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نعم هى الدينة الاستثناء» وما ینبفی لها إلا أن تکون کذلك. 

مدينة خارج الأطر . لا تعرف الجمود ولا تعترف بالحدود .. تجتذب ولا perce‏ 
وتخرج على کل صور الحاصرة والاحتواء. 

لم لا وهی الدينة التى تبنی نفسها بنفسها» وتملك من مکانات التمدن ما لا تقدر عليه 
290s‏ الخططین والبنائین ؟ 

مدينة غافلت الكل وآلت إلى ما آلت إليه من بها وبرهنت لكل متابع آنها - فعلاً لا 
a‏ و الويتة hud‏ 

مدينة رفعت آراضیها النخفضة فأصبحت فى مستوی البحرء وأزاحت سبخها وملحها 
لتخرج شطأها آزاهیر على هيئة فیلات وعمائر. 

ساقت دلالها فأهداها البحر آراضی ما كانت لها SG‏ ونظرت إلى البحيرة فاستحت 
وسحبت Lae be‏ عن Glad‏ منحت نفسها لها عن طیب خاطر لتفعل بها ما تشاء. 

هی مدينة أنثى. مصرية عربية أفريقية أوروبية (Lee)‏ تفسل شعرها بماء البحرء 
وتلاعب بقدمیها ماء البحيرة. وأنّى فردت ذراعیها عم العمار. 

مان متا یعرف شين الأؤدفا و والتامن والاتكتداة مرا تیاده شارب فن 
الاتجاهین : الأفقى Sly‏ وثب من آفریقیا إلى آسياء والرأسی واٍن بدا أنه يحايث السحاب. 
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إنها بالفعل الدينة الاستخناء. 

الاستثناء بموقعها العبقری الذی يصل بين قارات ثلاث هی إفريقيا وآسیا وآوروپا, 
ویظروف نشاآتها التی رافقت شق قناة السویس فى آشهر وآدق Glee‏ جراحية تجری 
لسطح الكرة الأرضيةء والاستثناء بکونها أول مدينة مصرية تنشاً فى العصر الحدیث بعيداً 
عن نهر النیل» وخارج نطاق القاهرة المركز. 

و مکی الا ان توقای المديكة CAP Sia‏ لته الأولى Sena Saal)‏ 
وفی العالم العربی التی تبلورت فيها الواجهة بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية فى 
حيين متقابلین هما حيا العرب والافرنج» وبعدما كانت السيطرة للثانی ضحت للأول بعد 
صراع كفاحى مرير. أما IU‏ سمى حى الوطنيين بحى العرب وليس بحى المصريين أو 
حى الفلاحين أو الأجراء أو أى اسم آخر ؟ .. فالإجابة عليه هى الاستثناء الذى لم تصنعه 
أية مدينة مصرية آو عربية أخرى. 

وهى أيضاً المدينة المصرية العربية الوحيدة التى فعلت ما لم تفعله أى مدينة مصرية أو 
عربية أخرى بإقرانها العروبة بالسيادة عند تسميتها لاغلب أبنائهاء فمن تسميه ب" 
العربی" لابد أن يُسبق ب " السيد '» ومن تسميه ب " السيد " لابد أن يتبع ب ' العربی © 
حتى إن اقتصرت شهادة الميلاد على واحدة فقط من هاتين المفردتين: وما أكثر " السيد 
Salata Gall‏ رای من عسو sa‏ التشمفة امرك واكاك heal‏ مده لصفم 
غا .وق التواحة الأحنبى ديا GAS‏ الكائرةوكرديدها هدما لاسام قافن 
فهناعا د وا رعا و Gl‏ انیا مایت ای مق وها عات المت هة 
Seay aaslall‏ 

وفی ذات الاتجاه ابتکرت الشخصية العجزة فى مقاومتها .. شخصية ' أبو العربی ".. 
لکانها قصدت آن یصبح أي لكل العرب .. شخصية : وثابة. شجاعة, مواجهة. مقاتلة, 
فنانة, منطلقة» مرحة, وتقدس فوق هذا وذاك علاقات الأسرة والجيرة والزمالة... هل بعد 
هذا من خصائص وصفات یحتاج Gull‏ العرب ..٩‏ لكن شاء الهدامون الباغون فى زمن 
الاتعطافة السالبة الکیری - انعطاقة السیعینیات من القرن الفائت - أن ینالوا من هذه 
الشخصية فطعنوها بالباطل فى کل خصيصة وصفة تتمتع بهاء وجعلوها مادة للتندر 
والسخرية. وأطلقوا علیها يكل فجاجة النکات تلو النکات. غير نها - مع كل هذا ما تزال 
تمارس فعل حتمية الوجود على الرغم من کل الاقاویل التى تزعم أن عضر الحتمیات قد 
إلى وا تفن فيل عد هذا > افيا هن ia‏ 

وحدث أن ولدت ‏ أنا مُحدثك عزيزى القارئ ‏ من رحم هذه المدينة بعد نحو ست 
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وسبعین سنة من تدشینها, وبالتحدید بعد أربعة أيام وسبعة آشهر وخمس وسبعین سنة, 
ولدت مع خواتيم الحرب العالمية الثانية . لم تكن لصر فى هذه الحرب ناقة ولا doe‏ ومع 
هذا نال المدينة من دمار هذه الحرب ما نالهاء ومن الحرب العالية الأولى نالت أيضاً بعضاً 
من شرورهاء وكذا من الغزوة الإنجليزية الاحتلالية سنة ۱۸۸۲م. هی حروب كثيرة سبقت 
ميلادى شهدتها هذه Tall‏ وحروب أخرى عشتها Yas‏ : عدوان ۱۹۵۲م» حرب ۱۹7۷م.. 
حرب الاستنزاف, وحرب 19177م, وبخلاف هذه الحروب. ومعارك ثورة ۱۹۱۹م. المدنية, 
ومعارك ۸۱۹۵۱./ ۱۹۵۲م. الفدائيةء فإنها هى آسرة الجنود الإنجليز العشرة فى غزوة 
۲ (طابية الديبة)» وهی Gale‏ أول نصر بعد هزيمة ۱۹۱۷م.( موقعة رأس (hall‏ 
ومحققة أكبر هزيمة نالتها القوات البحرية الإسرائيلية (إغراق المدمرة إيلات) . ياه .. كل 
هذه الحروب والمعارك خاضتها هذه المدينة حديثة النشأة وخرجت منها منتصرة مزهوة !.. 
كل هذه الحروب ولم تنل منها - حتی - ما تناله القلامة من الظفر الطرى ! .. إنها حقاً 
للمدينة | شام 

وفوق الأوسمة الاستثنائية العديدة التی زینت صدرهاء أهدتها الأمم التحدة وساماً 
(ees‏ آخر یثبت آنها لسنوات وسنوات وسنوات ظلت الدينة الصرية الأولی فى التنمية 
diated‏ 

ونا وان کنت - عزیزی القاری - آبغی بهذا الکتاب تقدیم هذه dust!‏ بصفتها 
الاستثنائية هذه, لك وللعالین معك ومن بعدك. فسوف آجتهد ألا آذکر اسمها مقترناً بهذه 
الصفةء GY‏ الاستثناء عندها ما عاد استثناء من فرط الاعتیاد. 

وأستمیح صديقىء ورفیق دربی, الشاعر الکبیر محمد محمد الشهاوی Lae‏ إن تماس 
عنوان کتابی مع عنوان قصیدته العصماء ‏ المرأة الاستثناء ", فمدینتی كامرأته تشبه 
الشمس دونما آفول, وهی جميلة مفعمة بلهیب الوضاءة ومترعة بالألق الترقرق على 
شطانها, ومتلما فعلت امرأته أسلمت مدینتی آعضاء‌ها ليد السحر لترسم فى جسمها 
الغض احلی الأساطيرء وعنها لا یمکن لأى مزمار إلا أن یقول غير العبارة التی نطقت بها 
مزامیر امرأته .." هی (مدینة) تشبه الستحیل ". 

فصبابة العشق إذن قد جمعتنا .. هو لامرأته, وآنا لدینتی .. وکلاهما تعد فى دنیا 


التشبه كانتا مستحبلا. 
" هی (مدینة) تشبه الشمس 
إلا افولا 


على شاطی الالق الترقرق.. 


مه نات وشات 

“RN gies 

تسلم أعضاءها ليد السحرء 

ترسم فى جسمها الغض 

satay ای‎ 

ماذا يقول لسان المزامير عنها 

إذا ما أراد لنا أن يقولا 

هى (مدينة) تشبه المستحيلا . 

أعتقد أنه قد آن الأوان عزیزی القاری لأن أبدأ معك سياحة غير عجول للتعرف على 
قسمات هذه المدينة التى جمعت بين الجدة والطرب والقتال واللعب, فاستعد .. 

واعلم أنك معى سوف تركب صهوة خيالك» ومعى سوف تجتاز حدود المكان والزمانء 
وأمامك سأعرض معطيات البيئة واستثناءات الجغرافيا والتاریخ, وأتعهد بأن أقف بك على 
مورفولوجية هذه المدينة الاستثناء .. كيف نشأت» وكيف تشکلت, وإلى أى حال آلت . 
وبعدها سأطوف بك أرجاء هذه المدينة لأريك معمارها ‏ المعمار الاستثناء ‏ وتصاریف 
الزمن فيه وأفاعيل الناس به, وان كنت آتخیل, منذ الآن. أننا لن نتمكن من الإحاطة بكل 
جوانبهاء وأَنّى لنا بهذه الإحاطة .. ومدينتنا هى بورسعيد.. بورسعيد الاستثناء؟ 


قاسم مسعد عليوة 
بورسعید: ۲۱ یتایر ۸۲۰۰۲ 


الباب الاول 





م2 المدينة الاستتناء (الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


المْصل الأول 





متعة التحلیق فون نقطة التقاء خطی الطول والعرض 


۲۸ شرقا و ۱ ١,‏ شمالا 





تخیل عزیزی القارئ أنك طائر بحری.. نورس مثلاً أو ما شابه.. وتخیل أيضاً آنك. وقد 
صرت کذلك. عدت sf‏ عاد يك الزمن الى الوراء نحو Ube‏ وخمسین عاماً لتطق عند خظ 
VY AM, lish‏ شوق cp ea‏ 13 ا 

أرجوك.. لا ترفع رأسك عن الورق وتقلب باصريك فى فضاء الکان الذی تقرأ فیه, ولا 
تخاطب نفسك بلسان الحيرة فی آمر ذلك القلف الذی یطاليك بتخیل آمور لم ترد إلى 
ذهنك قبل الاقدام على قراءة ما کتب. أرجوك لا تفعل هذاء فأنا لم أطلب منك سوی أن 
تتخیل, والتخیل ليس فقط أمراً سهلاً وميسوراً وإنما هو أيضاً آمر ييسر فهم أشياء 
كثيرة قد لا يتيح الواقع فهمها على النحو الأكمل. ولاحظ آننی ما رجوتك إلا لیقینی من 
أنك ستجد فى التخيل بهجة تخرجك مما أنت فيه الان. إنها بهجة المغامرة. 

أنا نفسى سافعلهاء وستجدنى مثلك نورساً أو ما شابه. إلى جوارك سأحلق» وستجدنى 
أعلو حينما gli‏ وأهبط حينما تهبط. أميد كيفما شئت وشاعت الريح عند نقطة التقاء خط 
طول ۱۸۵ ۳۲ شرف VV oe‏ شا ذلك انمو الا ull‏ سعها 
جداًء Glad‏ وخمسون Lele‏ تقريباً من عمر USS‏ الأرضى مدى قريب جداً. 

لا تتواضع إلى هذا الحد وتسالنی عن جدوى هذا التحديد الدقيق لنقطتى التقاء خطى 
الطول والعرض فأنت بالتاكيد تعرف ماهية خطوط الطول وخطوط العرض وأهميتها 
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الجفراقية. de Gly‏ رسمها هیبارخوس VE)‏ قبل الیلاد) ما کان للخرائط التی متها 
كخرائط بطلیموس العروفة باسمه والخرائط العربية كخريطة السعودی VON)‏ م) وابن 
حوقل (۹۷۷م) وا لادریسی (۷۵۶م) النتائج الهامة فى مجال الکشوف الجغرافية Neg SII‏ 
3 كنت ناسياً فعلاً فخطوط الطول عبارة عن أنصاف دوائر تتصل نهایاتها فى آقصی 
طرفی الأرضء وکل خطی طول متقابلین يمثلان داثرة عظمی متکاملة» ومن ثم فكل خط 
طولی هو نصف دائرة ویتجه اتجاها شمالیا وجنوبیا حقیقیا. ویمکن رسم ste‏ لا نهانی 
من خطوط الطول على الكرة divs YI‏ وبالتالی هناك خط طول لای نقطة يمكن اختیارها 
على الأرض. هذا ما یقوله الجغرافیون("). 

وخطوط العرض دوائر كاملة أيضاً واطلاق وصف الخطوط علیها هو إطلاق جوازی 
وکل دواثر العرض دوائر بها ۲۹۰ درجة وتتمیز بأنها متوازية وتمثل اتجاه شرق - غرب 
حقیقی. وتتقاطم هی وخطوط الطول بزوایا قائمة فیما عدا منطقتی القطبین. وکذلك یمکن 
رسم عدد لا نهائی من دوائر العرض على الكرة الأرضية, ولذلك فان أى نقطة على سطح 
الأرض تقع على خط عرض ماعدا نقطتی القطب الشمالی والقطب الجنوپی, والأصل أن 
کون المسافة بين كل درخ yas‏ قات انتدا مق خط clay‏ نحت القطبین: إلا آن 
eee‏ الا ره هت هذا "لأسن و تا متام 

ها آنتذا قد حصلت على معلومات توهلك GY‏ تصبح بعدما تستعید هيئتك البشریه 
Lille‏ جغرافياً ان آردت. لكن Ges‏ من هذا الآن فإنها لتعة فعلاً أن نطیر ونحلق ونرقب من 
دل SA ESEN‏ انظن إن افش تكان رن كليا ظاه 
بالمياه. 

عن الأخضر العميق ورماله السوداء: 

تعال اهبط معى كى تميز هذا الشريط الضيق الداكن. إنه شريط من الرمال السوداء. 
ركز بصرك عليه. اطبعه فى ذاكرتك ثم اتركه قليلاً الآن ولا تغفل عنه فإن لهذا الشريط 
GUE‏ سوف تعرفه Lec‏ قلیل» ما أطلبه منك الآن هو تأمل هذه المساحات الشاسعة من الماء. 
بالتأكيد أنت تستطيع تمييز cls‏ عن ماء» وتعرف ما هو البحر وما هی البحيرةء فهذا 
العریض باهر الاخضرار أحياناً Gane‏ الزرقة غالبا ؛ الهادر الصاخب فی أوقات» الهادئ 
الستکین فى آخری» هو يعينه البحر الأبيض التوسط. ذلك الذی أطلق عليه آجدادی 
وأجدادك الصریون القدماء وصف : الأخضر العمیق " وأسموه " حاونبو ورکبوه فى 
رواحهم وغدوهم إلى ومن " بیبلوس ٠"‏ ومن فوق ثبجه نقلوا الخشب والذهب والحریر 
والدواجن, وعبره وهبوا سکان لبنان وسوریا والیونان بعضاً من حضارتهم وثقافتهم 
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ومکنوا للالهة الصرية فیما وطاوه من آراض شمال وشرق هذا البحر. 

إنه البحر الذی ظن الاغریق أن الاله بوسیدون قد أخضعه لسطوته. وفی آساطیرهم 
رأى ركاب سفينة الآرجو الشجعان من آعاجیبه وآهواله ما أمكنهم أن يروه وفعلوا فوق 
سطحه ما فعلوا. Gl‏ ذات البحر الذی جابه الفینیقیون. وهو ذاته البحر الذی تاه فيه 
أينياس ورفاقه قبل أن ينهض الرومان بدولتهم وینتزعوا الهيمنة عليه من دولة قرطاجة 
ليصبح اسمه بحر الروم. وهو عينه البحر الذى سيطر عليه العرب وأحال طارق بن زياد 
مياهه إلى محفز لجنوده عند فتحه للأندلس هناك فى أقصى الغرب منه. 

إنه لبحر أساطير وأساطيل ومذابح 

بحر على وداعة هيئته cals‏ وعلى بهاء منظرهه قاس» وعلى نعومته تنعم أسماكه 
بالاغتذاء على لحوم البشر. 

هذا البحر أنت بالتأكيد تعرفه. تعرف صفاته GLI,‏ وتاريخه. ولعلك تعرف أنه كان 
منذ نحو خمسين ألف سنة ‏ لا يهم إن زادت WW‏ أو قلت ألفاً بحسابات علماء الجیولوجیا - 
بحيرتين عظيمتين مفصولتين عن بعضهما البعض إذ كانت تونس الخضراء ملتصقة 
بمالطا وصقلية وإيطالياء وكانتا مفصولتين عن المحيط الاطلسی إذ كانت المغرب ملتصقة 
بإسبانيا ولم يكن بوغاز جبل طارق قد تخلق بعد. كما كان بحر القلزم (البحر الأحمر) 
متصلاً بالبحر الأبيض Ge‏ طريق ما أطلق عليه برزخ السويس . ولم تكن هناك دلتا فى 
مصر بشكلها الحالى؛ وإنما كان يشغل هذه المنطقة خليج فسيح من خلجان البحر 
الأبيضء وكانت هضبة القطم» هذه GIGI‏ التى تشغلها الآن أحياء سكنية وبیوت» مغمورة 
بمياه إحدى هاتين البحيرتين اللتين صارتا بحراً. ثم حدث أن انتهى العصر الجليدى فى 
أورويا فانفصل ‏ بيطء وعبر آلاف السنين ‏ اليحران: الأبيض والأحمرء وانحسرا عن 
بحيرة التمساح والبحيرات المرة» واندمجت قارتا آسيا وإفريقياء وانفصلت تونس عن مالطا 
وصقلية وإيطالياء كما انفصلت المغرب عن إسبانيا وتکون بوغاز جبل طارق, ليظهر حوض 
البحر الأبيض التوسط بشكله الحالى ‏ تقريباً - ويتصل بالمحيط عن طريق البوغازء ثم 
ظهرت دلتا نهر النيل وفروعها السبعة ومن بينها الفروع الثلاثة التى روت منطقة الشمال 
الشرقى من مصر وهی الفرع البيلوزى والفرع التنيسى والفرع الندیسی. 

بالتاكيد أنت تعرف كل هذا يا عزيزى . إن خذاتنى وقلت أنك لا تعرف فأعد نفسك 
لرحلة طويلة بعض الشىء تطير فيها إلى هضبة المقطم وجبل عتاقة وجبل شبراویت وانظر 
بنفسك. ستجد آثار أسماك وحيوانات البحر وقد تحجرت» وسترى آثار انسحاب المياه فى 
ثنايا الجبل خطوطاً كاشفة ودالة على أن بحراً كان عندها ثم انحسر. 
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وأوكد لك أننى قد رأيت هذه الاثار رأى العین ولستها. بل استخلصت بعض القواقع 
التحجرة لنفسى وظلت عندى ضمن أندر مقتنياتى إلى أن ضاعت ذات حرب. سامح الله 
من أضاعها. 

ولأن البحر عريض وهائلء فإن النقطة التى نحلق فوقها الآن - مهما بدت من الاتساع 
بالنسبة لكلينا - ضئيلة بل شديدة الضالة بالنسبة لحوض البحر كله. وأنا وأنت لا تحلق فى 
الحقيقة إلا فوق خليج من خلجان هذا البحر. إنه الخليج البيلوزى . نحن نتوسط هذا 
الخليج فهو يمتد من دمياط غرباً إلى رس كاسياس بالقرب من فم بحيرة البردويل شرقا؛ 
وطوله يقدر بنحو Vo‏ ميلا ويقدر عمقه بنحو VE‏ میلاء وبسيب الرأس الصغير من اليايسة 
المتقدم فى البحر يمكن تقسيم هذا الخليج إلى خليجين صغیرین» وتستطيع يا عزيزى أن 
تحفظ للجهة الشرقية اسمها الأصلى (خليج بيلوز) أو تسميها بخليج الطينة أو التينة إذا 
كنت تأنف من الطين الدبق مثل سكانهاء أما الجهة الغربية منه فلك أن تسميها مما 
يسميها الأهالى بخليج الديبة نسبة إلى فم الديبة مصب الفرع المنديسى إلى البحر 
الأييض. 

والرياح التى تهب على هذا الخليج تأتيه من الجهة الغربية والشمالية الفربية. وهی التى 
تسبب العواصف Gat‏ وهبات الرياح الشمالية والشمالية الشرقية قليلة وضعيفة هى 
والرياح الجنوبية . وتختلف قوة التيارات المائية فى الخلیج شدة وضعفاً تبعاً لقوة الرياح. 
وسرعة التيار المائى لا تزيد علي ميلين اثنين فى اليوم الواحد تقريباًء إلا أنه يوجد تيار 
آخر أشد تأثيراً شمالى الخلیج. من خواصه أنه يدفع بالسفن فى الاتجاه الجنوبی, لذا 
توجه هذه السفن دفاتها إلى الشمال بما قیمته ربع درجة لتحافظ على مسارها إلى المواني 
الشرقية. 

وعمق المياه عند الصب القدیم لفرع النیل البیلوزی هو ثمانية آمتار على بعد ۷۰۰۰ 
متر من الساحل, وإلى الغرب من هذا الصب بنحو ۳۰ کیلومترا - حیث نحلق بالضبط ‏ 
فان عمق الثمانية آمتار یکون على بعد ۲۳۰۰ Lyin‏ فقط من الساحل, ولهذه الخاضية 
آهمية کبری سوف تعرفها فيما بعد. 

وإلى الغرب من النقطة التی نحلق فوقها, وعلی مسافة جد ضئيلة یقع مرفاً دمیاط. ذلك 
tay!‏ التجاری عظیم الشأن الذی جات إليه وانهمرت منه جيوش الصلیبیین, ومنه أيضاً 
مرافئ كان لها شأن وی GLE‏ فى حركة الملاحة البحرية فى العصور الوسطی» ومن ثم 
کانت مطمعاً الفؤلة التسریلین بسرابیل متنوعة لعل آشهرها JL jus‏ الدین. 
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اللافت فى هذه العصور التی وصفت بالوسطی أن كثيرين لم یفکروا بالرسو فى 
النطقة التى نحلق فوقها. ربما لأن اللسان الرملی كان شدید الضیق, وربما SY‏ السبخ 
ظاهر من حوله. أو لأن البشر الذين اختاروه مكاناً للعيش قلیلون ولا مطمع فیهم یفری 
بغزو منطقتهم, فهم ساکنو أكواخ لا مال لدیهم ولا ثروة. صیادو أسماك وطیور لا آکثر» لذا 
فقد نعم هذا الوضع بالأمن والسلام لدهور ودهور. سفن تروح وآخری تجیء. جمیعها 
یحف بهذا الجزء من الخليج دونما التفات» وقوافل وجیوش تنقل البشر والبضائع وخبرات 
النماء والخراب إلى حواضر لصيقة بموضعنا ساجتهد لأنقل إليك بعض آطراف من 
قصصها حینما يحين الحین. 

انظر.. لا أثر هنا لأى عمران.. الاء والرمل الأسود حتی الصیادین لا نراهم. ریما 
خمنت أنهم فى قيلولةء ولعلك تخیلت أن آجسادهم وظلالهم اندمجت بزرقة السماء وسمرة 
الرمل فلا تراهم . ریما كان ما خمنته أو تخیلته صحيحاء لکن الاصح آنهم قلة قليلة من 
البشر قدمت من جنوبی البحيرة. التی ستعرف عنها الکثیر والکثیر جداً بعد قليل, 
واستوطنت هذا اللسان الرملی وبالتحدید عند البوغاز العروف ببوغاز آشتوم الجمیل. 
حیث الوفرة الوافرة من السمك والطیر آقامت. هنا أيضاً فوق تلك البقعة اليابسة الواقعة 
شرقی البحيرة أقام مجموعة من الناس قرية لهم حيث لا آمواج ولا هدير ولا نوات» هذه 
القرية هى قرية القابوطی التی آطلق علیها اسم شخص سوف تنسج حوله الأساطير 
وتروی الحکایات. ۱ 

إنهم آناس قلیلون, سواء فى الشرق أو فى الفرب. یکادون یکونون جزءاً من الطبيعة 
التی یعیشون فیها. تسیطر علیهم ولا یزعمون آنهم یسیطرون علیها إلا بقدر ما 
یستخلصونه منها لحفظ الأود والاتجار مع العابرین أو المقيمين بالناطق القريبة. 

آراك قد صدقت أنك نورس أو ما ls‏ فها هی ذی التماعات أسراب الأسماك تلفت 
انتباهك, وها آنتذا تحملق فى أفواج السلاحف الصغيرة التی خرجت لتوها من بیضها 
الدفون فى الرمال السوداء وراحت تزحف مسرعة باتجاه موج البحر. يا له من منظر 
بهيج. نداء الحياة یجذبها إلى الماء فتجری قبل أن تهبط علیها جوارح yall‏ وفى جریها لا 
تعبا بأكداس القواقع والطحالب التی لفظتها الأمواج. ولا بالأسماك اليتة أو بالسراطین 
التی تحفر آخنانها. صحیح أن فى البحر آقراش ووحوش, لکن فيه أيضاً الکائنات الأقل 
ضراوة کالدلافین She‏ تلك التی تسبح أسراباً أو أزواجاً . انظر إلى قفزاتها الرشيقة فوق 
سطع الاء ألا تشعرك بالرح؟.. وها هى أسراب السردین تلمع تحت الاء وتفرض نفسها 
على chine‏ وعینی» وکذا أسراب آبو slide‏ والسیوف والزلغانة . ولو دققت قليلاً لرأيت 
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الأستماكالكبورة تستیا: ها هی اسراب الوت الفا رركي انس البوری, الستفزنتا: 
البلاميطاء النقط. الرجان. السیجان, الباغة. الموز؛ وقد تفزع آسرابها الكثيفة الهشة فى 
آن مجفوعات من لحار( امسا النتییط) deg cha Vie‏ وقنادیل الیحو والتمابین f‏ وفی 
العمق البعید عنك وعنی تسبح فى تؤدة أعداد من الوقار والحیتان والشبین والباراکودا 
easly‏ نها مین خساپ همه glee‏ مه ig dag All‏ كاسن الطتور 
الغواصة لرآینا فی قاع هذا البحر فی موضعنا هذا آسماك Und‏ موسی, الجمبری 
(الریبیان), الاستاکوزا. الشیکال. الحناجل (الکابوریا - السراطین) ple‏ آربعة وآربعین؛ 
وملتصقاً WL‏ ع ستجد الاسفنج وقد جاورته القواقع وهی آنوا ع وآنوا ع. منها على سبیل 
المثال لا الحصر الاختینیا والسورنیاق» والجندوفلی» وبلح البحر» وصوابع الجنية, والخلول, 
وأم الخلول, والبکلویز» وما لا أعرف له اسماً. 

عن الحوض الرمادی بادی الاتساع وتنوعه الحیوی: 

هاهی ذی بحيرة النزلة تنبسط تحتك - وأمامك وخلفك ‏ بمياهها الرمادية ومویجاتها 
الوادت Lie‏ القائرة تا ۱ 

فى حوض هائل الاتساع والضخامة .. التنوع الحیوی بها من الغنى والاتساع بحيث 
أدهش الباحثين على مر العصور. 

ومع هذا لا تستهولنك الضخامة التی هی Yale‏ الان Vg‏ تفن أنذا قذ رحهنا بالزمن oh‏ 
رجع هو بنا نحو مائة وخمسین Lele‏ وأننا الآن فى منتصف القرن التاسم عشر الیلادی. 
متسه التحدرة الأن أكون سرا رش عليه فى NIRS‏ خا مه فقن قفا بي 
الأفاعيل. لا تستعجلنی الحدیث فى هذه السالة فلکل مقام مقال. 

كان ار پوس اكا فى ورا الى انعر اقا ie‏ فو Shai‏ إنان الك 
الفرنسية؛ وبالتحديد عام 1414م, حينما أكد على أن جيولوجيا مصر السفلى تخضع 
لبا Aaa ale‏ :نور ك ا اسان الرملي إلى الأغا صدين الى تحمل امال مد 
قاع البحر وتلقی بها إلى الساحل وذلك عندما يلتقى التيار الساحلی الذى يتبع سواحل 
المتوسط من الغرب إلى الشرق بمجارى فروع النيل من جهة اليسارء وإذ يحدث هذا 
تتضاءل سرعة هاتين القوتين المندفعتين مما يتسبب فى ترسيب يتخذ شكل قمم تتفاوت 
فى درجة حدتها بينما يتخذ البلاج» لوقوعه بين النهر وهذه القمم؛ شكلاً دائرياً ! وقد أكد 
أن هذين الشكلين دائمانء ويجدهما المرء عند مصب فرع دمیاط, وعند فتحتى فم الديبة 
وأم فارج al)‏ مفرج) والمزج بين الرمل والطين موجود باتساع البلاجات بين دمياط 
وبيلوز( ). 
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یهمنی أن تعرف أن مساحة هذه البحيرة التی نحلق فوقها oY!‏ تتجاوز السبعمائة 
وخمسین آلف فدان, Lol‏ فى الزمن الذی جثنا منه فمساحتها دون ذلك بکثیر. ومع هذا 
فين ST‏ تحنرات مض الطبیعیة وا rgd‏ فسظخاخها MSU‏ واكترها ناكا لأساف 
وترتبط بالبحر كما تری من خلال بوغاز هو فى الاصل مصب لفرع النیل التنیسی . وتقم 
هذه البحيرة بین خطی طول ۵ ۲۱ و ۱۵ ۲۲ شرقا وخطی عرض ۰۰ ۲۱ و ۲۵ ۳۱ 
شمالاً. هل ریت کم هى فسیحة؟.. قارن وستجد آنها شديدة الاتساع» مترامية الأطراف؛ 
وإنْ كانت ضحلة, وقلما تجاوز التر عمقاً. 

ان أردت معلومات أكثر فهی تقع فى النخفض الچیولوچی الحصور بين صدع 
البیلوزیوم من ناحية الشرق وصدع دمیاط اللاذقية من ناحية الغرب. وتشغل جزءا من 
الدلتا القديمة لنهر النيل فى النطقة التی كانت تمر بها فروع النیل الثلاثة: الندیسی 
والتنیسی والبیلوزی. راك مندهشاٌ.. لا تندهش فطبیعی أن الوضعم لم يكن کذلك فى العهد 
القدیم . لا تقلبن باصريك هكذا فیما تراه» ولا تضربن بجناحيك هکذا فى الفضاء فهذه 
النطقة کانت بالفعل من آأکثر الناطق خصوية فی العصور القديمة. وهناك من الشواهد 
الکثیر والکثیر مما ندل علی oh‏ منطقة البحيرة كانت واحدة من آزهی الجنان الصرية لولا 
آفعال الجیولوچیا والبشر, وقبل أن أحكى لك عن الحواضر العامرة التى كانت قائمة على 
مقو مخ نقط E‏ ۳۲۰۱۸ رها Gall Le‏ ۳۱۳۱ الا ام 
بان آخبرك بأنه قبل القرن السادس الیلادی لم يكن لبحيرة المنزلة أى وجود. ومن ثم لم 
يكن هناك لسان رملی» فأى من الطبيعة والإنسان لم يكن فى حاجة إليه لأن الاخضرار 
كان هو الملمح السائد فى المنطقة بأسرهاء ومعين هذا الاخضرار هو تلك الأفرع الثلاث 
gil‏ ات ۱ 

والنسري في ة السورة ريشيو فى eG‏ خن سل ies‏ 
المتخصصين إلى نسبة هذه النشأة إلى زلزال قوى حدث فى النصف الأخير من القرن 
السادس الميلادى أدى إلى انخفاض أراضى هذه المنطقة وطغيان البحر واقتحامه لکثبان 
الرمل التق كانت تفصل بینه وبين الأراضى الزراعیة(ه)؛ فإن آخرین آرجعوا هذه النشاة 
إلى حدوث تغییرات فى خط bls‏ البحر أدت إلى تقدمه إلى داخل اليايسة فى بعض 
المناطق وتراجعه عنها فى مناطق آخری(۱) ؛ وهناك من يرى أن هذه البحيرة ليست ذات 
أصل بحرى» ولكنها تكونت من تجمع مياه النيل فى منطقة منخفضة شمال شرقى الدلتا 
مما أدى إلى ظهورها على هيئة سلسلة من المستنقعات العذية (۷) ؛ أما العلامة جمال 
حمدان فقد رأى أن الأصل فى بحيرات مصر الشمالية جميعها ‏ ومنها بحيرة المنزلة - 
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مجرد خلجان هامشية من البحر لم تردمها تماماً رواسب النهر(۸)؛ وهناك من يرى أن 
سیب غمر آراضی شرق مصر بمیاه البحر لا برجم إلى الانخفاض عن سطح البحرء وانما 
إلى ارتفا ع منسوب میاه البحرء وحجتهم فى هذا أن ارتفاع منسوب میاه البحر كان عاما 
بحیث تأثرت به سواحل البحر التوسط كلها(ة). 

لا تندهش الجزر الکثيرة التی تراها منثورة وسط میاه البحيرة. فحتى مع الغمر الهائل 
مياه Gaull‏ كما سبق أن آخبرنك, فقد نجت بعض الناطق اليابسة وظلت مشرنبة بأعناقها 
وتتأبى على الفرق. هل تعرف كم جزيرة هی ؟.. لن تصدقء إنها ۲ جزيرة. نعم آلف 
واثنتان وعشرون جزيرة تصل مساحاتها إلى نحو ۳۱۳۷۰ فداناً(١٠).‏ بالطبع هی متفاوتة 
الأحجام ومن يجويونها للصيد أو يقيمون فيها يسمونها بالأكوام والعلاوى والمراحات. 
والمراحات هى الجزر التى تضم تجمعات بشرية وتتخللها ممرات مائية تسهل عملية 
الانتقال. وكما أنها متفاوتة الأحجام فهى أيضاً متفاوتة الارتفاعات إذ تتراوح ارتفاعاتها 
عن سطح البحيرة بين العشرين سنتيمتراً والمترين» وبعضها عامر بالنباتات المائية 
والزراعات المحصولية كما ترى» وبعضها مغطى بطبقة رقيقة من الأملاح» وهی إما جزر 
طينية التربة مثل جزر: الحصةء مورجان, الدمالون. ابن سلام. تنيس» كوم الدهب, اليدة. 
آبو مسلم» العین ؛ وإما جزر رملية التربة مثل جزر: غنيم حجرء الظهر, بطيخ» جمیل, 
السمریات, de pill‏ عجاح. دیاب. حطب. Le pull‏ وتتمیز النوعية AY!‏ من هذه الجزر 
باتساع الساحة فقد تصل مساحة بعضها إلى ۲۱۵ فداناًء بیتما يغلب على النوعية الثانية 
صغر الساحة. وجمعها بين الرمال والقواقع . وآغلبها متعرج وغير منتظم. 

آنت نورس دقيق اللاحظة إذ تسالنی عن هذه الخطوط الرفيعة من اليابسة التناثرة بين 
هذه pall‏ وتقول Gl‏ لا يمكن اعتبارها جزرا.. نعم هذه الخطوط المتدة طولاً فى غير 
عرض كبير ليست جزراً ولا تدخل فى الرقم الذکور آنفاً. إن کل خط منها يسمى Lys‏ مثل: 
بر الرمل» بر العفريت( لا تخف فلا شىء يخيف فى هذا البر)ء وير الحمار (لا تضحك). 

وتتميز بيئة هذه البحيرة بوفرة الحشائش والنباتات المائية التى تنمو فيها وعلى 
ضفافها الخارجية وحواف الجزر والمناطق القاحلة والمزروعة منهاء ومن أهم هذه الحشائش 
والنباتات: البردی, الحجنة. السمار. النسيلة» الْحْرزة. البشنین» ورد النیل( یاسنت الاء). 
الحامول, السرمق (له أسماء شائعة أخرى مثل القطف. الحْبَيزة الافرنجی والسبانخ 
الرومی).اللوح, الزينة .السويدة, الزتون. الحدادی .. وأنوا ع مختلفة من البوص والغاب 
والطحالب . وهذه النباتات آنوا of‏ فمنها الغمور مثل: نباتات نخشوش الحوت والطحالب ؛ 
ونباتات جرفية (تلك التی تنمو على حواف السطح المائى) مثل: الغاب والسمار والبردی ؛ 
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والنباتات الطافية وهی إما: نباتات حرة الطفو لا تتصل جنورها بالقاع مثل نبات ورد 
النیل. أو نباتات طافية ثابتة الجذور مثل نبات البشنین(۱۱). 

وهتات تباتات gate ST‏ فى المناطق القاخلة داخل:الحورن Za gle fea ty‏ الكرية 
وجفافها وهی النباتات العصيرية کاللوح. الزينة. السويدة, الزتون. الحدادى ؛ ولهذه " 
النباتات جمیعها دور بيئى عظیم الأهمية فهی تجدد الاکسجین الذی تستنزفه الأحياء 
المائية وتتثبت قاع وجوانب البحيرة من الانجراف بفعل حركة الیاه فضلاً عن تنقية الیاه. 

وطبیعی أن البشر یستخدمون الکثیر من هذه النباتات فضلاً عن آنها غذاء مهم 
للخضرات ا تیا والطيون ومازئ oe‏ البيكة الصنالحة نگ سا 

ويما أنك نورس فإنك قادر على التمييز بين أنوا ع المياه . تقول أنك تعرف نوعين من 
المياه: العذب الفرات» والملح الأجاج» ولأنك طائر بحرى فأنت تميل بالطبع إلى المح الأجاج 
الذى تلائم كائناته حويصلتك؟.. لكن غير هذين النوعين يوجد نوع ثالث هو نوع المياه 
الشروب . لا تسال عما تکون هذه المياة فطواعية ساشترع الأمر لك .فى جنوب البحيرة 
مياه عذبة لکنها ليست فراتاًء وفی شمالها - لاسیما بالقرب من البواغیز - میاه ملحة لکنها 
ليست أجاجاً وبینهما توجد المياه الشروب وهی المياه العذبة شبه المالحة وتحتل هذه 
النوعية من المياه معظم المسطح الائی فى البحيرة» والسبب يعود إلى أن البحيرة تمثل 
مصباً طبيعياً للقنوات التفرعة عن النيل والصارف الزراعية . إذن فدرجات اللوحة فى 
البحيرة شديدة الانخفاض فى الناطق الجنوبية منها وشروب فى معظم مسطحها gill‏ 
وعالية فى الشمال لاسیما الغربی منها. ویشکل البخر الصدر الرئیسی لفقد الیاه من 
بحيرة النزلة حيث یصل معدل البخر الیومی إلى ۵ , سم/ یوم أو ۲,۶ ملیار متر سنوياًء 
كما تصل كمية التسرب من أسفل عن طریق الخزان الجوفی إلى ۳۰۰ ملیون متر مکعب 
سنوياًء وقد أثبتت الاراسات أن التسرب من البحيرة إلى البحر والعکس عن طریق القاع 
متناهى الصغر(؟١).‏ 

وتتميز مياه البحيرة على وجه العموم بطبيعتها القلوية فتوصف بأنها قلوية التفاعل, إذ 
تحتوى على نسبة غير قليلة من الكلوريدات والكبريتات والبيكريونات وقليل من الأزوتات 
كما تحتوى على الصوديوم والجير والمغنسيوم والسيلكون ويبلغ الوزن النوعى لمياه البحيرة 
۲,- ۱,۰۳ ترتفع فى أوقات التحاريق الیه ,۱ - ۱.۷ ولذلك اشتهرت البحيرة 
یاللاحات. 

وتتالف البحيرة من حوالی ۲۰ حوضاً تعرف محلياً بالبحار مثل بحار: دشدىء الديجو, 
آتریب. أم الجیف, الیشتیر, الجنکی . وتختلف الاحواض فى آعماقها وتتمیز بتجاورها مما 
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یسهل الانتقال فیما بینها(۱۳). 

وما دمت آیها النورس قد خبرت نوعیات المياه داخل هذه البحيرة. فقد آن لك أن تعلم 
أن تركيبة الجتمعات السمكية التی تعيش فیها تعتمد على التغیر فى درجة اللوحة. مثلما 
تعتمد على الحركة الدورانية للمیاه فيها. وهذه الحركة الدورانية لا تسهم فقط فى التطهیر 
الذاتی للبحيرة. وإنما أيضاً فى دفع الاسماك السطحية والقاعية إليها . وفی أحوالها 
العادية توفر البحيرة جميع الظروف اللازمة لنمو وبناء الأسماك التی تعيش فيها أو تفد 
Gull‏ . وعلی الرغم من عدم وجود حصر دقیق لنوعیات وأحجام الاسماك التی تعيش فى 
البحيرة: إلا أن الشواهد - تؤيدها بعض الدراسات والاحصاءات القليلة - تدل على اغتناء 

البحيرة بأنوا ع عديدة من الأسماك»ء ویمکن تصنیف العروف منها إلى: 

أسماك الیاه العذبة: 

وتأتی إلى البحيرة من النیل عبر الترع والقنوات والصارف. وهی Lol‏ آسماك تعيش فى 
نطاق ضیق من اللوحة مثل أسماك: البلطی والقرموط, Lely‏ أسماك تعيش فى نطاق واسع 
فخ اللو فلا لاطي السمات"الأخضن (الشنار): 

أسماك المياه المالحة: 

. وتأتى إلى البحيرة من البحر عبر البواغيز وهی فى طور الزريعة أو الاصبعیات. وما 
إن تنمو حتى تهاجر إلى البحر مرة أخرى . وهی إما أسماك تعيش فى المياه العذبة 
والمالحة (معا) دون آن تموت كأسماك البوری والطوبارة والحنشان؛ Lely‏ أسماك تعيش فى 
نطاق واسع من اللوحة کالجرانة والقاروص والنقط واللوت والزلغانة وآبو نصف منقار؛ 
واما آسماك تعيش حيث اللوحة العالية ولذا تظل فى الناطق القريبة من البحر مثل الهلیلی 
وش امال مویتی: 

وتوجد فى البحيرة أيضاً عاثلات القشریات کالسراطین sel)‏ جلمبو - الکابوریا) وجراد 
البحر والروبیان (الجمبری)» وبعض آنوا ع من الرخویات التی تعيش داخل القواقع والحار 
ذى الصراعین (البکلوین). 

وتشکل الحشرات والطفیلیات حلقة مهمة من حلقات السلسلة الغذائية فى البحيرة, 
افیا وش مولیا عا 9 مير ليا من ارات الطایره وال ایعف والعاته 
منها: البعوض والهاموش والعصویات والزنابیر وذباب النازل والفاکهه والخنافس الدوارة 
والغاطسة والنمل والعناکپ وصراصیر النازل والحقول, والدیدان المفلطحة والخيطية 
کالانکلستوما والاکسیورس والاسکارس ؛ وجمیعها تعتبر من الستهلکات الثانوية التی 
تغتذی على النتجات الأولية أو العفن أو دماء وأنسجة وعصارات الفرائس الحيوانية 
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والنباتية التی تتطفل علیها أو على بعضها البعض. وبالتالی تتغذی علیها وعلی برقاتها 
الرتب والأتوا ع الحيوانية الاعلی كالأسماك والطیور وبعض الحیوانات. 

وعلی الرغم من أن بعضها ضار بصحة الانسان والحیوان» إلا آنها تمثل حلقة مهمة 
من حلقات السلسلة الغذائية فى بيئة البحيرة كما قلت لك» فضلاً عن دورها فى عملية 
تلقيح النباتات النتشرة حول وداخل البحيرة. ۱ 

والبعوض هو آهم هذه الحشرات وأكثرها انتشارا. وعلی الرغم من أن معظم آنواعه 
الوجودة بالبحيرة لیس ضاراء فان مته ما يحمل الجرائیم التی تسيب عدداً من الأمراض 
المهلكة مثل: اللاریا والحمی الشوكية والحمی الصفراء» وهی آنوا ع تعيش على ما تمتصه 
من الدشاء us pany‏ تومن قرع ف تاقلة طفیل الوا هی الأكذى انتفتارا ف 
البحيرة . واحذر يا عزیزی فهذا النوع من البعوض لا يحدث صوتاً أثناء طیرانه (لا (G52‏ 
LS‏ أن لدغته لیست لاسعة. 

وتشهد البحيرة فى فصلی الربیع والصیف خروج الهاموش کامل الأطوار فى آعداد 
هائلة تحملها الریاح من سطح البحيرة المائى إلى اليابسة وتنقل آسرابه آثناء هذا الخروج 
کمیات كبيرة من الواد العضوية من Gus‏ البحيرة. 

والبحيرة أيضاً غنية بالبکتیریا والطفیلیات التی تعيش داخل أو خارج عوائلهاء ومن 
آهم ها طفیل الهتروفس الذی ینتقل إلى الانسان والحیوانات الثديية عن طريق 
الأسماك(۱۶). وینتشر فى الناطق الجنوپية عدد من القواقم النتشرة فى Gls‏ نهر النيلء 
التی یعتبر كل منها عائلاً مثالياً لتفريخ سرکاریا البلهارسیا. إلا أن هذه القواقع غير 
موجودة فى مناطق الیاه المالحة؛ مما يحد من انتشار فرص البلهارسیا لاسیما فى 
المناطق الشتمالئة هن التهيرة: 

وأنواع البكتريا والفيروسات الممرضة الموجودة ببيئة البحيرة متعددة مثل: بكتريا 
القولون التى تسبب الاسهال, والشيجلا وتسبب الدوسنتارياء والسالمونيلا وتسبب التيفود 
والباراتیفود» والكوليرا وتسبب المرض المسمى باسمها. ومن الفيروسات النتشرة فيروس 
شلل الأطفال وفپروس الالتهاب الکبدی الوبائی. ومن الکائنات الدقيقة وحيدة SBN‏ 
الأنتاميبا وتسبب الاسهال والنزلات العوية وخراج الکبد. والجیاردیا وثسبب الإسهال, 
ونجلیزا آمیبا وتسبب الالتهاب السحائی الخی( .)٠١‏ ۱ 

لماذا تبتعد عنی؟.. هل أزعجتك؟.. آه Gai‏ النورس الزائغ.. أنت تحاول اللحاق بالنورسة 
الفاتنة التی حفت بك وسبقتك وسبقتنی.. ارجم. فقد تقودك إلى سرب النوارس الذی تنتمی 
إليهء وقد تنفرد بك فى جزيرة من الجزر لتستمتم بك وتستمتع بهاء واحذر فطیرانك خلفها 
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سیکون سبباً فى أن تلقی حتفك. فقد ینقض عليك أكثر من غراب من غربان البحرء 
فینقرونك نقراً يجعلك تتمنی الوت قبل آوانه.. ارجع» ولا تكن غريراً فتهلك» ثم لا تنس بداية 
ال aga‏ قري ala Lay‏ الک كبن الطبيعة التن فطرت ile‏ 

کل aaa‏ اس بر اف تحت فیط و ج 
فتعال الآن آحدثك عن طیور هذه البحيرة . انثن معی إلى oda‏ الناحية. شم تلك. وتلك. وتلك 
ا آزایت لفات الوه الس سرس ها jal‏ ودرك فون spall‏ وا حراش 
إنها طيور الماء» وتقدر آنواعها - حسبما سجل العلماء فيما بعد - بنحو ٠٠١‏ نوعا(١١).‏ 
وتتوزع هذه الأنواع على مجموعتين عريضتين إحداهما darks‏ والأخرى مهاجرة, وهذه 
الأخيرة تنقسم إلى طيور عابرة إلى مناطق الإشتاء ‏ وبحيرة المنزلة من آهمها - وطیور 
تقضى فترة الشتاء بأكمله فيها . وتقدر أعداد الطيور العابرة بنحى ۲ مليون طائر(7١),‏ 
بینما تقدر الطیور القيمة بنحو ۳۰/ من مجموع الطیور السجلة(۱۸). وقدر العلماء - فیما 
بعد طبعاً ‏ جملة الطیور الهاجرة التی تأوی إلى البحيرة فى الشتاء فقط بنحو ۲۰۰ آلف 
طائر(٩۱).‏ 

واتساع مسطح البحيرة وتنوع بيئاتها بين مياه ضحلة وجزر مغطاة بالنباتات وقنوات 
تاه وتسط هاف leah‏ لها Cael‏ حاف كسارى لكل هذ انوا ع وا غاد ین 
الطیور. ومن أهم الناطق التی تجاور بحيرة النزلة بحيرة الملاحة ببورفوّاد. 

ومن آهم الطیور التواجدة بالبحیرة: البط الکیش والحمرای والزرقانی والخضاری 
والشرشیر والشرشیر الخطط والبلبول والشهرمان, pally‏ ودجاج الماء والدجاج 
السلطانی. والقطقاط الذهبی والرمادی وقطقاط الرمل الکبیر, والنوارس التی نتشبه بها 
الآن - والنوارس كما تعلم ليست نوعاً واحداً فمنها الفضی والقرقطی وأسود الرس 
وصفیر الحجم وكل هذه الأنوا ع موجود فى البحيرة ‏ والبلشون الأبیض والرمادی 
والأرجوانى والبشاروش, والبجع الأبيض» والاوز العراقی . ومنها أيضاً طیور الغطاس, 
سواء کانت حمراء الرقبة gf‏ سوداها of‏ کانت متوجة. واللیم» وطیطوی البطائع واخضرن 
الساق وأحمرها وأرقطهاء والابقع. والسنونو, وآكل المحارء والنکّات. وأبى الیسر الطوق. 
والقنابر, والوروار» والزقران البلدی والشامی, والکروان رفيع النقار» وکروان الاء 
الأووربى؛ والکروان الفیطی الصغيرء والیمام الحمری والبلدی والطوق, وآبو الفصاد ‏ 
الصغیر. وفیها أيضاً غراب البحر وغراب اللیل وخطاف البحر» وغيرها کثیر. 

واللم آیها النورس العزیز أن أسالبب عيش البشر ستهدد فیما يعد بانقراض آنواع 
مثل : اليح والبشاروش billy‏ الشهرمانی والبط الخضاری balls‏ الزرقانی والاجاج 
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السلطانی والیمام الطوق والبجع ایض من البخیر۴۰(8)- اس هذا )52 | ولا © ول 
هناك من هو آبشع وآفتك بالبيئة من البشر؟ 

ولا تقتصر عوائد استخدام ثروات البحيرة على ما يدره صید الأسماك والطیور. وإنما 
تمتد لتشمل عوائد استخدامات الثروات الأخرى» وهی على البساطة التی قد تبدو عليها 
شديدة الأهمية لساکنی البحيرة - فى القلب أو على الضفاف - ومن أمثلة ذلك: 

السمار: وهو آنوا ع منها الرفیع والغليظ ویستخدم فى صناعة الحصر. 

البردی : وعلی عکس القدماء یستخدمه أهالى البحيرة فى صناعة SUSY!‏ التی تقام 
بها العشش والتحاویط. مثلما یستخدم فى صناعة أكياس الشحن وورق اللف. 

الاحطاب: وهی آنوا ع وتستخدم فى صناعة الخشب الضغوط وحشو الکراسی وعادة 
ما تستخدم کوقود. 

والبحيرة فقيرة فقراً مدقعاً فى الطحالب الا من بضعة أنوا ع قليلة لا تکاد تری الا فى 
مناطق قليلة والسبب فى هذا الفقر الطحلبی إنما یعود إلى التغير الستمر فى ملوحة الماء 
نتيجة لتعاقب الفيضان والتحاريق ولأثر مياه الصرف التى تصب فى البحيرة ولطبيعة 
الترية المتفككة التى لا تهيئ مربى صالحاً لطحالب(۲۱). 

إلا أن البحيرة تجود بما يعوض عن نقص الطحالب ويسميه الأهالى بالجماص. قد 
يكون الاسم غريباً عليك وعلى كثيرين من غيركء لكن أهالى البحيرة یالفون هذه الفردة 
وربما تكون من اختراعهم . والجماص هو مخلفات أنوا ع كثيرة من القواقع والأصداف 
اليتة حيواناتهاء التى تقذفها الأمواج عند اشتداد الرياح فتلقئ بها إلى ضفاف البحيرة . 
ويستعمل الجماص فى أغراض متعددة منها ردم البرك والمستنقعات وتأسيس الطرق 
الريفية بها. 

وصدق أو لا تصدقء هذه البحيرة تهب آهالیها طواعية ودون إجيار مادة الجبس . 
بعض مناطق منها Lis‏ بمادة البناء هذه والحصول ule‏ لا يتطلب جهداً أو عناء. لكن فيما 
بعد فى الزمن الذى أتينا منه - سيحتاج من الراغب فيه أن يحفر فى القاع ليحصل عليهء 
وسيستلزم هذا دفع رسوم مالية فى حين أنه الآن متاح للراغب دونما تنظيم ويلا مقابل. 

رهما نيهي البحيرة من روات الك اللسنتخلض من al all‏ والسباحات على أطراف 
البحيرة. وسوف تمنع الحكومة فى قادم السنوات استخلاصه للسمية التى ستصيبه نتيجة 
للتلوث الذى سيطراً على بيئة البحيرة . وفى قادم السنوات أيضاً سوف تحاول الحكومة 
الكشف عن البترول والغاز الطبيعى فى قاعها. 

أعتقد أنه لا يكون لطيفاً إِنْ حجبت عنك أيها النورس العزيز بعض البيانات عن طبيعة 


«3-المدينة لاستناء (الهينة العامة هصور الثقافة) 33 


الناخ هناء فمعروف أن مناخ أية منطقة يتأثر بعدة عوامل منها الوقع بالنسبة لخطوط 
العرض والطول, وطبوغرافية وتضاریس الأرض. والساحات الائية القريية منها أو المحيطة 
بها لتأثیراتها الواضحة على درجتی الحرارة والرطوية وکمیات الأمطار ولارتباطها بسرعة 
الرياح . وجمیعها تضافرت لتسهم فى إيجاد مناخ جيد يساعد على تواجد حياة نشطة 
ا فالنهاية الدنيا لدرجة الحرارة تصل صيفاً إلى ۲۶۰۰ درجة فى التوسط, أما 
متوسط نهايتها العليا فيصل إلى ۲۱ درجة ؛ ويصل متوسط النهاية الدنيا شتاءً إلى ۱۳ 
درجةء أما متوسط النهاية العليا فيصل إلى ۱٩‏ درجة ؛ ومتوسط نسبة الرطوية هو ۷۲ 
صیفا و VE‏ شتاء ؛ آما مجموع كميات الأمطار بالملليمتر فهى صفر فى الصيف و ٠۹,٤‏ 
شتاء ؛ وتتراوح سرعة الریاح بين .کم / ساعة و۲۰کم/ساعة . وأقصی درجة حرارة 
سچلت على وجه الاطلاق هی ۶۱ درجة مئوية. وقد سجلت فى شهر یونیو. وتراوحت آدنی 
درجة حرارة بين الصفر ودرجتین منویتین وقد سجلت فى شهر فبرایر» أما نسب الرطوية 
فهی عالية فى العتاد. على النحو الذى سلف ذكره» ویندر أن تقل عن ۷۰/ أو تزید عن 
۰ (۲۲). وتتماثل سرعات الرياح تماثلاً نسبياً خلال العام وتصل إلى ذروتها فى فصل 
gall‏ إذ تصاحبها رياح الخماسين. 

ويمكن حصر النوات فى عشرين نوة الأغلبية الغالبة منها تحدث فى فصول الخريف 
والشتاء والربيع» وواحدة منها فقط تقع فى بداية فصل الصيف أو على مشارفه, وتعتبر 
أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير ومارس أكثر شهور السنة استقبالاً للنوات فى منطقتنا . 
وهی على العموم قصيرة الآماد . قد تستمر لسبعة آیام. كما فى نوتى الكرم (يناير) 
والحسوم (مارس). وقد لا تستمر إلا يومين اثنين فقطء مثلما هو الحال مع نوة الشمس 
الكبيرة ورياح الخماسين ورياح النقطة. وهذه النوات على خطورتها ليست مهلكة ان تم 
التحسب لهاء إلا أن أخطرها ما يتعلق برياح الصليبة التى تهب على هذه المنطقة فى 
أكتوير من كل ple‏ وهبوب هذه الرياح يكون شديداً JS‏ خمس سنوات, Wily‏ ما هبت 
تا يشبه الإعصارء وقد تحدث بسببها كوارث ضخمة حيث تهب الرياح فى وقت 
واحد من جميع الاتجاهات. 
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الفصل الثانی 





اسمح لى الآن أيها النورس العزیز, ونحن نطوف بأجواء موضعنا أن أسرد عليك 
نبذات عن فروع النیل القديمة التى كانت تمر بهذا المكان أو بالقرب منه فى قدیم الزمان. 

لعلك تعرف أنه كانت للنيل سبعة أفرع فى دلتاه. وكانت المنطقة التي تُحلق فوقها الآن 
حون دهده الا Gh‏ كانت عمنب اراسدها aay‏ ارغ كما سما استترابون الذي 
زار مصر بعد هيرودت بحوالی۵۰۰ سنة فى القرن الأول الميلادى هى: الفرع البيلوزى, 
والفرع التنیسی, والفرع المنديسى ‏ وقد حدثتك عن هذه الأفرع الثلاثة ‏ آما الفروع الأربعة 
الأخرى فهی: الفرع الفاتنيتىء الفرع السبنیتی, الفرع البولبیتی» والفرع الکانوبی. 
وجميعها يحمل أسماء أهم المدن التى كانت تمر بهاء ولا يهمنا هنا سوى الفروع التى 
كانت تمر بمنطقتنا: البیلوزی» التنستئ» والندیسی. 

الفرع البيلوزى: 

لنبداً بالفرع البيلوزى المنسوب إلى مدينة بيلوز التى كانت قائمة على مصبه وسأحكى 
لك عنها حكايات وحكايات. كان هذا الفرع يبدأ من رأس الدلتا القديمة عند جزيرة الوراق 
شمالى إمبابة ويتجه شرقاً متبعاً مجرى ترعة الشرقاوى وأبى الأخضر وفاقوس, وكان 
يتصل بالبحر المتوسط عند منطقة المحمدية بسيناء حيث ميناء بيلوز الذى كان يقع على 
بعد ۲۸ كيلو متراً جنوب شرقى موضعنا الحالی, ولآثار هذا الميناء شهرة سوف أحكى لك 
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نتفاً منها بعد قلیل. ویکفی أن آقول لك أن الخلیج الذی كان هذا الیناء بطل علیه سمی 
باسمه فأصبح یعرف sal‏ طويلة من الزمان بالخلیج البیلوزی. وحسب دی بوا - إيميه (أحد 
علماء الحملة الفرنسیه) فإن الفرعین البیلوزی والکانویی GIS‏ يشكلان قمة الدلتا ویحدانها 
من ناحية الشرق والغرب(۲۳). 

الفرع التنیسی: 

وکان الفرع التنیسی یتبع مجری بحر مويس الحالی من عند تل آتریب (شمال ينها 
حالياً) وکان يمر بمدينة تنيس على بعد تسعة کیلومترات جنوب غربی موضعنا الحالی» 
وكان يصب عند نقطة سمیت ببوغاز تتیس, ثم أطلق على هذا البوغاز بعد ذلك اسم al‏ 
فارج أو أم مفرج» وهو اسم محرف لطابية فروجة التى بنيت فى عصر محمد على باشا. 
ویقم هذا البوغاز pill gf‏ علی بعد ۲۰ کیلو مترا شرقی موضعنا. 

الفر ع الندیسی: 

Lei‏ الفرع الندیسی فکان يبدا من قرية کفر الجهنمی على بعد ستة کیلومترات جنوبی 
مدينة ميت غمر ویمر بتل تمی الامدید (نمویس) قبل أن يمر بمدينة (مندس) عاصمة مصر 
فى age‏ الأسرة التاسعة والعشرین, وقد ظلت هذه الدينة من سنة ۳۹۹ إلى ۲۷۹ قبل 
الیلاد. أى لدة عشرین سنة محل إقامة ملوك مصر . ومعنی كلمة مندس باللغة المصرية 
القدیمه جزيرة التیس وقد انتشرت فیها عبادة آوزوریس . وکان هذا الفرع يأتى إلى 
موضعنا هذا أو يحف به, لیصب مياهه فى البحر التوسط من خلال بوغاز الديبةء هنا 
أسفل منا باتجاه الغرب قليلاً . ويوغاز الديبة هذا أمر محمد على باشا ذات مرة بردمه 
حتى لا تزداد ملوحة مياه بحيرة المنزلة بتأثير مد paul‏ فأوسع البحر من فُم أشتوم 
الیل الوا إلى الفرت من مضت الديبة Shep dll‏ أفاعيل الطقيقة: 

عن الازدهار الحضاری القديم فى النطقة: 

إذن فقد كانت هذه المنطقة ممراً ومعبراً للمياه العذبة إذ تشق طريقها للذوبان فى مياه 
البحر المالح ؛ وحيث يوجد الماء العذب توجد الخضرة. وتتنوع صور الحياة. وتتعدد مظاهر 
وممارسات البشر. وللبشر عادات وأساليب تختلف باختلاف البيئات ما بين بدوية وريفية 
وساحلية وحضرية؛ فما بالك وقد جمعت الأزمان السالفة هذه البيئات كلها فى المنطقة التى 
نحلق فوقها الآن؟.. بالتأكيد سنجد فيها إن بحثناء وريما بدون tae‏ مفردات مثل: 
الضرب والحقل والشاطئ والدينة» والجواد والمحراث والمركب والركبة, والخيمة والبيت 
sully‏ والقصر والقلعة... إلى آخر ما يستحدثه البشر ويستخدمونه بتتابع لا يبزهم فيه أى 


ens 
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ولعله قد آن آوان الحدیث عن الحواضر التی قامت واندثرت بالقرب من منطقتناء 
واسمح لی أن آرکز حدیثی على اثنتين منها فقط. 

لنبداً بتنیس الوغلة فى القدم. 

تنیس: 

لنتجه إلى التبقی منها .. والتبقی جزيرة الوصول الیها ومشاهدة ما بها لیس 
بالعضلة. فقط حرك جناحيك واندفع معی باتجاه الجنوب الفربی, والی أن تلوح لنا 
ساقص عليك آطرافا من آخبارها. 

يعود تاريخ انشاء مدينة تنیس إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرة من الأسر التی 
حكمت مصر القديمة . وإبان الحملة الفرنسية وصفها أندريوسى بأنها وجزيرة تونة من 
آهم جزر بحيرة المنزلة» وأنها احتفظت باسمها فى حين أصبح يطلق على جزيرة تونة اسم 
عبد الله suc)‏ الله بن سلام) وهو اسم شيخ أو ولى أقيم له ضريح فى هذه الجزیرة(؛۰)۲ 

وقد استدل ابن حوقل على قدمها من وجود تلال من جثث الموتى المتراكمة التى وجدت 
ملفوفة فى أكفان من الكتان كما كان يفعل قدماء المصريين . وكان بها عمارة لم يكن 
بأحسن منهاء city‏ لملوك مصر فى وسطها مجالس ونصبت عليها قباب زينت بأحسن 
الزينة والنقوش, فإذا بدأ النيل يجرى انتقل الملوك إليهاء فأقاموا بها إلى النوروز ثم 
رجعواء وكان كل ملك يأتى يعمرها ويزيد فيها ويجعلها متنزهاً له. ولم يكن بينها وبين 
دمياط سوى مسيرة نصف نهار. 

وحسب السعودی فان " طولها من الجنوب إلى الشمال ثلاثة آلاف ذرا ع Giles‏ ذراع» 
وعرضها من المشرق ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وثمانون ذراعاًء ولها تسعة عشر UL‏ 
مصفحا بالحديد» ويها نحو مائة وستين مسجداء وستة وثلاثون حماماء ومائة معصرة 
للزيت السيرج والقصبء فضلاً عن مائة وستون طاحوناًء وعدد كبير من الحوانيت ". 

واشتهرت تنيس بالزراعة» وكانت بها أشجار كثيفة من النخيل والكروم . وأقيمت بها 
صهاريج عظيمة تحت الأرض كانت Sai‏ بمياه النيل عندما تفيض وتطرد المياه الملحة . 
GIS,‏ السكان بستعملون هذه المياه حتى السنة التالية, وكل من لديه ماء فوق Gale‏ يبيع 
الفائض لغيره» وجمعت إلى شهراتها العديدة شهرتها فى صناعة الألبان وصيد الأسماك. 
وقيل والعهدة على الرواة إن السيدة هاجر زوج إبراهيم الخليل aly‏ إسماعيل من 
(Yo) aati‏ إلا أن آخرين قالوا بان إبراهيم الخليل لم يحط رحاله إلا فى تانيس ‏ وليس 
تنيس ‏ وهی صوعن العروفة الآن بصان الحجر. 

ومن قبیل الخلط بين الاخبار والأسطورة ما ذکره تقی الدین آحمد بن على القریزی فى 
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کتابه الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار العروف بخطط القریزی أن تنیس بلدة من 
بلاد مصر فى وسط الاء سمیت بهذا الاسم نسبة إلى تنیس بن حام بن نوح, كما ذکر 
أيضاً أن الذى بناها هو فلیمون بن أتريب بن قبطیم (أحد ملوك القبط)» الا أنه بالبحث فى 
الکتاب المقدس لم یستدل على اسم تنیس كابن لحام بن نوح ضمن سلسلة موالید بنی نوح 
(كك ۲۱()۱۰). وقد ذکر القریزی أن تنیس كانت تصنع كسوة الكعبة الشرفة . ومن 
طریف ما قاله عن تنیس أنه فى سنة TVA‏ صيد باشتوم تنیس حوت طوله ثمانية 
وعشرون ذراعاً ونصف ذراع» وطول رأسه تسعة آذرع, ودائرة بطنه مع ظهره خمسة عشر 
ذراعاًء وفتحة فمه تسعة وعشرون شبراً. وقد آمر أمير تنیس آبو إسحاق بن لوبة به فشلق 
بطنه ley‏ بمائة إردب ملح؛ وقد رفع فكه الأعلى بعمود خشب طویل . وکان الرجل یدخل 
إلى جوفه بقاف اللح وهو pill‏ عدن منحن, ثم حملوا الحوت إلى القصر حتى رآه العزیز 
بالله. ومن طریف حکایاته آیضا أنه فى ليلة الجمعة ۱۸ ربیم الأول سنة ۳۹۹ه. شاهد 
أهالى تنیس تسعة أعمدة من نار تلتهب فى آفاق السماء من ناحية البحر» فخرج الناس 
إلى ظاهر البلد یدعون الله حتی أصبحوا فخفت تلك النیران(۲۷). 

وکانت فیها آثار كثيرة للأوائل: وأكبر مسجد بها طوله ۱۰۰ ذراع» وعرضه ela VV‏ 
ويوقد فيه کل ليلة ۱۸۰۰ قندیل» وكل مساجدها ذات مناثر غير الزوایا العديدة, ويها VY‏ 
كنيسةء ۲۵۰۰ حانوت, ۵۰۰۰منسج لنسیج الأقمشة . واشتهرت بصناعة النسیج وذا ع 
صيت الحلل التنيسية من الكتانء وکان يبلغ ثمن الحلة مائتی دینار . وکان لا يصنع الثوب 
للخلفاء فى بفداد إلا منها. ویقال له البدنة. يصنع من الذهب, ولا یدخل فيه من الغزل غير 
أوقيتين . وذکر أن ثوياً صنع فیها للخليفة من عرض واحد بلغ ثمنه آلفی دینار. وکانت 
تجارتها من الأقمشة مع العراق حتی سنة a.‏ (سنة ۹۷۰ میلادیة) تتراوح بين 
عشرين وثلاثين ألف دينار سنويا . وكان نساجو تنيس ينسجون البوقلمن الذى لا ينسج 
فى مكان آخر من جميع أنحاء alll‏ وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات النهار» وكانت . 
تحمل أثوابه إلى المشرق والمغرب ويقال أن إمبراطور الروم عرض على سلطان مصر 
(الخليفة الفاطمی) أن يأخذ منه مدينة تنیس ویعوض عنها بمائة مدينة من مدائن دولته 
فرفض. 

ومع هذا العمران كانت تنیس مدينة عسكرية اشتهرت بصنم السلاح, وکانت لها 
آسوار حصينة» وحسب السعودی فان صناعة السلاح التخذ من الصلب من الصناعات 
التی كانت تبلغ Yad‏ تنیس مبلغ منسوجاتها, ولأنها ظلت مطمعاً دائماً للقراصنة والغزاة, 
فقرر التوکل سنة ۲۳۹ه. (سنة ۸۰6 م.) أن يقام فیها حصن على غرار ما فعله فى 
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عاق ی 
ویحضرنی هنا مما قرأت فى الزمن الذی أتينا منه عن قصة هذا الحصن أن الروم 
هاجموا دمياط سنة ۲۸۳ه. (۸۵۳ م.) ملعرها واا Oar‏ :عرد كبيرا هن 
المسلمين وسبوا النساء والأطفال وأهل الذمة فنفر إليهم عنيسة بن اسحق, وكان أمير 
مصر فى جيش كبير فلم يدركهم» ومضى الروم إلى تنيس فلم يتبعهم عنيسة فقال يحيى 
بن الفضل للخليفة التوکل(۲۸) : 
أترضى بأن بوطا حريمك عنوة 
اع E‏ 
حمار آتی bliss‏ والروم وشسب 
تسین رای الان من pal‏ 
مقیمون بالأشتوم یبفون مثل ما 
أصابوه من دمیاط والحرب ترتب 
patie ies sais‏ 
Made ies‏ تاش Lay‏ عم 
فلا Cas‏ اتا يدان مك دة 
۱ بمصر وان الدین قد كاد پذهب 
وقد حول صلاح الدین الأيوبى تنیس إلى مدينة حربية سنة ۵9۸۸( ۱۱۹۲م.) » ونقل 
آهلها ومناسجها ولم يبق فیها إلا القاتلون . وبسبب من الحروب الصليبية أمر الملك الکامل 
محمد بن العادل بن آبی بكر بن آیوب سنة a VE‏ (۱۲۲۷ م.) بتهجیر من Yad‏ من آهلها 
وهدمهاء حتى لا تقع فى أيدى الصلیبیین, وهكذا اختفت تنيس إلى الأبدء ولم تتبق منها إلا 
أكارها الدواومنة 
ها هی نی جزيرة تنیس تلوح فى الأفق؛ Led‏ بجناحيك واتبعنى لأريك بعضاً من مجد 
تنيس الغابر. انظر .. ها هو تل تنيس الأثرى.. لقد ابتلعت البحيرة الكثير من آثار المدينة 
التی كانت ظاهرة aly‏ یتبق سوی هذا chill‏ . وکما تری فان مساحته کزید of‏ تقل فللا عن 
الثمانية کیلومترات مربعة, ومتدرج الارتفا ع وارتفا ع قمته عن سطح البحيرة یصل إلى 
أربعة آمتار ونصف التر. ومع هذا فهاآنتذا تری شواهد الحياة التی كانت تمارس هنا 
وقت أن كانت هذه JULY!‏ عامرة بالحياة. 
هذه الحمرة التى تكسو التل هی حمرة بقایا البانی التحللة وکانت تبنی من الطوب 
الاحمر.. وها هی أكداس آدوات العيشة أغلبها كما تری من الفخاریات الهشمة. انظر إلى 
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الصوامع والحمامات وخزانات المياه .. تبدو منبهراً من دقة هندستهاء بالفعل هی مبهرة 
من هذه Gall‏ ان أردت Si‏ نقترب أكثر فلنقترب . إنك تبدو مأخوذاً وأنت تتابع رصف 
الابنية والأسقف والسرادیب البنية بالاجر الذی ما زال محتفظاً بصلابته على الرغم من 
الرطوية والریاح والرمال الملحية . انظر إلى هذا العامود الرخامی » ألا يُشعرك بمعانی 
العظمة والخلود. ويعطيك إحساساً قوياً بالتحام الحضارات والتواريخ؟ 

لقد كانت تنیس حاضرة ليست ككل الحواضر. 

بیلوز التی أصبحت الفرما: 

لتنطلق شرقاً. ۱ ۱ 

لن نطير کثیرا فآثار الحاضرة التی نطلبها قريبة Jae‏ ثمانية وعشرون كيلومتراً فقط 
ونصل إليها. 

حتی نصل, دعنی آخبرك بأننا سنتجه إلى بیلوز التی کانت. وقد كانت حصن وسوق 
مصر الشمالی الشرقی» وکثیرون بربطون بینها وبين الفرماء ویرون أن الفرما هی بیلوز 
بتسمیتها العربية, Gig‏ الفرما ما قیمت إلا على آطلال بیلوز أو ملاصقة لهاء واسمها 
الصری يعود القدیم بر آمونء أى مدينة الاله آمون» ومنها الاسم العبری برمون, والقبطی 
برؤنى وبرما» والعربی الفرما . وبیلوز آنشئت Galas‏ لدينة آمون فى العصر الیونانی 
وسکنها بعد ذلك البیزنطیون والرومان والعرب. 

والحقيقة أن تعاقب الدن فى نفس الموقع؛ وفی بعض الأحيان فى نفس الوضع» یمثل 
ظاهرة يمكن تلمسها بوضوح فى کثیر من المدن الصرية. وما شهدته على سبیل الخال 
مدینتا الإسكتدرية والقاهرة » یماثل مع الفوارق بالطیع ما شهدته بیلوز. 

ومعنی بیلوز هو الطينة لوقوعها فى منطقة تفطیها البرك والستنقعات. ومن تفسیرات 
آسماء المدن المخلوطة بالأساطير والخرافات والحیل اللفوية ما قيل من أن الفرما كانت 
بحيرة ماء فغرق فیها آلف مركب ورمی البحر منها لف رجل فسمیت آلف رما أى آلف 
رمة وتحولت إلى الفرما (آبو الکارم - القرن الثانی عشر) ؛ ومنها أيضاً ما نقله القریزی 
عن ابن خالویه من أن الفرما سمیت باسم آخی الاسکندر SL‏ الاسكندرية وکان یسمی 
الفرما ؛ وعلی غرار ما all Gad‏ الأخلاقیون الدینیون التعالون بأمور الدنیا دونما سند 
من العلم اللهم إلا بعض الروایات غير المؤصلة ذهب جلال الدین السیوطی إلى أقصى ما 
يكون عليه الوعظ الاخلاقی حینما رد ذیوع صيت مدينة الاسکندر عن مدينة شقيقه. 
حسبما كان يروى وقتهاء إلى أنه أى الاسکندر - قال لا بنی مدینته : هذه مدينة فقيرة 
إلى الله تعالی غنية عن الناس فبقیت بهجتها. فى حين أن شقیقه الفرما قال عن مدینته : 
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- هذه مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس فذهبت بهجتها (VA)‏ 

وقد بلغ عدد سکانها فى العصر الصری القدیم حسب احدی الروایات Le‏ آلف نسمةء 
وكانت مسرحاً لجزء من أحداث أسطورة إيزيس وآوزیریس, فالصندوق الذى خدع به ست 
٠‏ - والتامرون معه - أوزيريس الطيب وأغلقوه عليه نا تمدد فيه ثم سمروه وختموه بالرصاص 
الذاب » هذا الصندوق حملوه وآلقوا به فى أشتوم الطينة (بيلوز)» وما لبثت میاه هذا 
الأشتوم أن دفعت به إلى البحر, لذا فقد كان هذا الأشتوم مكروهاًء وتضطر إيزيس إلى 
مواصلة رحلة بحثها بالاتجاه نحو بيبلوس لتستخلصه ‏ كما هو معروف - من الشجرة التى 
حل فيهاء Sly‏ تحقق لها هذا لفته رأفة وشفقة وحنواً فى قطعة من القماش ووضعت فوقه 
دهاناً وأرقدته فى الصندوق وأنزلته فى سفينة cule‏ بها إلى بیلوز. فلمًا صارت فى معزل 
خيات الصندوق فى مكان مستترء وقيل فى GLE‏ كانت آشجارها متكائفة» وذهبت تبحث 
عن حوریس, وکان عند مرضعته فى مدينة بوتو... واتفق أن ست GIS‏ بصطاد ليلا فی نور 
القمر بتلك الغابة فعثرت day‏ بالصندوق فعرفه وعرف Gall‏ التى فیه, فى الحال أخرجها 
وقطعها أريع عشرة قطعة ويعثرهاء فجمعت إيزيس ثلاث عشرة قطعة وركبتها فى 
مواضعها من بدنه تم استكملت القطعة الناقصة وهی عضو التناسل من خشب الجمیز» 
قلما تکامل جسمه بهذه الحالة انبعثت فيه الحياة. وتضمنت الأسطورة بياناً بالجهات التی 
حلت فیها أعضاء أوزيريسء فکان هديا العبود وحدقتا عینیه من نصيب مدينة بیلوز(۳۰) . 
وكان لبیلوز میناء على البحر التوسط فى ذلك العصر . وقد أقام رمسیس فى هذه الدينة 
مدة ثم شيد إلى جوارها Gate‏ بر " رمسیس . 

ولأنها كانت بحق مفتاح بوابة مصر الشرقية لاشرافها على الطریق القادم من 
الصحراء ولامتلاکها ناصية البحر ولجریان نهر النیل إليها عبر فرعه البیلوزی فقد آصبحت 
مطمعاً لطامعین, وأمامها عسکرت جيوش الاسکندر الاکبر. وکان قد وصل إلى مصب 
الفرع البیلوزی القدونی عام ۲۳۲ق.م. واستولی عليها أنطونيوس الرابع سنة ۱۷۰ق.م. 
وجابینیوس سنة 00 ق.م» ویذکر أنه عندما دب الخلاف بين کلیوباترا وآخیها الصغیر 
بطلیموس فرت کلیوباترا إلى سوریا حيث جمعت جيشاً وسارت إلى مصر ووقف آخوها 
عند (بیلوز) استعداداً للحرب معها سنة ca GEA‏ ودخلها آوکتافیوس بسهولة بعد انتصاره 
على آنطونیوس فى موقعة أكتيوم سنة ۳۰ ق.م» وارتبط ببیلوز مصرع القاند الرومانی 
الأشهر بومبی لدرجة أن آندریوسی طالب بان الحملة الفرنسية بوضع نصب تذکاری لهذا 
القائد الذی قتل غيلة فى بیلوز وقت ازدهارها فى العهد الرومانی(۳۱). وبومبی كما هو 
معروف كان هو وقیصر صديقين ثم تحاربا كثيراء Uy‏ هزم بومبی فر إلى مصر هو 
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وزوجته وبعض من allay‏ لکن بوئینس Pothinus‏ خصی بطلیموس الثانی عشر ووزیره 
آمر الخدم بقتل بومبی اتقاء لغضب القیصر أو سعیاً استرضائه فطعن بومبی طعنة نجلاء 
حین وطأت قدماه رمال الساحل بینما كانت زوجته تنظر إليه فى هلم. 

ومرت العائلة القدسة فى العام الأول الیلادی ببیلوز فى رحلة القدوم إلى مصر عبر 
رفح والعریش, ومرت بها أيضاً فى رحلة الخروج عبر بابلیون ومسطرد وبلبیس(۳۲) . 

وکان الفینیقیون یدخلون مصر بمراکبهم من میناء بیلوز» وکانوا یسمونها میناء " سین. 
وقال استرابون: ‏ وفی مدينة سين أو بر آمون حصلت معارك كبيرة بين الصریین 
والاشوریین بقيادة سينا شريب» كما حصلت بها معارك هائلة بين الصریین والفرس 
بقيادة کائمنیس» وفی هذه المعركة وصلت نجدات بونانبة للجیش الصری فانتصر..." 

وذکرت بیلوز فى SUSI‏ القدس باسم (سین) کما جاء فى قاموس الکتاب القدس 
بالصفحة رقم :۶٩۷‏ سین مدينة مصرية ورد ذکرها فی حزقیال (VV OY)‏ ومن 
نصوصه التی ورد فیها اسم سین " واسکب غضبی على سين حصن مصر واستاصل 
جمهور نو وأضرم ناراً فى مصر.. سين تتوجم توجعاً ", وسين مصر أى عظمة مصر. 
وفی الصفحة رقم ANE‏ بالرجم نفسه " سین (حز (VIVO‏ هی نفس بیلوسیوم فى 
العصر الکلاسیکی.... وربما یکون اسم شبه جزيرة سیناء مشتقا من اسم هده الدينةء 
إلا أن دی بوا - إيميه فى دراسته العنونة " مذكرة حول فروع النیل القديمة ومصباتها فى 
البحر " تراجم عما اعتقده بهذا الخصوص بعدما ری الترجمة الدولية للتوراة all‏ تجعل 
م طق هد مد اس (YY)‏ 

وفی سنة 1۱7ميلادية احتل الفرس بیلوز آثناء حملتهم التی زاحموا بها الرومان فى 
احتلالهم peal‏ وقد خریوا الکنائس والأديرة التواجدة بها قبل أن یتحرکوا متها إلى 

وفیما يبدو أن التحصینات الواقعة على طريق بیلوز / رفح قد ضعفت فى أواخر الحکم 
الروسانن eat‏ مها أدى الى شخب الجامیات مها والاکتفام مخحضین فر حتی أن 
السلمین عند فتحهم لصر بقيادة عمرو بن العاص لم يلقوا مقاومة تذکر من هذه الحصون 
اللهم إلا من حصن بیلوز فكان منیع الأسوار وبه کثیر من التکدسات الادارية. ویقال أن 
Ek‏ ما ان Wag‏ لمر اما 

وقد تعمد عمرو التباطق فى تحرکه نحو هذا الحصن حتی یدرکه الدد الذی طلبه من 
الخليفة, فلمًا بلغه صدته قوات الروم فضرب على الدينة حصاراً. والغالب أن قوات الروم 
بها كانت كبيرةء يدل على هذا آمران: آولهما أن عمرو بن العاص لم یجازف باقتحامها 
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بمجرد وصوله إليهاء وإنما حاصرها وطلب الدد. وتانیهما أن الروم لم یدفعوا إلى الدينة 
بقوات آخری تدعم القوات التواجدة بها. 

وقد دام الحصار شهراً Gis‏ الروم خلاله على مناوشة الجیش الحاصر. وحتی يطيل 
عمرو من أمد حصاره للمدينة دفع ببعض من قواته إلى الاغارة على المناطق القريبة لتوفیر 
ھا سلجم لإعاشة nies‏ نه :وت طال الحصار بالروم اضطر قائد الحصن إلى مهاجمة 
جيش المسلمين بقوات أكبر من تلك التی كانت تقوم بالناوشات, لكن السلمین اضطروهم 
إلى الارتداد فانتهز عمرو ووضع القهقری الذی وضع الروم أنفسهم فيه poly‏ قواته 
بمضاعفة الضغط ومطاردتهم حتی سبقوهم إلى آبواب الحصن وسیطروا ale‏ وقتل یومها 
من الروم عدد كبيرء وکان ذلك فى أول الحرم سنة VA‏ ه. (ینایر سنة 1۶۰م.) (VE)‏ 

وتغير الاسم من بيلوز إلى الفرماء ولا يهم في رأيى معرفة ما إذا كان التغییر فى 
الاسم قد طرأ عليه قبل الفتح الإسلامى أم بعده فمثل هذا التغيير يستلزم وقتاً وقد 
ذكوت لك أتفا اصل تشه ال یا وسلسلة التحريفات التى طرأت على الاسم المصرى 
القدیم (بر آمون) حتی وصل إلى الفرما؛ لكن من المهم أن أذكر لك أنه كانت بالفرما 
(بیلوز) فى عهدها الاسلامی واحدة من آقدم إيبارشيات الكرازة الرقصية. وکانت تحتوی 
على الکثیر من الأديرة والکنائس. وکان بها عدد کبیر من الأساقفةء وقد زار الراهب 
آبیفانیوس الفرما سنة ۸۷۰م» أى بعد الفتح الاسلامی لها بسنوات» وفی زیارته هذه رأى 
بها کتيسة pals‏ السيدة العذراء تذکاراً رور العائلة القسنة. 1 

لقد كان دخول وخروج أغلب الخلفاء واملوك والأمراء إلى ومن مصر باتجاه يلاد الشرق 
بیتم إلا بمرورهم هم ومن یصطحبونهم من رجالات الحکم والدین وقادة جیوش الحرب 
عبر الفرما (بیلون). حتی قطر الندی ابنة خمارویه بن أحمد بن طولون نا اتجه بها موکبها 
إلى بغداد لتتزوج من الخليفة العباسی العتضد سنة VAT‏ (۸۹۹م) لم يكن آمام هذا 
الموكب إلا أن يمر بأرغد مدينة على أسهل طریق» طریق الفرما التی تملك مفتاح بوابة 
مصر الشرقية. 

وقد تعرضت الفرما (بیلوز) للغزو على أيدى الصلیبیین, ولم تدمر نهائیاً الا على يدى 
بلدوین الأول ملك بيت المقدس» فبعدما عبر غزة والعريش ووصل إلى الفرما فى ۲۱مارس 
NVA‏ ووجدها خالية من آهلها دخلها بجيشه وأحرق مسجدها الجامع وسائر 
مساجدهاء ثم واصل سيره إلى تنیس» وفیها أصيب بالرض نتيجة أكلة سمك من أسماك 
بحيرة المنزلةء فقفل عائداً» وقبل أن يصل إلى مدينة العریش Coals‏ الوت فشق أصحابه 
بطنه وصبروه ونزعوا أحشاءه ورموها فى الکان الذی عرف بسبخة بلدوین ثم حرقت إلى 
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سبخة البردویل أى بحيرة البردویل» و تقع على بعد تسعین کیلومتر من تنیس . وشديدة 
ae fall‏ لقره الك فا 

ولقد بهرت هذه الدينة العرب مما بهرت غیرهم. فوصفها ياقوت الحموی وصفاً دقيقاً 
حدد به موقعها, وهم ما یمیزها ویمیز سکانها. وأساليب العیش فيهاء فوصفها بانها 
مدينة قديمة بين العریش والفسطاط قرب قاطية وشرق تنیس على يمين القاصد لصر. 
بینها وبين بحر الظلام التصل ببحر الهند أربعة آیام . وعن ثرواتها قال آنه كان بها مقطع 
الرخام الأبيض بلونین ويها من النخیل الذى كان يثمر حین ینقطع البسر والرطب فى 
سائر البلدان. ووصف مناطق السباخ الحيطة بها بالوحلة, وقال بأنها لا تکاد تنضب 
صيفاً وشتاء, وآن شرب آهلها من ماء الطر الذی یخزن فى جباب. وصف آهلها بأنهم 
نحاف الأجسام متغیرو الالوان» وهم من القبط وبعضهم من العرب من بنی جرهم وسائر 
جزام» یعملون بالتجارة مع القوافل وأكثر متاجرهم من البلح والشعیر. 

LS,‏ كانت عادة GUS‏ هذا العصر فقد مزجوا الواقع بالخرافة والحقیقی بالتخیل عند 
حديثهم عن هذه الدينة . من ذلك ما قال به ياقوت الحموی وأعاد ذکره الکندی عن الطريق 
التى كانت تمتد من الفرما إلى جزيرة فبرس( يعنى قبرص) فى البحرء فغلب عليها البحر. 

وبالإضافة إلى ما ذكرته الأدبيات المختلفة عما اشتهرت به هذه المدينة» فقد اشتهرت 
أيضاً فى مجال الصناعة لاسيما صناعة الأوانى الفخارية» وأدوات الزينة, والأقمشة 
الكتانية . وكانت تصدر إنتاجها عبر طريق رفح البرى وطريق المتوسط البحرى إلى أثينا 
وروما وجزيرتى قبرص وكريت والشام الكبير. 

أكاد أشعر وأنت تنظر إلى ونحن فى طيراننا أن سوالا يدور فى دماغك البشری, الذى 
تحتويه هذه الرأس النورسية» عن السبب وراء كل ما حكيت» وعن الدافع الذى حاد بى عن 
الجغرافيا إلى التاريخ. ولا أظنك قد رددت مسلكى هذا إلى شهوة الكلام أو حب 
الاستعراض gi‏ الرغبة في alll‏ وغيرها من آمراض الثقفین التی تعودنا فا لا آظنك 
تفعل هذا بى» فسوالك مشروع, والاجابة عنه غاية فى السهولة واليسرء وقد سبقنی الیها 
العلامة جمال حمدان فقال فى هذه السالة الوجز الفید ".. البيئة قد تکون خرساء. ولکنها 
تنطق من خلال الانسان, وربما تکون الجغرافيا صماء ولكن ما أكثر ما كان التاريخ 
لسانها "(۳۵) . ومن الأقوال البليغة التی ذکرها أيضاً فى ذات الاتجاه " .. إن التاریخ 
ظل الانسان على الأرض بمثل ما أن الجفرافیا ظل الأرض على الزمان (VAY)‏ 
" ها نحن قد اقتربنا من الدينة الندثرة بفعل تدمير بلدوین» وما طراً على الفرع البیلوزی 
من طماء وغمر بالرمال . وأضاع من هییتها طغيان مياه البحر على مینائها الذى لم يبق 
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منه !لا بعض الأرصفة الهشمة التي تدل علی الأهمية التی كان علیها فیما مضی من 
سالف السنین . ها نحن قد وصلنا . أتعرف الاسم الذی یعرف به موقم هذا الیناء الآن؟.. 
یعرف بالحمدية .. موقع معروف لدی البدو الذين یعیشون فى هذه النطقة الآن .. أين 
خرانبه التى تراها الآن مما كانت عليه فى الفترات الاغريقية والبيزنطية والرومانية؟.. 
صحیح أن الطریق الساحلی الذی ربط بين الدينة الندثرة ورفح كان من قدم طرق 
التجارة. لکن الميناء كان ذا فائدة قصوی للمدينة. تجارياً Lajas‏ وأيضاً مصدر خطر بالغ 
لها . وقد عظّمَ من آهمیته الحربية إقامة القلاع الساحلية. 

مد بجناحيك وجاورنی فاقودك إلى أطلال الدينة. 

طروي ندر کل ما سيم A‏ نیسای كوا نان وان شین 
متوازیین لمسافة ميل ونصف الیل. تعال أريكهما.. ها هو الکوم الشرقی أقل فى الامتداد. 
هذا صحيح. لکنه أعظم فى الارتفاع, Lal‏ الکوم الغربی فکما تری يمتد حوالی الیل 
ویتسع إلى نصف ميل وارتفاعه لا یتعدی ٠١‏ قدماًء وبين الکومین أرض مستوية كما تری 
بوبرجم أن افرع التطودی كان بنتیی late’‏ هه الازحن: 

آلق ببصرك إلى بقایا ذلك الحصن, وتفقد معی ذلك السور المبنى بالطوب الأحمرء آلا 
تراه عظيماً ؟.. وهذه الاعمدة الجرانيتية التی تطعن فى قلب التاريخ: أليست دليلاً على 
الازدهار الحضاری الذى كانت عليه هذه الدینة؟.. تأمل معی ضخامة الکومین واتساع 
الساحات التی تشفلها آثار الذین کانوا پقیمون هناء آلا توحی اليك هذه الضخامة وتلك 
الاتساعات بروعة الحياة التی كانت تصطخب فى هذا الکان؟.. آنا شخصياً على يقين من 
المكانة العظیمة التی كانت هذه الدينة تحظی نها فى مختلف العصور. 
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الفصل الثالث 
عغاب المقصرين 


م4-المدينة الاستثناء (الهيئة العامة لقصور الثفافة) 





لعلك استنتجت بإحساسك النورسی نوعیات البشر الذین سکنوا هذه المنطقة وقت 
ازدهارها. أو سکنوا بتخومها - من فلاحین وأرياب صنائع وصیادین ورعاة ورجال دين 
وقادة وجنود. 

هم مصریون بالأساس Sly‏ خالطهم الأوروبیون والأسیویون من يونانيين ورومانیین 
وهکسوس وفرس. وهل لسوت غزوات قورش وقمبیز؟.. منهم من جاء غازياً Lisl‏ ومنهم 
من cle‏ مهاجرا مقيما. ولعل أهم الهجرات التى شهدتها المنطقة ثلاثا هى : هجرات 
الهكسوس والإسرائيليين والعرب. وسوف أحدثك عنها Shale‏ لکن لسانى يستعجلنى کی 
أقول لك ان من استوطن هذه النطقة من هولاء استیطاناً حقیقیاً ld‏ فى نسیجها واندمج 
فى لحمتها وأصبح مصریاً منبت الصلة عن البيئة التی جاء منها. 

هذا لیس کلام نورس وطنی متعصب وانما هى حقيقء آثبتها الواقع الصری عبر 
الحقب التاريخية الختلفة, وبتوزع الاتجاهات الجفرافية الأربعة فيهاء وأكدته الابحاث 
الحديثة. فالشعب الصری شعب أصيل منذ القدم .. مقیم ومتجذرء وان كانت هناك 
احتمالات اختلاط کبری قد وقعت فى مصر لأمشاج جنسية آفريقية وأسيوية» فهی 
احتمالات لا يقينية يقول بها بعض من ذوی الجموح النظری, OST‏ الصحیح هو ما قال به 
شانتر, وأكده جمال حمدان» فالصریون القدماء شعب أصيلء تواجدوا فى مصر ولم یفدوا 
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الیها من مکان آخر(۳۷). 

وحسبما یقول الأنثرويولجيون فإن احتمالات الاختلاط الهمة فى مصر قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية, فمنذ فجر التاریخ برز الشعب الصری کوحدة جنسية 
واحدة الأصل ومتجانسة بقوة فى الصفات واللامح الجسمية ؛ وأغلب الوافدین إلى مصر ‏ 
لاسیما من الشرق - لم یفدوا إليها کمهاجرین, وإنما BIAS‏ حربیین, وهذا ما حکیت لك dic‏ 
ورأيت أنت آیها النورس العزیز آثاره بأطلال کل من تنیس والفرما التی هی بیلوز. 

وغالباً ما تتغلغل الهجرات البشرية وتسری فى الریف مثلما تتغلغل وتسری فى المدن, 
أما الغزوات الحربية فتقتصر على الدن تقريباً . والهجرات تمثل حركات ضخمة الحجم 
CS‏ وكلية كيفاً » بمعنی آنها تشتمل على الجنسين مما يجعل تأثیرها الجنسى محققاًء أما 
الغزوات العسكرية فبضعة محدودة من حركة " ذكرية " بحتة. ولذا تذوب إن لم بء فمن 
بين نحو ٤١‏ موجة دخيلة عدت فى التاريخ الصری, لا نجد إلا ثلاث هجرات حقيقية هى 
الهجرات التى حدثتك عنها آنفاً.. هجرات الهکسوس وا لاسرائیلیین والعرب(۳۸) . 

ولاحظ يا عزیزی أن هذه الهجرات جميعاً جات من الشرق, أى من آسياء وعبر 
ارات اق إلى باطقا هده أو عقت ينها : 

والوتهزة الست thes‏ کین من Silay‏ ها tend‏ كنا قد تخل 
البعض, فالحقيقة أنه بين ثنايا هذه الأحرف تتجمع حزم معقدة من الدوافع والسلوكيات 
والإمكانات والثقافات والتيارات والمجالات والأنماط المتراكبة بعضها فوق بعض, وغالباً ما 
. تكون هذه الحزم بطيئة وحثيثة فى تحركها حتى ليظن المعايش لها أنه لا توجد ثمة هجرة 
فى سبيلها إلى التحقق, فى حين أن الناظر إليها بعد تحققها يتصور أنها إنما كانت مجرد 
قفزة واحدة غيرت ويدلت ما لم يتصور أنه قايل للتغيير أو التبدیل. 

وعلى الرغم من أن الهجرات. التى تبدو عادة فى صور تصاعدية: لا تخلو من بعض 
ارتدادات» إلا أنه غالبا ما لا يسجل التاريخ سوى القوى الواضح من هذه الارتدادات: 
لاسيما تلك التى تكون بفعل ضغوط عسكرية كما حدث مع الهكسوس ,أو بدافع دينى 
مثلما كان من أمر الاسرائیلیین» فقد طرد الجيش المصرى كما هو معروف الهكسوس 
الذين أقاموا بمصر نحو ۵۰۰ سنة بعد تحرشات وكر وفر ومحاصرة ومعارك لعل أشهرها 
معركة أواريس . وخرج الإسرائيليون برفقة النبى موسى من أرض جاشان وتخومها فراراً 
من بطشة الفرعون. وكلاهما أواريس وجاشان كان يتاخم منطقتنا ويحف بها. 

وعلى العموم فقد طردت الهجرتان الأوليان من مصر تماماً بعد استقرار مؤقت» و كان 
استقرارهما بها محلياً فإما بشرق الدلتا بالنسبة للهکسوس, أو بوادى الطميلات (أرض 
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جاشان) بالنسية للإاسرائيليين ؛ آما هجرة العرب فيدأت بأعداد محدودة كغزوة " ذكرية » 
ولکنها سرعان ما تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع . وهی أيضاً بدأت کشبه 
استقرار على آطراف الصحراء وحواف الدن, لکنها ما لبثت أن استقرت فى الأراضی 
الزراعية وانتشرت فی yall‏ ولهذا OX‏ للتعریب فى مصر أن یکون تحولاً خالداً لا ظاهرة 
عابرة کالهللینیة(۳۹). 

وعليه» فان من سکنوا هذه النطقة أو عاشوا فى جوارهاء وقت أن كانت تضج بمظاهر 
الحياةء بادية وريفاً وحضراًء هم الصریون الأصلاء وأن مَنْ جاعوها من یونانیین ورومان 
وهکسوس واسرائیلیین وفرس وأقاموا فيهاء لاسيما فى مدنهاء وفى مقدمة هذه الدن 
تنيس والفرما (بیلوز)» ما لبثوا أن اختفواء حتی لكأن إقاماتهم بالنطقة - ومن ثم بمصر - 
كانت اقامات عابرة. فبعد أن طمرت أفرع النیل الثلائة تلاشوا ولم یتبق سوی العرب الذين 
أثروا فى مصر ثقافياً agi pects‏ مخ جتسیاه وقد ساعد على هذا أن كلاً من العربی 
والمصرى من أصل قاعدى واحد منذ ما قبل الاسلام. بل ما قبل التاريخ. حتى أنه يمكن 
القول بأن الاختلاط الجنسى الصری - العربى هو زواج بين أقارب بعيدين(١4)»‏ لذا كان 
ميسوراً أن تستقبل مصر بصحرائها وریفها ومدنها العرب بالحفاوة التى تليق بالأقرباء. 
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فى التخوم الصحراوية وازورت عنها القوافل, آن تستقبل بيكة بحيرة النزلة آعداداً غیر 
قليلة منهم, باعتبارها البيئة الأقرب والأصلح لأن تکون موئلاً لهم . صحیح أن الانتقال إلى 
البحيرة لم يصل فى هذه الاوقات إلى درجة التزاحم. لکن - وهذا آمر طبیعی - esl‏ هذا 
العائشين داخل البحيرة وحولهاء فانطبعوا - عبر سلسلة من علاقات الجدل والمصاهرة - 
بطابع هو مزيج من المصرية والعربية. 

الكل یعاقب القصرین فی حقه : 

لکن أين هم سائر البشر الذين كانت تعج بهم هذه الأراضى التی قحلت؟.. أين هم 
وأين مدنهم وقراهم ومضاربهم؟.. 

سبخ وطین وملح ورمل جاف تسفوه الریاح .. هل هذا JS‏ ما تبقی؟.. 

أنتَ نورس لاح .. تقول النیل هو مصر .. إِنْ فاض أحياء وان جف آمات.. قولتك قولة 
صناعة ولا تجارة .. ومن ثم فلا قوافل ولا أساطيل ولا حروب أو اقتتال؟.. أى دراما تلك 


53 


سیطروا علیها وخلدوا فیها ؟.. غلبهم الوهم فأظهرت لهم الطبيعة أنها الأقوی والأبقی» وأن 
النيل الذى هو بطلها الرئیس قادر على أن یغضب. وإذا كان قد منح فبإمكانه أن یمنم .. 
وما داموا قد تحججوا بالاغارات الاجنبية. ولم یبذلوا العناية اللائقة بأفرعه» فلم یعملوا 
على تطهیرها ولم یقوموا بإزالة الطمی والرواسب من مجاريهاء فلیحجز عنهم میاهه. 
ولیمنع عنهم ond‏ ولا يلومون إلا آنفسهم. 

وهکذا أصبحت النطقة الغتّاء قفراً يباباً. 
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هوامش الباب الأول 


الفصل الاول: 
a Alavi‏ 

( ۲) محمد سامی عسل, الجغرافیا الطبيعية. مكتبة الأنجلو الصرية, القاهرة, ۱۹۷۳م.. ص ص 
۱۷-۹ . 

AV هی‎ lal [۳)الرجم‎ 

( £( علماء الحملة الفرنسية. وصف مصر, ترجمة زهیر الشایب. الجلد الثالث» دراسات عن الدن 

( ۰) فؤاد فرج Gall‏ الصریة: منطقة قناة السویس, مطبعة العارف ومکتبتها, القاهرة. بدون تاريخ 
نشر. ص ۳۱ ۰ 

)0( د. السید عباس زغلول, " التطور الجیولوجی لبحيرة النزلة ", الژتمر القومی لبيئة بحيرة النزلة, 
محافظة بورسعيد بالتعاون مع جامعة قناة السویس وجهاز شون all‏ بورسعید» YA -YV‏ أكتوير 
ي 

( ۷) د. محمد صفی الدين» مورفولوجية الأراضى الصرية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية. 

od (A )‏ جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة فى عيقرية «lS‏ الجزء الأولء عالم الكتب» القاهرة. 
np \4As‏ ص ۸۱۸ . 
۱ ۱ ۱ 

(۱۰) فریق عمل محافظة بورسعید. " بورسعید وبحيرة النزلة"» الوتمر القومی لبيئة بحيرة 
المنزلة.محافظة بورسعيد بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجهاز شئون البيئة, بورسعید» -YV‏ ۲۹ 
أكتوير ۱۹۹۱ م. ص ٦‏ . 

(۱۱) لزید من التفصيل يمكن الرجوع إلى: 

ILA -‏ منتصر, " المشاكل الثى تواجهها محافظة دمياط من تلوث بحيرة المنزلة: الاقتراحات - 
التوصيات المؤتمر القومى لبيئة بحيرة النزلة, محافظة بورسعيد بالتعاون مع جامعة قناة السويس 
gees‏ شنو لته بن سم NS NV‏ اقوس ۱۹۹۱ سن ۲ 

“EE‏ مجلس الشعب» الفصل التشريعى السادس» دور الانعقاد العادى الأول مضيطة الجلسة 

(VY)‏ د. محمد حسن عامر» " مصادر التلوث فى بحيرة المنزلة وطرق التخلص منها ٠"‏ المؤتمر القومی 
لبيئة بحيرة المنزلة محافظة بورسعيد بالتعاون مع جامعة قناة السویس وجهاز شنون البیئة. بورسعید. 
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۷- ۲۹ أكتوير ۱۹۹۱ ص ؟ . 

(۱۲) د. محمد صفى الدين, مرجع سبق ذکره» ص ۲۷۰ . 

(۱۶) قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة قناة السويسء تقرير أولى عن التلوث فى المياه الإقليمية 
لبورسعيدء مرفوع لمحافظة بورسعید, أكتوير ۰۱۹۹۰ ص ص ۲۰-۱۹ . 

(Vo)‏ د.آحمد أمين الجملء ' تلوث المياه فى مصر وأثره على صحة الإنسان". (إعداد): الدورة 
التدريبية الاولی لفروع ومکاتب البيئة بالحافظات. جهاز شئون البينة وموسسة فریدریش ایبرت. 
الاسكندرية, ۲۱-۱۷ یولیو ۱۹۸۹م.. ص ۷ . 

)١1(‏ مندی بهاء الدين وآخرون. alle‏ الطیور فى مصر. برنامج الطیور الهاجرة. الرکز الدولی لحماية 
الطیور ومرکز التعلیم والوعی البيئى بحديقة الحیوان, الجیزة,۱۹۹۰م.» ص ۳۸ . 

(۱۷) نعمات حسينء " دعوة للمحافظة على ۲ ملیار طائر مهاجر تعبر آرض مصر", الحياة الجديدة» 
جهاز شئون Hull‏ القاهرة. العدد ۰۲۸ مارس ۱۹۸۹م. ص ۲۸ . 

. ۲۸ مندی بهاء الدین وآخرون» مرجع سبق ذكره. ص‎ (VA) 

(V4)‏ د. جمیل عبد الولی» " آهمية بحيرة النزلة كمأوى للطیور Gall‏ المؤتمر القومی لبيئة بحيرة 
النزلة. محافظة بورسعید بالتعاون مع جامعة SUG‏ السویس وجهاز شئون البيئة» بورسعید, ۲۷- VA‏ 
أكتوير ۱۹۹۱ م.» ص ١‏ . 

(۲۰) أحمد عبد الرازق وحسن Gale‏ عمران. المحميات الطبيعية ببورسعيد» جهاز شئون البيئة فرع 
بورسعید» بورسعید, بدون تاريخ نشرء ص ۱۳ . 

(۲۱) اللواء عبد المنصف محمود» على ضفاف بحیرات مصرء الجزء الاول. سلسلة من الشرق والغرب 
.العدد ۹۸ء دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» ۸ يناير ۰۱۹7۷ :ص ۷۲ . 

(۲۲)الرجم السابق» ص ۷۱ . 

الفصل الثانی: 

. علماء الحملة الفرنسية, مرجع سبق ذکره. ص۲۷۷‎ (VY) 

. ۲۵ الرجع السابق, ص‎ (VE) 

(Yo)‏ آحمد هانی قزامل, انهیار سد مصر: بورسعید قبل أن تتحول إلى قدس آخری, بدون 
ناشر,۱۹۹۷م.. بورسعید, ص ٩۱‏ نقلاً عن حياة إبراهيم ومحمد شلبی (غير مذكورة تفاصیل الرجع 
النقول عنه) , ص۱۲۲ . 

)1( القس شنودة فتحىء تاريخ ايبارشية بورسعید قديماً وحديثاً. ط ١ء‏ دار الأوائل للطباعة, 
القاهرق ۲۰۰۱م.. ص ۱۶ . 

(۲۷) الرجم السابق, ص ۱۵ . 

. ۳۶ لواء عبد النصف محمود. مرجع سبق ذکر ه, ص‎ (YA) 

)۲٩(‏ محمد السید عید. الفرما مدينة كان لها ge‏ أخبار الادب, القاهرة. العدد ۰۱۲۶ ۲۹ نوفمبر 
a VAX‏ 

(۲۰) لواء عبد النصف محمود » مرجع سبق ذکره. ص ص LEY‏ 1 . 

)1( علماء الحملة الفرنسية. مرجع سبق ذكره» ص ٤١‏ . 

(85) خلس لوان :طرق مضيو Set ag tics aN as Rt‏ افا SAS‏ القا مر 
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. ۱۰۳-۱۰۱ ص ص‎ ٤٥-٤۲ ص ص‎ SAV 

. ۲۷۹ علماء الحملة الفرنسية» مرجع سبق ذکره» ص‎ (TY) 

(۳۶) حسن الرزاز» مرجع سيق ذکره» ص ۱۰۳ . 

(Yo)‏ جمال حمدان» شخصية مصر: دراسه فى عبقرية الکان. كتاب الهلال, دار الهلالء القاهرة. 
العدد ۵۰٩‏ مایو ۰۱۹۹۳ ص ۱ . 

)1( الرجع السایق. 

الفصل الثالث: 

(TV)‏ جمال حمدان» شخصية مصر: دراسة فى عبقرية الکان. تنب الهلال مرجع سيق ذکره. ص 
۲ نقلا عن: 
E.Chantre, Recgerches Anthr spclogiques dans L* Alrique Orientale, Egypte, 1904,‏ 

P.302-3. 


. ۲۱-۲۵ المرجع السایق. ص ص‎ (FA) 

(۳۹) الرجع السابق. ص ۲۷ . 

یج اسايق نض NA‏ 

ما لم يرد Gin‏ هامش فالعمدة فيه هو الباحث اعتمادا على دراساته السابقة وخبرته بالوضوع. 
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الباب الثانی 
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المْصل الأول 


رجل سريع الانقیاد 


él 


الآ قن ظقتاامنها کف نقطة قفاب VY AW lll es‏ قوف معط ارف تا 
شمالاً وما حولها, و شاهدنا ما يحيط بها من تضاريس طبيعية وآثار تاريخية. أدعوك إلى 
أن تفعل مثلى . اخلع عنك ريشك و نفض عنك تعبك و تعال معى فى صورتك الآدمية إلى 
مکتبتی» فما سأحكيه لك قد لا يحتاج إلى تخيل أو مشاهدة قدر ما يحتاج إلى تدقيق 
وتوثیق, و لعلى وإياك نجد هذه الحاجة فيما تزخر به الکتبة من كتب ومراجع وصور 
ووثائق. ۱ ۱ 

هل بلغك أمر شخص یدعی لوبير 2856 ..1٥‏ إن لم تكن تعرف dic‏ شيئًاء أقول لك 
بداية ail‏ فرنسى ولد عام WIT‏ م.» وتوفى عام ۱۸۶۱ م.» وجاء إلى مصر فى عهد الحملة 
الفرنسية باعتباره كبير مهندسى الرى والطرق والجسور فيها . وهو - وهذا ما يهمنى أن 
أنقله إليك ‏ وأضع التقرير المشهور عن إيصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط . 
فقد age‏ نابليون بونابرت إليه فى ۶ نوفمير ۱۷۹۹م برئاسة اللجنة المكلفة بدراسة المنطقة 
المجاورة لساحل البحر الأبيض التوسط, فقضى عامين فى فحص ودراسة مشروع وصل 
البحرين عن طريق نهر النيل . 

وتصميم المشروع كما وصفه لوبیر يتلخص فى أن تحفر ترعة من السويس إلى 
البحيرات الرة ويعاد حفر الخليج القديم العروف بخليج أمير المؤمنينء ذلك الذى حفره 
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عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب سنة ۳۲ ه VEE)‏ م) وکان یصل النيل 
بالبحر الأحمر إلى أن یتلاقی مع بحر موسی قرب بویاسط (قرب الزقازیق) ثم إلى فرع 
دمياط ومنه إلى الترعة الفرعونية ففرع رشید. ding‏ إلى الاسکندرية بواسطه ترعة 
الإسكتدرية : 

كان هذا هو مشروع لوبیر الأصلی, لکنه حبذ كذلك فكرة وصل البحرين رأساً 
بواسطة ترعة أخرى تخترق برزخ السويس فيما بين بيلوز على البحر الأبيض و مدينة 
السويس على البحر الأحمرء غير أنه اعتقد خطأ أن البحر الأحمر يعلو عن سطح البحر 
الأبيض المتوسط بنحو تسعة أمتار . 

أظنك تتوقع منى أن أحدتك عن قناة السويس . ألمح هذا فى أسارير وجهك» ولريما 
نشط ذهنك الآن فى تقليب الأمور المتصلة بهذه القناة. ولعلك تريد أن تسيق الأحداث 
قرط مرق كقطلة الققاء خط "الطول 3" ریا وخ he ee pe ty‏ سا 
والموضوع الذى تتوقع أن أحدثك عنه. لكن قبل Si‏ أجاريك اسمح لى بان سالك إن كنت 
تعرف شخصاً اسمه لينان بك . هل تعرفه ؟.. لا يخدعنك لقب البكوية فليس لينان هذا 
بمصرى أو تركى أو حتى آردنی؛ إنه فرنسى أيضاًء كان ضابطاً فى سلاح البحرية 
الفرنسية واسمه لينان دی بيلفون» وقد حضر إلى مصر عام ۰۱۸۱۸ ضمن بعثة علمية 
بصفته رساماء GY,‏ شرب من ماء النيل فقد كان بإمكانه أن يغادر مصر ثم يعود إليها 
ثانيةء لكن يبدو أنه شرب من النهر الخالد ماء كثيراً فقد مكث فيها ولم يغادرها . الأكثر 
من هذا ait‏ مكف عل دراسة :مشتزوع cal‏ نظرياً وتطبيقياً:ئ كا التدق سكة NAY‏ 
بخدمة الحكومة المصرية أمره محمد على باشا باصطحاب موجيل بك والاستعانه به فى 
دراسة مشروع وصل البحرين. 

هل تعرف موجيل بك ؟.. إنه أيضاً فرنسى شغل منصب مهندس للطرق والكبارى 
بالحكومة المصرية؛ ولأنهما - موجيل ولينان - تأثرا بآفکار لوبير فقد اقترحا وضع أهوسة 
جنوب البحيرات المرة لتتحكم فى اندفاع المياه إلى البحيرات ومنها تسيير القناة حتى 
تصل إلى النيلء ثم ما لبث لينان أن أدخل عام ۱۸۶۰م. تعديلات جوهرية على مشروعه 
الابتدائى بعد أن تيقن من أنه لا فرق بين مستوى البحرین» فوضع مشروعاً لشق قناة 
مستقيمة بينهما لأنها أقصر وأقل تكلفة و أكثر ملاعمة لأورويا واحتياجات تجارتهاء فمثل 
هذه القناة المستقيمة تسمح بالرور السريع للسفن ذات الحمولات الكبيرة بين السويس 
والفرما . 

غير أنه أصر على ضرورة إقامة أهوسة عند فم خليج السويس . وتبداً القناة حسب 
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تصوره من شرق خلیج السویس وتتجه إلى الشمال حتی تصل إلى البحیرات الرة ثم 
تجتازها إلى بحيرة التمساح بعد أن تخترق مرتفعات سرابیوم ثم تجتاز بحيرة 
التمساح. و بعد أن تدور حول النطقة العروفة باسم مرتفعات الجسر تمر بالشاطی 
الشرقی لبحيرة النزلة لتصب فى خلیج بیلوز على البحر الابیض التوسط فی النقطة التی 
كانت تعرف قديماً باسم فم الطينة واقترح إقامة برزخ عند مدخل القناة فى البحر الأبیض 
ال ت ههوو اال )\ وقي ةه 5 114 cas‏ نن الدوق دی 
مونتبنسییه ابن ملك فرنسا فقدم له لینان مشروعه ثم توجه به إلى منطقة برزخ السويس 
ليشرح له على الطبيعة. و عاد الدوق إلى فرنسا و آدی عرضه للمشروع فى باريس إلى 
كررن حسعية الؤرامتات الغا حلي فتاه قوس الى تات قي تفن 
۹ بمساعدة السان سيمونيين ويقوة دفع ونفوذ من (آنفانتان) السان سیمونی 
العروف. وتکونت هذه الجمعية من خمسة من الفرنسیین وعشرة من الالان واثنين من 
الانجلیز. و كانت على اتصال بلینان دی بیلفون وبالقنصل النمساوی لورین Laurin‏ وقد 
قل وقتها أن نفقات جفر AST SLM‏ من نفقات مد خط السکك الحديدية Gas‏ الاسکندرية 
وشن( 

وقد اتخذ السان سیمونیون من مشروع لينان الباشر علاوة على مشروع لوپیر أساساً 
لابحاثهم و محاولاتهم لتنفیذ مشروع توصیل البحرین, وأكد میشیل شیفالیه آحد السان 
سیمونیین البارزین إمكان شق قناة مستقيمة تصل بين البحرین مباشرة دون حاجة إلى 
استخدام النیل(۳). وفی عام ۱۸۶۷م سافرت ثلاث جماعات منها إلى مصر إحداها 
بزعامة انجلیزی هو روبرت ستیفنسون Robert Stephenson‏ والثانية برئاسة فرنسی 
هو " بولان تالابو" 1۵1۵006 Paulin‏ والثالثة برئاسة نمساوی هو نجریللی ۱687611 
حيث اضطلعت کل منها بعمل مسح تفصیلی لبعض جوانب الوضوع(۶). ولعلها هی 
اللجنة الفنية التی قال عبد الرحمن الرافعی بأتها تأسست ١٤۱۸م‏ من بعض الهندسین 
من مختلف الأمم لدرس مشروع حفر القناة» وجاء أعضاؤها إلى مصر لفحص الشروع 
فى أواخر عهد محمد gle‏ واستمروا على age‏ عباس وعاونتهم الحکومة وعهدت بتخطیط 
الواقع إلى بعض کبار الهندسین مثل: لینان بك وسلامة آفندی ابراهیم وابراهیم بك 
رمضان وطائل آفندی وغیرهم. وانتهت اللجنة إلى أن فرق مستوی البحرین لیس أمراً ذا 
بال ورأت الوصل بینهما بشق ترعة تجتاز الدلتا(ه) ؛ لکن محمد على Lak‏ آعرض منذ 
البداية Ge‏ مشروع SLIT‏ ولم یرغب فیه لا توقعه - ذا ما تم - من العواقب الوخيمة التي 
یمکن أن تحیق بمصر إذا ما فتح قلب مصر لسفن الدول الأوروبية . من هنا كان عدم 
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استجابته لدعوة الهندسین واغراءات الماليين الآوروبیین الذين زینوا له الشروع. وکان 
يردهم بلطف و حكمةء و یعدهم و یمنیهم» وفی الوقت نفسه یضمر الاعراض عن هذا 
المشروع حتی نهاية حکمه (1). 

وقد قامت بریطانیا باجراء تحریاتها عن موقف محمد على باشا من الشروع عن طريق 
سفیرها فى القسطنطينية اللورد کاولی Cowely‏ الذی کتب إلى بالرستون رئيس وزراء 
بریطانیا یقول إن محمد على قد آبلغ الصدر الاعظم رشید باشا بأن الدول العظمی قد 
ألحت عليه فى بناء القناة, ولکنه أعارها آذناً صماء وأنه یفکر فى الاضطلاع بالشروع 
بنفسه بعد الانتهاء من العمل الذى يقوم به حالياً - يقصد قناطر الدلتا - كذلك فقد طلب 
الوالى إلى رشيد عدم تشجيع المشروع إذا عرضته على الباب العالى أية دولة أجنبية(۷). 

أنت عرفت الآن لوبير و لينان بك و موجل بك. فهل تعرف شخصاً يدعى لويجى 
نيجرللى؟ 

لا تتعجل فتقول إنه فرنسى ضابط أو مهندس» صحيح أنه مهندس لكنه ليس فرنسياً 
بل هى نمساوى . و هو صاحب مشروع مؤيد للاتصال المباشر بين البحرين وقد اتصل 
بالسان سيمونيين عام ۱۸۶۳م و ساهم فى جمعيتهم المشكلة لدراسة قناة السويس بصفته 
ممثلاً لعنصر النمساوى ورئيساً للشعبة النمساوية التى حضرت إلى مصر عام ١٤۱۸م‏ . 
وقد أكد فى مشروعه على إمكان إنشاء مدخل و ميناء على الخليج البيلوزى . 

بعد دراسة نیجرللی عهدت جمعية دراسات قناة السويس فى عام 2۱۸۶۱ إلى شخص 
يدعى " بولان تالابو" 01 Paulin‏ بدراسة منطقة البرزخ بين البحرین لمعرفة مدى 
|مكان شق قناة تصل ما بين السويس و بیلوز - الفرما - و قد نشر تالابو تقريره فى عام 
1م gall‏ تضمن أربعة مشروغات من بينها مشروع قناة ملاحية مباشرة بين البحرين 
سواء أكان ذلك باستخدام أهوسة أو بدونها لتساوى ارتفاع البحرین, لكنه رأى صعوية 
إنشاء البروزين اللذين قال بهما نجريللى وإرسائهما على أرض غير صلبة؛ و كذلك 
صعوية إنشاء مدخل ميناء على الخليج البیلوزی, وعلى ذلك فإنه:رأى التخلى عن أى 
مشروع مباشر ينتهى إلى الخليج البیلوزی(۸). 

المهم من هذا كله أن نظرية الأمتار التسعة التى تخفض بحراً (الأبيض) و ترفع بحراً 
(الأخمر) دمرت تدميراً لصالح نظرية أهم و أدق هى نظرية الأوانى الستطرقة. 

أراك تعجب لذكر كل هؤلاء قبل ذكر فردينان دى ليسبس . لا تعجب فما قدمناهم على 
دى ليسبس إلا لأنهم سبقوه وعاصروه؛ وفوق هذا وذاك كانوا من أهل الإبداع والابتكار, 
Li‏ هو فلم يكن أكثر من مغامرء وفى أفضل الأحوال يمكن أن نستعير له من دنيا الأعمال 


66 


وصف المروجء ذلك الذی یتبنی مشروعات الغير فیروج لها کیما تتحقق و تدخل دنیا 

بداية أقول لك إن فردینان دی لیسبس هذا لم يكن مهندساً ولا خبيراً ملاحياً و لا حتی 
مسئولاً ذا دراية ادارية . كل ما هنالك أنه من عائلة دبلوماسية» فجده وأبوه و خاله کانوا 
منضوین فى السلك الدیلوماسی الفرنسی. فالحقه خاله بارتیلیمی Barthelemy‏ بوزارة 
الخارجية الفرنسية قبل أن یعینه بالقرب منه فى لشبونة. آما آبوه ماتیو Mathiou‏ ققد 
فتح obi‏ طریق مصر إذ كان أول ممثل لفرنسا فى مصر بعد الحملة الفرنسية خلال 
الفترة من ۱۸۰۲م إلى ۱۸۰۶ وکان فردینان فى البداية تلميذاً - قنصلاً . 

و حینما جاء إلى مصر لاول مرة عام ۱۸۲۱م لم یسمح له بالنزول من السفينة إلى 
الأراضی الصرية - وکان :فادها من تونس - بسبب اکتشاف حالات کولیرا آدت إلى عزل 
جمیع ركاب السفينة فى الحجر الصحی, وفی الحجر قرأ فردینان الدراسة التى أجراها 
لوبیر ضمن مجموعة من الکتب التی أحضرها له رئیسه فشدت انتباهه فكرة القناة التی 
ستختصر الطریق إلى الهند. واستطا ع بذکانه أن يحصل على التقریر الذی أعدته جماعة 
السان سیمونیین حول الشروع بحکم صلته بمحمد على باشاء وتصادق مع لینان بك 
وتحصل منه على صور مما كان یکتبه عن الشروع .)٩(‏ ۱ 

وقد الائ محمد على LAL‏ نحو فردینان الذی تولي منصب مساعد القنصل الفرنسی 
as Uke‏ لكان نة Godel Guy‏ ضخلات :الصدافة القديمة: فقن كان فتاه لفرخسا 
فى مصر سنة ۱۸۰۳م» واتصل فردينان دی ليسيس بالأمير محمد سعيد إذ عهد إليه أبوه 
أن يُعنى بتربيته الرياضية, فتعلم الأمير على يده آنوا ع الرياضة والمهارة فى ركوب الخيل. 
ملق هذا نات ان الزن یواست هن افیا وال هيا مس امنا ونا كان 
الأمير الشاب يعانى من البدانة ومن النظام الغذائى الصارم الذى فرضه عليه الباشا فقد 
كان فردينان يعد له أطباق المكرونة الشهية, وحسب روبير سوليه فقد روى فردينان هذه 
القصة بنفسه(۱۰). 

وإزاء أخطائه أوقع عليه مجلس الدولة الفرنسی عام ۱۸۶۹م» عقوية تأديبية باللوم 
والطرد من السلك الدبلوماسىء فقام بدور مزارع و عاش لفترة فى منطقة بیری الفرنسية 
حيث توفيت زوجته ثم أحد أبنائه بالحمى القرمزية(١١).‏ 

لا تضجر من هذه التفاصيل ولا يخامرنك أى شك فى جدواهاء فما تعمدت ذكرها على 
مسامعك - وهی قليل من کثیر. إلا لتتمكن من بناء تصور شبه متكامل عن ذلك الرجل 
الذى قلب موازين الأمور فى مصر و العالم. 


67 


طبیعی والكعكة التی يعد بها مشروع لوبیر ضخمة ولذيذة أن یظل أمر الاستیلاء علیها 
هاجس هذا القتصل الغامر الطرود آثناء تقاعده . وقد دفعه هذا الهاجس إلى أن یکتب 
مذكرة بشان هذا الشروع ویترجمها إلى العربية ویفکر فى عام ۱۸۵۲ فى تقدیمها لوالی 
مصر عباس الأول إلا أن صدیقه قنصل هولندا رویسینایرز حذره بلا دراية» وأكد له أنه لا 
توجد أى فرصة لکی بهتم الوالی بهذا الشروع. فقدمه مباشرة إلى السلطان العثمانی 
باعتباره حاکم مصر الأسمی, الا آن السلطات العثمانية آبلفته أنه لا یمکن الشروع فى 
مثل هذه الأعمال إلا عن طريق الحاکم بمصر, فارجاٌ الشكلة إلى وقت یکون مواتياً أكثر . 
clay‏ هذا الوقت سريعاً إذ اغتیل عباس الأول عام ٤٠۸٠م‏ وانتقلت ولاية مصر إلى محمد 
سعيد باشا فسارع فردينان دی ليسيس بكتابة خطاب إليه يهنئه بالنصب وقال له ان 
الدبلوماسية لم تعد تشغل وقته وأنه سيكون سعيدا لو أمكنه الاعراب له عن تقديره 
واحترامه, فرد عليه محمد سعيد ودعاه إلى المجىء إلى مصر فى شهر نوفمبر بعد عودته 
Sie‏ الفسيط ۱۱ 

من فوره اتصل بجمعية الدراسات الخاصة بقناة السويس فى باريس و أقنعها بصلته 
الوطيدة بوالى مصر الجديد وحصل منها على توكيل ليعمل باسمها من أجل الحصول على 
امتياز قناة السويس و فى ۷ نوفمبر ۱۸۵۶م وصل فردينان دی لیسبس إلى الإسكندرية 
فاشكقيلة مرت الوالی وأحاطه یف اوق بالق وأوصلة إلى مقر RAGE‏ فاخ م كل 
مروج لطيف يستطلع مزاج الوالى من خدمه وحاشيته ليتحقق من التغيرات التى طرأت 
على هذا المزاج خلال فترة ايتعاده dic‏ و فى Vo‏ نوفمبر 1655م oles‏ محمد سعيد باشا 
لرافقته فى مناورات الخريفء فما كان من فردينان دی ليسيس إلا أن امتطى الجواد الذى 
آهداه إياه الوالى ووثب به فوق حاجز من الأحجار على مرأى من القواد والحاشية فى 
حركة أكروياتية أعجيت الوالى وحاشيته. وكان فى مقدمة المعجبين وزير المالية ذو الفقار 
Lab‏ القرب من الوالى . ولم يكن فردينان دی لیسبس يحتاج لأكثر من هذا . وعليه فاتحه 
فى أمر المشروع فى اليوم التالى؛ و زينه له فقبل محمد سعيد باشا المشروع ووعده 
بالساعدة, واستدعى قواد جنده وعرض عليهم الفکرة, ولأنهم كانوا متأثرين إعجاباً 
بفروسية فردينان دی ليسبس فقد سارعوا إلى استحسان المشروع دون أن يبحثوه أو 
يوازنوا بين مضاره ومزاياه فكانوا حسب عبد الرحمن الرافعى هم و سعيد فى قصر 
اکن a ER E‏ ارت ماما انا 
شىء من التهکم و السخرية. وقال " جمع سعید LAL‏ قواد جنده, وشاورهم فى الأمرء و ل 
کانوا على استعداد لتقدیر من يجيد ركوب الخیل ویقفز بجواده على الحواجز و الخنادق 
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أكثر من تقدیرهم للرجل العالم الثقف, انحازوا إلى جانبی» و لا عرض علیهم الباشا 
تقریری عن الشروع» بادروا إلى القول GL‏ لا يصح أن یرفض طلب صديقه. وکانت 
النتيجة أن منحنی الباشا ذلك الامتیاز العظیم» )8( 

وکان أن فوجی قناصل الدول باستدعاء محمد سعید باشا لهم للحضور إلى قصره 
بالقاهرة فى ۲۰ نوفمبر ۱۸۵۶ لیتلوا علیهم ورقه كان قد آعدها له فردینان دی لیسیس. 
ولم تكن هذه الورقة سوی فرمان الامتیاز الأول. 

اشتمل الفرمان الأول على اثنتی عشرة مادة كلها مجحفة بحق مصر و مشبعة لأطماع 
الاو ف ن ك قيقد isle‏ الا رای :ناسین ای ف ا دي 
ليسبس شركة بعهد إليه بادارتها تسمی " الشركة العالية لقناة السویس البحرية ' لشق 
برزخ السویس واستغلال طریق صالح للملاحة الكبرى» وانشاء واٍعداد مدخلین کافیین 
آحدهما على البحر الأبيض التوسط والآخر على البحر الاحمر وبناء مرفاً أو مرفأين . 

ویلاحظ هنا ثلاثة أمورء أولها أنه لم يرد فى الفرمان آی ذکر لجمعية الدراسات 
الخاصة بقناة السویس التی OK‏ فردینان دى لیسبس عنهاء ففرمان الامتیاز واضح فى 
تحدیده لاسم فردینان دی لیسبس دون غيره وبهذا نسب الشروع لنفسه وأنكر التوکیل. 

وثانیها أنه لم يرد بالفرمان أى تحدید دقیق لواقع الدخلین على البحرین التوسط 
والأحمر؛ ومن ثم لم يأت ذکر نقطة التقاء خط الطول ۳۲,۱۸" شرقاً وخط العرض ۲۱,۱۰ 
شمالاً . 

Li‏ ثالشهما فیتعلق باسم الشركة. فعلی حین أن آغلب الأدبیات التی تناولت قناة 
السویس وتعرضت لهذا الفرمان ذکرت أن اسمها هو الشركة العالمية لقناة السویس, نجد 
من یقول Gl‏ الفرمان قد نص على أن اسم الشركة هو ' الشركة العامة لقناة السویس 
البحرية " وليس " الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (۱۵) . وقد ورد هذا فى تمهيد 
الفرمان الأول» وفى مادته الأولى كما ورد فى تمهيد الفرمان الثانی» وفى المادة الواحدة 
والعشرين منه » الأمر الذى يحتاج إلى تدقيق وتحقيق ونشر لصور ضوئية أو زنكوغرافية 
للفرمانين فى صورتيهما الاصلیتین, GY‏ لو صح هذا - و لا نستبعده - فإن الأمر يحتاج 
إلى وقفة لتفسير معنى عامة. فلا أظن يا عزيزى أنه قد قصد ذلك النوع من الشركات 
المملوكة ملكية Lele‏ للشعبء فلم يكن هذا المصطلح شائعاً فى ذلك العهد. ولذلك فأنا أميل 
إلى أن هذه الفردة إنما تعنى الشمول والعالية. واستند فى هذا إلى ما ورد بالتمهيد الذى 
ورد فى مقدمة الفرمان حول الإيضاحات التى قدمها دى ليسبس لمحمد سعيد باشا وبينت 
أنه فى الامکان تأسيس شركة لهذا الغرض تؤلف من أصحاب رؤوس الأموال فى شتى 
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الامم (۱۱) ؛ ومن ثم فان عبد الناصر لم یقم فى فخ عندما آصدر قراره بتأمیم الشركة 
العالية لقناة السویس البحرية شركة مساهمة مصرية, لأنه کار اسمها الفعلی» ومع هذا 
ار أ مق oe esa tt‏ هذه النقطة الى اعفلها انیا ود أو كارا 

BLS أن مدة الالتزام تسع وتسعون سنة تبتدئ من تاريخ افتتاح‎ GIGI فى الادة‎ clay 
مق لش که فا ون‎ Gian الغا عن أن :حدمي الحكوة‎ Salt النفريق > ونست‎ 
للشركة و۱۰ / للأعضاء‎ / Vo صافى الأرباح الستخلصة من الشركة ويوزع الباقى بواقع‎ 
الوششین 2 ومن | لخت المستتقرب إن هذا القومان متم الشركة أ اراد فت اعدا‎ 
بصلةء منها إعطاؤها أراضى الدولة بغير مقابل وإتاحة زراعتها بمعرفة الشركة أو‎ 
مشر سنوات (م ۷) وترك الفرمان تحذید مساحة‎ Sal بواسطتها واعفاژها من آلضرائب‎ 
كما منح الشركة حق استفغلال‎ (A تلك الأراضى للمهندس لينان صدیق دی لیسبس (م‎ 
الناجم و الحاجر الداخلة فى الأملاك العامة واستخراج الواد اللازمة منها لأعمال القناة‎ ۰ 
بدون دفع أية رسوم (م 4(« وکان أمراً غير مالوف. ومثيراً لاکثر صور الدهشة والعجب‎ 
العذبة) التفرعة من النیل والتاخمة‎ oll قوة. السماح للشركة باستغلال قناة التغذية (قناة‎ 
بیع مائها الفلاحین الصریین بمبالغ تتحصل‎ Tall لنطقة حفر القناة استغلالاً خاصاً مع‎ 
۱ (A a) خزانة للشركة‎ Yale 

وحدث بعد إعلان الفرمان الأول GG‏ آمور كان ینبغی توقع أحدها على الأقل» وهو ما 
تعلق بهیاج إنجلترا التی فاجاها الفرمان فأقامت الدنيا ضده, ولأنها كانت تعلم أن 
الفرمان لن يكون سارى المفعول بدون موافقة الباب العالى - وهذا ما أشر به سعيد باشا 
على الفرمان ‏ فف اوغرث (aS)‏ ضدز الستطان التركنى خد الان قعارقبه. ist‏ 
دی لیسبس GLE‏ جهده لإقناع أورويا بمشروعه؛ وفى رحلات مكوكية اتجه إلى 
القسطنطينية ثم إلى إنجلترا وطاف بالدول الأوروبية واتصل بامبراطور فرنسا من أجل 
إنفان الفرمان . 

اما الأجر pans | aaa SIE‏ لیستس تفه في القرما 3 الاي سي إلى اا 
ورأى فيه Lue‏ فقد تبين له أن هذا الفرمان جاء LUG‏ من أى نص يتعلق بالعمالة اللازمة 
hall‏ وأيقن آن خلو الفرمان من هذا النص سيكلفه كثيراً فلج إلى نابلیون NL‏ الذی 
تدخل لدى الباب العالى للقضاء على التآثير الإنجليزى عليه وطمانته. كما اتجه صوب والى 
مصر ليوقع على الفرمان الثانى الذى قدمته له وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ه يناير 
1م بها رصن دى تسشن ملك د فا كم راف :الى ها اللخ ا 
الفنية Gal)‏ ۱۸۰۵م) وأثبتت أن سطح كل من البحرين واحد ءوأن الارض صالحة لاجتياز 


70 


القناة اللحية وأنه من المکن إقامة میناء عند الطرف الشمالی للقناة غرب الخلیج البیلوزی. 

طقل موز هذا الفرمان اكه gs‏ اسمن و Cea‏ لكان بك و موجیل یک اعارا 
کبیری مهندسی الحکومة الصرية فى رحلة استكشافية لمنطقة البرزخ. ووصل OG‏ 
وموجل إلى الفرما فى ۱۰ يناير ۱۸۵۰م وقدما فى ۲۰ مارس من نفس العام الشروع 
التمهیدی إلى دی لیسبس, وقد آثبتا فيه أن طمی النيل لیس له وجود بين الرواسب 
البحرية آمام ساحل البحر التوسط, ودللا على ذلك بأن شاطی بیلوز لا یتکون إلا من 
الرمال فقط ولیس فيه أى آثر لرواسب نهرية كما سبق أن آخبرتك يا عزیزی (۱۷). 

وبتوجیه من دی لیسبس شکلت لجنة دولية فى ۳۰ أبريل من نفس السنة من الهندسین 
والفنیین لدراسة تقریر لینان وموجل, وابداء رآیها فى مدی صلاحية الشروع للتنفيذ بهدف 
طمأنة من یتطلعون للاکتتاب فى آسهم الشركة عند الاعلان عن تاسیسها. ويعد ثمانية 
آشهر, أى فى دیسمبر من ذات السنة. وصلت اللجنة إلى منطقة الفرما ودرست على مدی 
ثلائة abi‏ الساحل البیلوزی دراسة وافيةء وبحثت إمكان ٍنشاء ميناء على هذا الساحل, 
ودرست بعثة لاروس التفرعة عن اللجنة الدولية الخلیج البیلوزی Bal‏ شهر آخر وانتهت إلى 
أن الساحل مکون من الرمال LEI‏ ویلیه منطقة رملية تمتد فى البحر حتی يصير عمق 
الاء عشرة أمتارء وتوصلت إلى Si‏ العمق اللازم للاحة السفن الکبيرة. وهو ثمانية أمتار, 
متوفر فى النطقة الغربية من الخلیج البیلوزی حتی دمیاط على بعد ۲۲۰۰ متر من 
الشاطى» بینما لا یتوفر هذا العمق نفسه فى النطقة الشرقية من الخليج إلا على بعد ۷۰۰ 
متراً من الشاطی» وهذا ما سيق أن قلته لك عند الحدیث عن الخلیج البیلوزی» كما تبین 
للجنة أن نسائم البر و البحر التى یتعرض لها الخلیج معظم العام من شأنها أن تسهل 
خركة السقن تكولا و خروها من ANG‏ المبناء الوم انصاوه على منفذ القناة الشمالی في 
جميع الأوقات(۱۸). 

ويتعلق الأمر الثانى بالسان سيمونيين فقد هاجوا و ماجوا من سطو دی ليسبس على 
المشروع وحاولوا عرقلة تحرك دى ليسبس بتنشيط مشروعات مغايرة لم يكتب لها النجاح . 
من هنا كان الخصام الذى لا علاج له بين دی ليسبس.ء الذى أظهر وجهه الحقيقى, 
وأصدقائه القدامى. 

ويبدو أن دی ليسبس قد قدر حدوث هذا الهياج وحدد حجمه ورتب نفسه لمواجهته 
واحتوائه. فقد حرص على أن پرسل إلى جمعية دراسات قناة السويس نسخة من جميع 
الوخانق: الذکرة التی Leads‏ والفرمان» وجمیم القظاباك الرسلة إلى القتصلین 
البریطانی والفرنسی » وأرسل إليها أيضاً قائمة بأسماء الأشخاص الذينء فى رأيه» يمكن 
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أن یکونوا موسسی الشركة القادمة . وکانت أسماء الشخصيات السان سیمونیین 
الأساسية واردة فى هذه القائمة فکسب بهذه الحيلة رضا بعضهم . 

لكن الهجوم من آغلبهم عليه كان شديداً. حتی أنه اتهم GL‏ ينقض على السان 
الصریین فشروطه الفادحة لا ترضی بها حکومة رشيدة ساهرة على مصالح البلاد(۲۰). 

بمقتضی هذا الفرمان صدق محمد سعيد باشا على الامتیاز الذی سيق yf‏ منحه 
لصدیقه الفامر الطموح» ویمقتضاه حصلت الشركة على امتیازات عديدة خلاصها كما 
یلی: 
-١‏ منحت الحکومة الشركة امتیاز إنشاء قناة السویس بين خلیج الطينة على البحر 
التوسط والسویس على البحر الأحمرء وانشاء ترعة للمیاه العذية صالحة للملاحة النيلية 
تستقی من النیل وتصب فى القناة Mall‏ وإنشباء فرعین للری والشرب يستمدان میاههما 
من الترعة المذكورة ویصلان إلى السویس و الطينة (م ۱). 

۲- تنازات الحکومة للشركة مجاناً عن جمیم الأراضى الملوكة لها والطلوية لانشاء 
القناة اللحة وترعة الیاه العذية و توابعهاء وهی مساحة شاسعة تترامی على طول القناة 
والترعة الزمع إنشاؤها بعرض کیلومترین من الجانبین, وقد تنازلت عنها الحكومة بلا 
مقابل مع اعفائها على الدوام من الضرائب. وتنازلت أيضا عن جميع الأراضی القابلة 
للزراعه لتستصلحها الشركة وترویها و تزرعها, مع |عفاء هذه الأطیان من الضرائب مدة 

۲- خولت aS pill‏ عدا ما تقدم. حق انتزاع الأراضی الملوكة للأفراد مما تری لزومها 
لاجراء الأعمال و الانتفا ع بالامتیاز فى مقابل أن تدفع الشركة لأصحابها تعویضات عادلة 
aXe)‏ 

-٤‏ على أصحاب الاطیان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التی تنشئها الشركة إذا 
أرادوا ری أراضيهم بمياهها أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الشركة فى مقابل تفويض 
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6- منحت الحكومة الشركة طول مدق الامتیاز الحق فى أن تستخرج من الناجم 
والحاجر الأميرية كل الواد اللازمة لأعمال البانی و صیانتها وملحقات الشروع. دون دفع 
أى رسم أو ضريبة أو تعویض وأعفت الحکومة الشركة من الرسوم الجمركية و العواید عن 
جمیم الآلات والواد التی تستوردها من الخارج (م ۱۳). 

1- حدد أجل الامتیاز بمدة ۹٩‏ سنة من افتتاح القناة البحرية للملاحة وبعد انتهاء هذه 
الدة تؤول القناة إلى الحكومة الصرية (م (VV‏ . ولكن المادة قیدت هذا Gall‏ بشرط قد 
يؤدى إلى تعطیله, أو یفتح UL‏ للمشاکل, وهو وجوب أخذ الحكومة فى هذه الحالة جمیع 
المهمات والمعدات الخصصة لأعمال المشروع البحرية؛ وأن تدفع للشركة قيمتها التى تقدر 
بالتراضى أو بناء على تقدير الخبراء وبالطبع لا يوجد ما يمنع الشركة من المبالغة فى 
تقدير قيم المعدات التی خصصتها أو تخصصها فى المستقبل للمشروع. أو أن تتعمد 
الإسراف فيها لتعجيز الحكومة, ولتختلق العقبات التى تعطل حق مصر فى استرداد 
القناة . ثم إن المادة ١١من‏ هذا الفرمان لم تذكر شيئاً عن المنشات التابعة للشركة, 
کالبانی مثلاً وقد كان الفرمان الأول (م )٠١‏ ينص على أن شأنها شأن القناة فى رجوعها 
للحكومة دون مقابل؛ أما الفرمان الثانى فقد صيغ بأسلوب مجحف بحقوق مصر كل 
الإجحاف . يضاف إلى هذا (و الملاحظة من عندى) أن هذه المادة أتاحت للشركة تجديد 
الامتیاز sal‏ متتالية كل منها تسعه وتسعون سنة . 

۷- خولت الشرکة Ga‏ فرض ما تشناء من الرسوم على السفن التی تمر فى القناة 
البحرية أو الترع و الثغور التابعة لها على شرط أن لا تزيد النهاية العظمی عن عشرة 
فرنکات عن کل طن وکل شخص من السافرین (م ۱۷) . 

۸- فى مقابل الأراضی والامتیازات المنوحة للشركة تحصل الحکومة الصرية على 
حصة قدرها ۱۵ / فى GUI‏ من صافی الأرباح السنوية (م ۱۸) وقد خسرت مصر هذه 
الحصة سنة ۱۸۷۹م» فعندما ارتبکت آحوالها المالية بسبب سراف إسماعيل باعت هذا 
النصيب إلى البنك العقاری بفرنسا مقابل ۲۲ ملیون فرنك. 

4- نص الفرمان على أن یکون أربعة أخماس العمال من الصریین على الأقل (م ۲) 
وتعهدت الحكومة ببذل مساعدتها للشركة وتكليف جميع موظفيها وعمالها فى جميع دوائر 
المصالح بأن يمدوا الشركة بمساعدتهم لها (م (VY‏ وقد فسرت الشركة نصوص هاتين 
المادتين على أنها تعهد من الحكومة بتسخير أربعة أخماس العدد الذى تطلبه من العمال, 
وأن يكونوا من الفعلة والفلاحين الصریین, وأن أدوارهم محددة فى أعمال الحفر والإنشاء 
وفى US‏ الأحوال يجب وضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فيما تريده من أعمال» ومن 
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هنا كانت السخرة وکانت ظروف العمل القاسية وموت نحو ۱۲۰ آلف فلاح مصری آثناء 
حفرها بمتوسط شهری آلف شهید وبمعدل یومی ۳۳ شهيداء وذلك من عشرین ألفاً کانوا 
یساقون إلى ساحات الخفر كل شهر. 

وکان فرمان الامتیاز الأول (م ۲) یخول الحكومة حق تعيين مدیری الشركة, ولکن هذا 
Gall‏ لم یظهر له آثر فى فرمان الامتیاز الثانی» وهذا الفرمان يقضى بالفاء النصوص 
الواردة فى الفرمان الأول بما یخالف آحکام الفرمان الثانی, واقتصرت الادة (۲۰) من 
الفرمان الثانی علی أنه " يراس الشركة ویدیرها صدیقنا ووکیلنا السیو فردینان دی 
ليسبس بصفته المؤسس لها طوال الدة التی تستغرقها الأعمال, ثم لمدة آخری قدرها عشر 
سنوات تبتدئ من تاريخ استغلال الامتیاز. وقد خسرت الحکومة فى الفرمان الثانی حق 
تعیین مدیری الشركة و حفظ لها فقط حق تعیین " مندوب " عنها لدی الشركة لیمثل حقوق 
الحکومة ومصالحهاء الأمر الذى يحق معه وصف هذا الفرمان بالفرمان الشخصی مشما 
فعل روبیر سولیه مع الفرمان الأول (VN)‏ لانه فُصل تفصيلاً لیرکز السلطة بين یدی دی 

و كان الفرمان الأول ينص ( الادة )٤‏ على أن الحصون التی تری الحکومة زوم 
إنشائها فى منطقة القناة لا تکلف بها الشركة, قد أغفل هذا النص فى الفرمان الثانی, 
وفسر إغفاله بانه لا حق للحكومة فى اقامة الحصون فى هذه النطقة. 

والأدهی أن سعید Lith‏ فى معاضدته لصديقه الفرنسی الغامر. وتذلیله للعقیات 
وإزاحته لها من أمامهء ذهب إلى أقصى مدی بما آعطاه له» بالاضافة إلى كل الزایا 
الفرمانية التى ذکرتها لك يا عزیزی, البالغ التوفرة فى خرانة الحکومة وقتئذ وقدرها ۱۰۰ 
آلف جنیه لیستعین بها على العمل (YY)‏ 

فهل رأيت يا عزيزى كيف خول محمد سعيد باشا الشركة مزايا جعلتها تشارك 
الحكومة المصرية فى ملكيتها العامة وسيادتها ؟.. وهل رأيت كيف مُلّكها مرافق ومنافع 
عامة لا يملكها آبتاء البلاد ؟ ..أسمعك تقول كأنها Uys‏ داخل Uys‏ .. نعم sil‏ جعل منها 
محمد سعيد دولة أخرى يها راحت تنمو و تستفحل داخل الدولة المصرية (59). 

اتصل دی ليسبس برجال البنوك مثل فولد Fould‏ وروتشيلد Rothschild‏ لتمويل 
الشروع فطلبوا عمولات كبيرة دفعته إلى أن يقوم بنفسه بتنظيم الاكتتاب فى جميع البلدان 
by‏ فيها الولايات المتحدة الأمريكية . و تم افتتاح مكتب فى باريس و تعيين مراسلين فى 
الأقاليم والدول الآخری. فبما أن المشروع عالمى فيجب أن يكون رأس المال عالمياً أيضاً . 
وحسب رويير سوليه خاطب دی ليسبس بنفسه الجمهور أثناء رحلات عديدة فى المملكة 
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التحدة (أربع مرات خلال الفترة من 2۱۸۰7 إلى ۱۸۵۸م) وبرشلونة وفينيسياء وفييناء 
وأودیسا(:۲) . 

لقد كان دی ليسبس أفاقاً Lalas‏ وکان حريصاً على أن يبدو حسب ديفيد لاندز - 
صاحب واحد من pal‏ الكتب التى كشفت النهب الأوروبى المنظم لصر - مملوءاً بحماس 
الانبیا» طليقاً فى خطابه» أنيقاً فى كتابته ؛ ولهذا جعل من مشروع القناة كل شىء لكل 
الناس ؛ فإذا كان من يكتب إليه دی ليسبس من أهل EU‏ قال له إن القناة خطوة عظيمة 
نحو alle‏ جديد مشرقء وإذا كان فرنسياً وطنیاً - بل إذا كان مواطناً أوروبياً - قال له دی 
ليسبس إن القناة ضربة قاضية لغدر الشرقیین, وإذا كان رأسمالياً حريصاً قال دى 
لیسیس إن الشروع استشمار عظیم coop ill‏ الحکومة الصرية بضمانه ضد أ 
خسارة(۲۵). 1 

وفی الیوم الخامس من نوفمبر ۱۸۵۸م تم فتح باب الاکتتاب و طرح ۶۰۰ آلف سهم 
للبیع فى السوق فاکتتب ۲۱ آلف شخص فى فرنسا اشتروا ۲۰۷ آلاف سهم حسب روبير 
سولیه, آما ديفيد لاندز فالرقم عنده يزيد قليلاً لیصل إلى ۲۲۲۳۳۸ سهماآ(۲۱) ؛ آما 
الأماكن الأخری فقد كان الفشل فیها شبه تام فكل عبقرية دی لیسبس وکل الأسالیب التی 
استخدمها للترویج لشروعه, فلم يشتر الانجلیر أو الأمريكان أو الروس أو النمساویون بل 
الأتراك Lat‏ شيئًاً من هذه الأسهم ولکل منهم آسبابه ؛ ولعالجة هذا الفشل فقد باع 
جبرياً لسعید باشا ١71‏ ألف سهم بدلاً من ال ۱۶ آلف سهم التفق Yale‏ » وتحملت مصر 
إخفاقات دی لیسبس فى توزیع الأسهم. 

ورهن سعید مستقبل مصر عندما وقع اتفاقية مع شركة القناة يدقع بمقتضاها أعباء 
المساهمة عن طريق سندات فن الكزائة الصرية. 

ولقد نصت هذه الاتفاقية على أن يكون سعر السهم مائة فرنك, ومعنى ذلك دفع مبلغ 
6 فرنك عن ١117147‏ سهماً لم يكن سعيد قد سدد منها فى آبریل AVAL.‏ 
غير ۲,۵۱۱,۱۰۷ فرنك فحسبء أما الباقی فتمت تغطيته بالطريقة سالفة الذكرء على آلا 
بتم سداه ola‏ الاولی الا (TV) ۸۱۸۱۳ ates‏ غیر آن الوقف تقیر Gigs ie‏ ۱۸۱۲م: 
فقد ارتفع ثمن السهم إلى ۲۰۰ فرنك, ومن ثم ارتفعت أعباء مصر الباشرة من ۱۵ ملیون 
فرنك إلى ٠٤‏ ملیون فرنك (VA)‏ 

وحسبما ذکر نويار باشا فى مذکراته تمخض هذا الأمر عن نشوء موقف حرج وروی 
أن محمد سعید باشا توجه إلى قنصل فرنسا بالشکوی مما فعله دی لیسبس؛ وملخص ما 
فعله أنه سلم محمد سعید باشا ورقة منفصلة فسلمها بدوره إلى سکرتیره دون أن Lal Bs‏ 
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a Lal‏ بعد أيام بطلب من دی لیسبس يرجوه أن یتکرم باصدار آوامره لدفع قيمة اکتتابه, 
فساله محمد سعید باشا " أى اکتتاب؟ ": فأجاب " قيمة اکتتایکم البالفة ۸۸ ملیون فرنك 
', وأحضروا الورقة النفصلة التی دون على ظهرها بالفعل مبلغ AA‏ ملیون فرنك قيمة 
اکتتاب والی مصرء فقال دی ليسبس " لقد مضت خمسة عشر lags‏ و جلالتکم صامتون, 
فبهذا الصمت تکونون قد صدقتم على الاکتتاب ... لقد أيلغت ذلك لزملائی و للأشخاص 
الذين یحملون لکم أرق الشاعر وکلفونی بابلاغ تحیاتهم لجلالتکم" . 

ویقول نويار باشا: إن محمد سعید باشا قال لقنصل فرنسا بلهجة عسكرية ما معناه 
aif‏ آغرقنی صدیقك دی لیسبس حتی ان (۲۹): 

ويورد روبیر سولیه تعليقاً للمؤرخ الصری محمد صبری على هذا الأمر فیقول " إن 
ais leat‏ با ملك عضن Jul‏ )مغر هن رای اما Aust‏ 2 شیک يقال زا 
عالمية ‏ الذی كان يجب الحصول عليه من رؤوس الأموال الحرة .هو دفع لمحمد سعيد 
باشا ته تحت الاستدانة الشنوم OUTS)”‏ 

لقن کات مواق غ کل ال ری ین وس ROTOR!‏ و محم میفیه ماش اة 
تشیع فیها الكراهية مما تشیع فيها الودة والاقبال والادبار والترضية والتهدید . وقد 
وصل الأمر بمحمد سعید باشا أن حاول قتل دی لیسبس حسبما ذکر الاخیر فى مذکراته. 
ومن الحیل الکثار التی مارسها دی لیسبس على صدیقه أنه آوهمه وأدخل فى روعه GL‏ 
GIGI Gigabit‏ امبراطوی Laks‏ برغ فى اسنتضافة ابن طویتون للتعلم نهارن فرتنتا 
فسر محمد سعید باشاء لکن ما Gf‏ وصل طوسون إلى باريس حتی التفت دی لیسبس إلى 
صاحبه لیقول له Gl‏ ابنك رهينة عندنا إذا أنت عدت إلى معارضة الشروع. أو کررت 
التنبیه على العمال بعدم التوجه إلى منطقة الحفر. ویقال إن هذه الحيلة قد آثرت آبلغ الأثر 
فى محمد سعید باشا وآنها من أسباب موته وهو فى سن الاربعین.( مات فى ۱۸ ینایر 
سنة ۱۸۱۳م.)» وحسب تعبیر د. مصطفی الحفناوی كان دی لیسبس من الصفاقة ولؤم 
الطبع بحيث دخل السجد الذی صلی فيه على محمد سعید وشیعه إلى مقره الأخير وتقبل 
العزاء فى ضحيته(1؟). 

لقد كان محمد سعيد باشا أول حاكم مصرى ينفتح انفتاحاً سافراً على فرنسا وأورويا 
بدافع من تربيته ومن صداقته الغربية لفردينان دی لیسبس, وبتأثير من هذين الدافعين 
تدفق الأوروبيون فى عهده على مصر باحثين عن الثروة فى مشروعاته الُجزيةء ومكثرين 
من إساءة استخدام عنصر الثقة . وتمتع القناصل الأوروبيون منذ عهده بخصانة تحولت 
إلى حق إفلات الأوروبیین الذين قاموا بأعمال نصب واحتيال واختلاس حقيقيين من طائلة 
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العقاب. 

لقد كان محمد سعید باشا سریع الانقیاد و التأثر بما يسر به إليه آصدقاوه القربون, 
ومن ثم كثرت قراراته غير البنية على الدراسة فضلاً عن التأنى عند إجرائها . والامتیاز 
الذى منحه لفردينان دی ليسبس لشق قناة السويس ليس إلا مثالاً واحداً على سرعته فى 
اتخاذ القرارات» فقد اتخذ قرار منح الامتياز دون تفكير فى العواقب. والسبب هو تأثره ب 
" اللعب العاطفى على علاقات صداقة قديمة "(۳۲). 

ما رأيك يا عزيزى فى استراحة قصيرة التقط فيها بعضاً من أنفاسى و تستريح أنت 
من ثرثرتی ؟ اا ْ 

لقد قطعنا شوطا لا بأس به فى الحديث عن الجغرافيا و التاريخ . ريما بدا لك مما 
عرضته عليك بطريقة أقرب إلى البانورامية, أننا قد ايتعدنا كثيراً عن نقطة التقاء خط 
الطول “VY, VA‏ شرقاً وخط العرض ۳۱,۱۸ شمالاً. لکننی أطمئنك بأتنا على العكس قد 
اقتربنا جداً . 

ريض ساقيك فقط واحتس شيئاً لتجدد قواك . 

آنا شخضیا dak ais‏ فلنتك تقحل مکی هیا U‏ هو آت : 


77 


الفصل الثانی 





خراف وکواسر 


آخشی عزیزی القاری أن یتسرب اليك أى قدر - ولو ضئیل - من الملل وأنت تقراً هذا 
الكتاب . ان حدث - وأرجو ألا يحدث - فنع الکتاب جانباً وانصرف إلى ما هو أفيد لك» 
فانفاق الوقت على غير الفید إهدار للحياة ؛ أما إذا كنت ترغب - ما تزال - فيما آرویه 
وتطیقه» فما عليك إلا أن تستمر فى التصفح. 

آشکرك. 

ویما أنكَ آبهجتنی, ولأن کلینا نال من الراحة قسطاًء فإننى آدعوك لنزهة على ضفة 
قناة السویس .. فما ريك ؟. 

آشکرك مرة آخری .. وهیا بنا. 

نحن هنا فى أقصى نقطة من شمال شرق قارة إفريقيا . فطل على البحر التصل بقارة 
أوربا وعلی دقائق يسيرة من قارة آسیا . ها هی ذی قارة آسیا آمامك على الضفة الأخرى 
من القناة . 

إنها نقطة التقاء خطی الطول VA‏ ۲ شرقاً والعرض ۱۱ ۳۱" شمالاً .. نقطة عبقرية 
نادراً ما نجد مثيلاً لها على الکوکب الأرضی . بل یستحیل أن تجد مثيلاً لها على کوکبنا . 
وأرجو ألا يفوتنى الحديث.عن ملامح هذه العبقرية, آما الآن فأريدك أن تتخیل - وأنت فى 
صورتك البشرية - أنك تعيش عام ۱۸۵۹م. عند موضعنا هذا كديا :وتحديذا ف يوم 
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الاثنين الوافق Yo‏ آبریل من عام ۱۸۵۹م.» لن تری Leak‏ سوی مساحة من الرمال القفر 
غمر البحر بعضهاء فیما راحت الریاح - رياح الخماسین - jai‏ الجاف من الرمال. 

وبالطبع ستری أسراباً من الطیور. ومنها النوارس, هل تذکرها؟ . ها هی ذی تحلق 
وتمید فتبهرك رشاقتها. وقد تبهرك التواءات الأسماك وتمایلها بين مناقیر بعضها. 

هناء وفی هذا اليوم تحديداء ستتم أدق وأشق وآشهر عملية جراحية Sa‏ أن تُجرى 
على سطح الأرض. آدوات الجراحة ليست معقمة ولیست رهيفة الحد ولیست متطورة . 
مجرد فئوس ومعاول وجواریف ومقاطف .. لا توجد معاطف بیضاء ولا أقنعة أو أغطية 
رس أو قفازات وإنما سمال ومزق من قماش .. ولا تتوفر ترولیات للنقل. كهريائية أو 
يدوية, إنما زكائب وحبال وحمیر وجمال وکرابیج وأسلحة. 

هنا وفى هذا الیوم تحديداً ستتم آول وأخطر وأهم عملية اختزال قاری تحدث على وجه 
الأرض فى القرن التاسع عشر الميلادى» فبموجب هذه العملية سيتحتم تغيير خرائط 
العالم. ولأول مرة سيتم رسم خط حدودى صناعى (بفعل البشر)» طبيعى (بحكم أنه مكون 
من مياه ومحفور فى رمال) . ما بين أقصى شمال شرق القارة الإفريقية وأقصى غرب 
القارة الأسيوية سيرسم هذا الخط . وبعدما كانت التخوم من التداخل بحيث لا تتيح معرفة 
بدايات أو نهايات كل من القارتین. فبعد عشر سنوات فقط من ذلك اليوم ستتغير الخرائط 
والعلامات الدولية. والسبب هو هذه العملية الجراحية الفذة . 

هنا فى هذا الکان, وفى نهار ذلك اليوم .. اليوم الخامس والعشرين من أبريل 
4م . أقيم حفل متواضع اقتصر على جمع من مستخدمى الشركة والمقاول العام وفريق 
من العمال المصريين بلغ عددهم فى ذلك اليوم نحو مائة عامل جىء بهم من دمياط 
والنواحى القريبة منها (۳۳). فى هذا الحفل ألقى دی ليسبس خطبته التى مالأ فيها محمد 
سعيد باشا كعادته» وجاء فيها ' باسم شركة قناة السويس العالية البحرية وتنفيذاً لقرار 
مجلس إدارتها نضرب أول معول فى هذه الأرض ليفتح أبواب الشرق لتجارة الفرب 
وحضارته... , وبعد ذلك أمسك بمعول وضرب به الأرضء إيذانا بالبدء فى عمليات الحفر 
وتبعه أعضاء الوفد فالمهندسون ثم سائر مستخدمى الشركة. بعدها وجه حديثه إلى العمال 
المصريين وقال لهم " سوف يبداً كل منكم بمعوله فى عمليات الحفر كما فعلنا نحن الآن 
واذكروا أنكم بهذا لن تحفروا الارض فقطء ولكن ستجلبون الرخاء لأسركم ولبلادكم ", ثم 
cle‏ ' المجد والفخار لأفندينا محمد سعيد باشاء فليعش عمراً طويلاً (۳۶). 

وبعدها شرع العمال المصريون فى أعمال الحفر ولم يكن التصديق العثمانی على 
فرمان الامتياز قد صدر tay‏ والهدف كان معروفاً وهو وضع تركيا وإنجلترا أمام الأمر 
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الواقع (5؟). ورويداً رويداً بدأت بورسعید فى النشوء. 

البداية كانت مجموعة من الخیام للعمال الأجانب من فرنسیین ونمساویین ویونانیین 
وزودت هذه الخیام بالواح خشبية توضع على آرضیاتها التی هی فى الاساس رمال الحفر 
بعد ما تم فرشها فى الناطق النخفضة والأراضى السبخة بارتفاع مترین ونصف التر . 
ثم ما لبثت الاکواخ والاکشاك الخشبية أن ظهرت. ومنها ما كان من مخلفات حرب القرم . 
وف آققت هذه الأكواخ .على الفبريظ الزملئ الفاصل بيخ الحو المتوسط وكخدرة ردول 
ثم حلت محل الأكواخ والأكشاك الخشبية شاليهات وأكشاك قامت بتصنيعها شركة فرنسية 
تعرف باسم فريريه دی ميكام وقد وصلت هذه الأكشاك إلى بورسعيد فى بولیو ۱۸۵۹. 
لتحل محل الخیام )1( ثم ظهرت النازل الصصنوعة من الاخشاب الستوردة والقرمید 
الأحمرء واستخدمت كذلك مواد محلية کالبوص والطین والحصیر وأقيمت بعض البانی 
من الطوب الحروق الذی تم صنعه من الطین الستخرج من قاع البحيرة . ولأول مرة 
شهدت بورسعید عام ۱۸۱۵م. استخدام البانی سابقة التجهیز وکانت من نصيب الأوربيين 
؛ أما العمال من الوطنیین» وقد جلبتهم الشركة فى البداية من دمياط والدقهلية 
والاسكندرية والقاهرة وغيرهاء فقد آقاموا على الهامش حیث البرك والستنقعات, واقامتهم 
كانت فى عشش من البوص . التقسیم كان عنصرياً وطبقياً منذ البداية, فالأجانب آقاموا 
فى الدينة الوليدة بالقرب من آماکن حفر القناةء والوطنیون لیس لهم سوی ما آطلق عليه 
قرية العرب التی تقم غرب الدينة فى منطقة كثيرة البرك والستنقعات وقد وصفها أحد 
الكتاب الفرنسیین بأنها مثال بائس للحياة فى الشرق(۴۷). 

ومن حيث الحجم لم تكن قرية العرب تقارب عشر مساحة الدينة وقتها وکانت تفصل 
Logis‏ آرض فضاء تقترب مساحتها من الخمسمائة متر . وأخذت هذه المساحة فى 
التقلص إلى أن زالت تماماً ولم يعد بفصل بینهم سوی شارع واحد . 

آشعر أننى قد اقتربت جدا من هدفی بحدیثی عن نشاة الدينة لکن القناة تضغط على 
بأحداتها الکثيرة التی لو انصرفت Gall‏ لحرفتنی عن هدفی ویغیتی ؛ لکننی أستميحك 
عذراً فثمة آمور ثلاث تفرض نفسها على من یتصدی للحدیث عن بورسعید ly‏ ارتبطت 
أكش قا ا ونر أول فده ا لامو لو كان قن تحتو لا شتفت Ug BGAN‏ ]تسكع ورة تة 
أصلاً. فقد فزع محمد سعيد باشا عقب بدء الحفر ریما بسبب هياج الأسد البريطانى 
وهه موا من الا بای السلطان الان satay‏ روحم pias) Mea‏ 
بإثارة مخاوفه من عزم الأخير على الاستقلال بمصرء وكان من نتائج هذا صدور أوامر 
السلطان بوقف آعمال الحفر. من فورة نقل محمد سعید باشا الأمر إلى الشركة. وطلب 
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قتصل فرنسا ذاته من مواطنه إطاعة الأمو» لکن دی لیسبس رفض الرضوخ(۳۸). وبعد 
أن توقفت الأعمال بضعة شهور استانفها من جدید دی لیسبس وعندئذ قام محمد سعيد 
باشاء على کل ما یربطه بفردیناد دی لیسبس من صداقة وعلاقات. باصدار آوامره إلى 
جعفر باشا bles Bilas‏ لسحب الشغالة من أولاد العرب وإعادتهم إلى دمیاط(۳۹). 

٩ فى‎ bliss بلی نص الأمر الذی آرسله والی مصر إلى جعفر باشا محافظ‎ Lends 
يونيه سنة ۱۸۵۹ . مورخاٌ۲۱ ذی الحجة ۱۲۷۰ ه ." بمجرد وصول أمرى اليك يجب أن‎ 
تقوم بسرعة وتذهب إلى دی لیسبس وأن تسحب الشفالة من آولاد العرب المصريين‎ 
الجنسية وتعیدهم إلى دمياط وأن تبلغنی بتاريخ عودتکم وعدد العمال الذى سحبتهم من‎ 
ورود شغالة‎ GY! الشغل وقد حررنا هذا لکم ولأتباعكم " ." حاشية : يجب أن تمنعوا بعد‎ 
من آولاد العرب الصری الجنسية للمحل الذکور بتاتاً وإذا کتب لکم السیو الذکور بهذا‎ 
الصدد فقولوا له آنکم مأمورون بجمعهم من طرفنا ولديك آوامر بهذا النع وإذا اقتضی‎ 
.)4۰(" الأمر عرض الحال علينا فاعرضوه ولذلك حررنا هذه التحشية‎ 

كما أصدر أمراً سرياً آخر pier‏ تورید الطعام والاء لناطق الحفر وذلك لوقف آعمال 
الحفر حتی تصدر بها موافقة من السلطان العثمانی. وفی نفس الوقت وجه شريف باشا 
ناظر الخارجية منشوراً إلى أعضاء السلك القنصلی فى مصر بعدم تعاون رعایاهم مع دی 
لیسپس فى أعمال حفر القناة (۶۱). 

ومضت الحکومة فى سیاستها غير الوفية إزاء الشركة فمنعت صیادو السمك فى بحيرة 
النزلة من التعامل مم رجال الشركة ولولا شحنات من الاطعمة وماء الشرب كان بیعثها 
دی لیسبس من الاسكندرية إلى بورسعید, حيناً على ظهر السفينة التجارية " سعید "؛ 
وحيناً على ظهر سفينة شراعية لتعرض رجال الشركة فى منطقة بورسعید لخطر الجاعة 
أو الوت عطشا(۲؛). 

وما كان من الشركة إلا أن تحدت قرار الحکومة الصرية بجلبها للأطعمة ومیاه الشرب 
من الإسكندرية إلى بورسعید» وسعت فى جمع العمال الآوربیین حتی وصل عددهم إلى 
مائتی عامل ورخصت لقاول الشركة أن یشتری مرکبین لاستخدامهما فى تفریغ شحنات 
السفن فى بورسعید. ویاتخاذ الاجراءات لتموین ورشة بورسعید بالواد الغذائية بحیث 
تکفی لدة شهرء على أن تباع للعمال فى النطقة . وقع هذا كله فى یونیه عام ۱۸۵۹م. 
وتکرر فى آکتوبر من نفس العام» فقد رأت ترکیا أن الشروع یجعل من مصر - فى أتون 
آی حرب أوربية ‏ مسرحاً لنزا ع يؤدى فى النهاية لا إلى فصل مصر عن ترکیا فقط, بل 
إلى غياب حكم أسرة محمد على من مصر . وحددت مصر أول توفمبر ۱۸۵۹. معدا 
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لإخلاء النطقة من جميع الستخدمین والعمال. واستجاب العمال الأجانب لأوامر قناصلهم 
وغادروا النطقة Lod‏ عدا الستخدمین والعمال الفرنسیین, بزعامة لاروش, فقد آظهروا 
تحدیاً سافراً لقنصل فرنسا وللحکومة الصرية. وطلب دی لیسبس العون من نابلیون 
الخالث ومن الامبراطورة آوجینی, وأثار الرأى العام الفرنسی فمارس نابلیون الثالث 
ضغوطه على القسطنطينية, وتدخلت وزارة الخارجية الفرنسية لدی قنصلها فى مصر 
وآمرته بعدم التعرض للفرنسیین ونقلته من مصر فى 51 آکتوبر عام ۱۸۵۹م. ومن ثم 
استمر العمل فى القناة. وسکتت مصرء واستخدمت الشركة العدید من الفلاحین وغیرهم 
من دمياط والدقهلية والاسكندرية والقاهرة وغیرها (۶۳). كما استعان ببعض بدو 
الصحراء وجمالهم وخیامهم. وبالأخص بدو مديرية الشرقية. وفی آخر دیسمبر سنه 
۹٩‏ م. وصل عدد العمال الصریین الأحرار العاملین فى حفر القناة ۳۳۰ عاملا منهم 
۰ عاملاً استاثرت بهم مواقم الحفر فى بورسعید. ووصل عدد العمال الأوربيين إلى 
۸ عاملاً منهم ۸۰ عاملاً أجنبياً کانوا یعملون فى بورسعید(ء )۰ 

وکانت الشركة تدقع للأوربى ۱۵ ريالاً فى الشهرء أما أجرة العامل الصری فى الیوم 
فكانت فرنكاً واحداً يومياً . ويُذكر أن الشركة هی التى أطلقت على العمال من المصريين 
لقب الوطنيين الأحرار لتميزهم عن أعمال السخرة )£0( 

وثانى هذه الأمور السخرة التى بدا تطبيقها فى منطقة الحفر اعتباراً من شهر أبريل 
0م.. بعدما تبين للشركة بنهاية سنة ٠1871١م.‏ أن عدد العمال لم يتجاوز ۱۷ ألف عامل 
بما لا يتناسب وضخامة العمل الطلوب. ففكر دی لیسبس فى تطبيق تفسيره للفرمان 
الثانى. هنا ظهرت وصمة العار التى لطخت كل من كانت لدية سلطة إصدار أوامر التنفيذ 
والمتابعة سواء فى الشركة أو فى الحكومات المصرية والعثمانية والفرنسية. 

فيما سبق عرضت Gail‏ الادة الثانية من فرمان الامتياز الثانى الصادر فى ه يناير 
۰۲ م. الذى يوجب أن يكون أربعة أخماس العمال على الأقل من المصريين وكذا تعهد 
الحكومة المصرية ببذل مساعدتها للشركة وتكليف جميع موظفيها وعمالها فى جميع دوائر 
المصالح أن يمدوا الشركة بمساعدتهم كما نصت على هذا المادة الثانية والعشرين من ذلك 
الفرمان . وأخبرتك يا عزيزى GL‏ الشركة قد فسرت هاتين المادتين على آنها تتضمنان 
تعهداً من الحكومة المصرية بتسخير آربعة أخماس العدد الذى تحتاجه الشركة من العمالء 
على أن يكونوا من الفعلة والفلاحين وتحديد أدوارهم بأعمال الحفر والإنشاءء Gly‏ الشركة 
وحدها هى التى تهيمن على تشغيلهم فيما تريده هى من أعمال وقد تحقق للشركة ما 
آرادت بالحيلة والمداورة حتى وصل عدد العمال الذين أعدتهم الحكومة المصرية لهذا العمل 
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بدون أجرة ۲۷۰۰۰ fale‏ أما عدد الشغالة والستخدمین فبلغ ۵۰۰تقریبا(0ء). ولقد 
نشرت جريدة Standard‏ البريطانية مقالا آعادت نشره جريدة L`Isthme de Suez‏ 
توما إلى اللفة الفرنسية, فى العدد ۱۲۲ الصادر فى ۱۵ یولیو ۱۸۲۱م. ص ۲۲۸ 
مجموعة السنة السادستة. وجاء فى هذا المقال ما يلى : لقد علمنا من مصدر موثوق به أن 
هؤلاء العمال التعسين كانوا يسحبون سیر على الأقدام إلى بورسعید. وقد ربط بعضهم 
إلى بعض كالجمال أو مثل قطعان العبيد فى افریقیا (۷؛). 

وتم تقسيمهم إلى مجموعات تضم كل مجموعة منها بين عشرين وخمسين عاملاً بقيادة 

(مقدم) يختاره القاول أو مسئول ساحة الحفر المزود CLS‏ أو بندقية وكان يُلهب ظهور 
الفلاحين ويطلق النار على من يحاول الفرار ثم يطلب غيره» هكذا دونما رحمة ودونما 
تطبيق حتى للائحة استخدام العمال المصريين فى أشغال قناة السويس التى أصدرها 
الوالى فى ۲۰ یولیو سنة ١١۸٠م.‏ ونصت على توفير الغذاء والماء والمسكن والرعابة 
الصحية وتحديد لساعات العمل وكميته وتحديد للأجرة وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم 
العمل فالغذاء اقتصر على الجين القديم والمش والعسل والبصل لفترة تتراوح بين ثمانية 
أسابيع واثنی عشر أسبوعاً وكانت البصلة حسب " مانتو " مراقب عام الشركة المستقيل 
تقطع إلى آربعة أجزاء لتقليص نصيب العمال البؤساء . وورقياً ووفقاً لما جاء فى وثائق 
الشركة فإن الجراية اليومية للعامل الواحد من أبناء العرب تنقسم إلى نوعين : النوع الأول 
وقد عرف باسم " يوم الأزر " وكانت تكلفته ٠‏ , ۰فرتك, واليوم الثانى عرف پاسم " يوم 
العدس 'وكانت تكلفته 0 , ٠‏ فرنك»وكل من النوعين غاب عنه تماما من اللحوم والدواجن 
والأسماك . والأعجب أنه مذكور فى وثائق للشركة أنها كانت تقدم لعمال الحفر 
البسکویت(4۸). 

وبالنسية للامداد اللوچستی فقد كانت القاهرة تمد هذه النطقة الفقيرة إلى الواد 
الغذائية - باستتناء الأسماك والطیور ‏ بالفول والعدس والبصل والعسل, وکانت دمياط 
تمدها بالاقیق والارز والخضروات. والاقهلية بالاشية والخضروات, والاسكندرية بالزید 
والشعیر والاغنام. وکانت هذه هی مناطق الامداد الحلية ؛ آما الامداد الخارجی فقد كان 
یاتی من GL‏ التی أمدت منطقة الحفر بالدجاج والبیض, والعراق pall‏ آما مجموعة 
الدول الأوربية (إيطالياء انجلترا, فرنسا. سويسراء النمساء والیونان) فکانت تمدها 
بالخمور والاملاح والدقیق والزیوت ومختلف آنوا ع البضائع . ومع هذا فاستهلاك آغلب 
هذه المواد التموينية سواء كان محلياً أو أجنبياً كان قاصراً على مهندسی الشركة والعمال 
الأوربيين» ولم يترك هؤلاء للعمال المصريين سوی فتات الفتات. 
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آما عن میاه الشرب فلم تكن تکفی عشرات الالاف الذين رج بهم إلى هذه النطقة 
القفر. وقامت الشركة بمخالفة أساسيات الشروع الذی نص فيه على أن نقطة البدء هی 
توصیل مياه النیل لساحات الحفر قبل الشروع فى حفر القناة اللحة» فیسبب من 
الاعتبارات السياسية العروفة وقتذاك قامت بحفر القناة اللحة وأجلت حفر ترعة الیاه 
العذبة. وجلبت میاه الشرب إلى ساحات الحفر بوسائل بدائية وغير كافية عبر اللسان 
الزملی القاضل ين البحر والبحيزة: 

فى آول الأمر تم Yale‏ من الإسكندرية فى السفينة التجارية " سعید التی خصصت 
لهذا الفرض, ثم بواسطة قوافل الجمال التی كان الاء یستجلب قوق ظهورها من دمياطء 
عبر اللسان الرملی الفاصل بين البحر والبحيرة. وکذا عن طریق .القوارب التی كانت تجلب 
الاء من الطرية عبر بحيرة النزلة )£9( . 

وکان محمد سعيد باشا قد sel‏ مفاجاة سارة لفردیناند دی ليسيس وزملائه بحشره 
لنحو ۱۰ الآف عامل سخرهم لیحفروا قناة (ترعة) تخرج من النيل شمال مدينة دمياط 
حتی تصل إلى بحيرة النزلة لتسير فیها القوارب حاملة الیاه والتموین إلى بورسعید 
(۵۰). ۱ 

ولکن غالبا ما كانت قوافل الجمال والقوارب تتأخر, لاسیما عندما تسوء الأحوال 
الجوية. فکان یستعاض عنها باستخراج الیاه من آبار قرية قاطية الوجودة على بعد 
کیلومترات شرق موقع الحفر aly‏ تكن مستساغة . ولحضرت الشركة مکثفین لتلية میاه 
البحر فى سنة ۱۸۵۹م. قدرة کل منهما خمسة الآف لتر من الیاه يومياًء وأضيف مکثف 
ثالث سنة AVAL.‏ إلا أن تكلفة تشغیل هذه الکثفات كانت عالية وکانت تحتاج إلى کمیات 
هائلة من الفحم. لذا كان تشغيلها يتم بالتناوب ولا يتم تشغيل الکثف الثالث إلا عندما 
یتعطل الکثفین الأولين (۵۱). 

ووصل الأمر إلى حد تطبیق نظام توزیع الماء بالبطاقات. ولم يزد نصيب الفرد عن 
لترین من Ul‏ لجمیع استعمالاته . 

وفشلت الشركة فى الاعتماد على وسائلها الخاصة لجلب الیاه, ومن ثم عقدت اتفاقاً 
آخر فى یونیه عام ۰۱۸۲۱ مع محمد الجیار sale‏ آکبر ملاك السفن فى بحيرة المنزلة ومن 
ذوی الوارد الضخمة لنقل ماء الشرب فى البرامیل سعة كل برمیل متر مکعب. وکان يتم 
توزيع Ul‏ بواسطة مضخات ضاغطة فى خزان شیدته الشركة من الصاح يسع اثنين 
وثلائین متراً مكعباً. وقد تسببت إحدى العواصف التی هبت على النطقة سنة ۱۸۲۱م. فى 
منع وصول قوارب المياه إلى بورسعید واستمرت يومين فکان أن تجمهر العمال فى الیوم 
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SILI‏ عند موقع وصول القوارب وقاموا باغتصاب الیاه من البرامیل عنوة» وعندما تکرر 
الحادث فى العام التالی جلبت الشركة الماء من بثر تقع عند فم الطينة, ولکن طعمه لم يكن 
مستساغا (۵۲) . 

وکانت هناك محاولات كثيرة لسرقة الیاه. فقد قام بعض الراكبية بسرقة الیاه من 
فنطاس برس العش, وفشلت هذه الحاولة عندما أطلق الخفیر النار علیهم al LS.‏ 
خمسة آشخاص من الأهالى بالتعدی على خفیر أحد أحواض المياه التابع لأحد الأجانب 
وقاموا بالاستیلاء على الماء الوجود به . وکانت قلة الماء سبياً لحدوث الشاجرات بين 
الأهالى فى قرية العرب. وفی محاولة للتغلب على هذه الشكلة قام الأهالى بجمع مبلغ ٠١۸‏ 
فرنكاً اقامة طلمبة إضافية بقرية العرب إلى جانب الطلمبة الوجودة بها وأبدوا 
استعدادهم لتحمل تکالیفها. وأقيمت الطلمبة» وقامت الحافظة بتعیین قواص بکل طلمية 
منعاً للمشاجرات. وطالب قنصل النمسا والجر بزيادة عدد القواصة. ومع ذلك فقد استمر 
سکان الدينة - وبخاصة الأهالی - یشکون من قلة الما وکان ذلك سنن قلقا شدیدا 
وازعاجاً دائماً لمحافظة (۵۳) . 

ويسبب شح الیاه كان آغلب العمال یموتون بالدوسنتاریا الحادة» ومنهم من كان یدفع 
رة النومى تفا شرية ele‏ وطهوت gal pi‏ التنقوس والتفون فى ساحات الف تا 
فى بورسعید بسبب الافتقار إلى وسائل ونظم النظافة العامة والشخصية . وكنتيجة 
انتشار الطاعون البقري بين الاشية فى الریف الصری ووصولها إلى بورسعید عن طریق 
البحر التوسط. بسیب أن النیل كان یقذف جثث الحیوانات إلى البحر, وکان التیار 
الساحلی یدفعها شرقاً باتجاه بورسعید لتلقی الأمواج المدينة كل يوم بعدد من هذه Shall‏ 
وقد USE‏ وتعفن (04). كما ظهرت الأمراض الصدرية والرمدية وحالات الاسهال الشدید 
والالتهابات الكبدية الوبانية والجدری . 

clas‏ وقت ریما كان سنة ۱۸۱۲م. كان یجری فيه تنفیذ ثلاثة مشروعات فى آن واحد. 
إذ كان يتم ٍنشاء مدينة بورسعید على البحر التوسط وحفر القناة اللاحية التی تربط هذا 
الیناء بمدينة السویس على البحر الاحمر ثم حفر قناة أخرى للمیاه العذبة بدءا من النیل 
لتزوید العسکرات(۵0)» فتحولت خنادق الحفر إلى محاشر للالاف الولفة من الصریین 
الذين یسامون مر العذاب نهاراً تحت وقدة الشمس وليلاً إذ يتعثرون فى بهمة ظلام لم 
تقدر الشاعل على تبدیدها. 

وفى سنة ۱۸1۵م. عصف بالعمال وباء الكوليرا مما دفع بالعمال إلى الهرب» وسبقهم 
الأجانب الذين جاعا إلى بورسعید یقطعون السافة سيراً على الاقدام. ویحملون معهم 
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آتقالهم ثم فروا منها . وکان ذلك بعد یوم VA‏ یونیو ۱۸۹۵م. فقد قدم إلى بورسعید عامل 
یونانی من الاسماعيلية واصطحب معه الکولیرا. وبعده هبطت إلى المدينة سيول جارفة من 
الفارین من الزقازیق وا لاسماعيلية وعتبة الجسرء وازدادت الوفیات منذ الیوم الثالث من 
شهر يوليو كما ازداد عدد الفارین إلى الدينة. ولم یحاول أحد من رجال الشركة وقف ذلك 
السیل من اللاجئین إلى الدينة خشية وقوع تصادم(۵1) . وقلد الأهالى الأجانب وهربوا 
من الدينة حيث قطعوا عشرات الکیلومترات سيراً على الأقدام. ونتيجة لهذا آصبح الوقف 
فى بورسعید ینذر بحالة خطيرة GLU‏ . ولك أن تتخیل عزیزی القاری» إذا كان هذا هو 
الحال فى بورسعید حیث درجة الحرارة اللطيفة والبحر المتد والهواء الشبع بالیود 
والساحل اللطیف, الحال فى سائر الناطق لاسیما الوعرة منها كمنطقة الجسر مثلاً . لقد 
كان الأمر فوق کل احتمال وخارج أى سيطرة . 

حول هذه الفواجع قال الكاتب الأوربى ريت : Ritt‏ لم تكن هناك قوة بشرية تستطیع 
أن تكبح جماح تلك الحركة " (/01). 

واعترف کبیر آطباء الشركة فى تقريره المنشور فى العدد رقم ۲۲۱ من جريدة الشركة 
الصادر يوم ۱۵ من سبتمبر 1810 بأن الوقف قد أصبح فى غاية الخطورة حيث عجزت 
الإدارة الصحية عن الحصول على رجال ينقلون المرضى إلى مراكز الإسعاف أو يرفعون 
جثث الموتى '. 

لقد اعتصرت الشركة كل ذرة نشاط لدى عمال الحفرء ولم تقدم لهم الرعاية اللازمة 
وتعددت أسباب إيذائهم» ومن ثم موتهم . ومن لم يمت عطشا أو من سوء التغذية مات 
إجهاداً أو مرضاً أو بلسعات الكرابيج أوضربات الشمس أو طلقات الرصاص. حتى إذا ما 
سلمنا بان السخرة كانت آمراً معتاداً فى مصرء فانه حسب القاضی الأمزيكى کرابیتس 
5 لم lle Sues‏ أن أسىء تطبيقها كما حدث فى حفر قناة السویس(۰۸). 

إنها السخرة التى أزهقت آرواح ۱۲۰ ألف مواطن مصرى من أجل شق هذه القناة 
التى عادت على مصر لأوقات طويلة. على حد تعبير عبد الرحمن الرافعی, بالويل 
والخسران(05) . 

وحدث أن مات سعيد باشا وأدلى الوالى الجديد إسماعيل باشا أمام القناصل الأجانب 
بكلمة كانت كفيلة بإثارة قلق دی ليسبس وشركته إن انتقد فيها مبداً السخرة» فلما طلب 
دی ليسبس من إسماعيل باشا أن يشرح له معنى تصريحه كانت إجابته ' لا يوجد من هو 
أكثر حماسا للقناة منی» لكننى آريد أن تكون القناة لمصرء لا أن تكون مصر للقناة ‏ . 
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قول بلیغ يا عزیزی .. اليس کذلك؟ 

قول Gob‏ بمن قبض لتوه على صولجان الحکم.. Lay‏ كان صادقاً وهو یقوله. Largs‏ كان 
یغازل به مشاعر الوطنیین من رعایاه.. 

فيا ليته نفذ ما قال» أو شرع فى تنفیذ ما قیل انه كان يفكر فيه بشأن هذه القناة ؛ فقد 
قيل - والعهدة على الرواة - أنه SG‏ فى أن یتولی بنفسه تنفیذ الشروع. أى أن تتولی مصر 
حفر وإدارة القناة, لکنه لم يفعل أى شىء بهذا الاتجاه. واستمرت أعمال الشروع على 
نفس الوتيرة. وشحذ دی لیسبس قدراته على الناورة ومپاراته فى عملیات الاستمالة 
فاقترح اطلاق اسم الاسماعيلية على مدينة التمساح OY‏ فى هذا " توحید فى الستقبل 
لاسمی سعید واٍسماعیل العزیزین على قلوينا " ؛ ولأنه استشف فى اسماعیل رغبة - 
سلفه - فى اکتساب رضا الأوربیین ونیل إطرائهم» فقد انهمك فى مفازلته واستمالته 
لیعاضد الشروع ویسانده بوهذا ما كان من إسماعيل بالفعل, فلولا جهوده وانعاماته على 
المشروع لفشل دی لیسبس فى انجازه. 

لکن القسطنطينية» بتأييد من بریطانیا العظمی, عاودت سنة ۱۸7۲م. الهجوم على 
الشروع وطالبت بالفاء السخرة فى برزخ السویس فما كان من دی لیسبس إلا أن دافم 
عن تطبیق نظام السخرة تحت إشراف شرکته» وهون من خسائر هذا النظام يزعم أن 
أسلوب السخرة لدى شركته أكثر إنسانية من مثيلاتها وضرب مثلاً بالسخرة التى 
استخدمت فى تشييد خط سكك حديد الإسكندرية - القاهرة - السويس وأفنت ألاف 
المصريين. 

وهل السخرة الا سخرة ؟ 

وهل فرنسا وانجلترا إلا آسد وذئب يعبثان بشعب ظنه رعاته خرافاً لا تملك حتی حق 
الاما اد فقس 

این كان أولو الأمر ؟ 

ماذا فعل إسماعيل باشا صاحب مقولة " .. رید أن تكون القناة لمصرء لا أن تكون 
مصر للقناة ؟ 

هو أيضاً :كان فی طور التثعلب. وکان مهموماً باستخلاص مصر من بين Ltt‏ 
العتمانیین لیضع خرافها بين GLI‏ وحده دونما شريك . 

لکن كيف والأسد والذئب الأوربیان التصارعان منجذبان gad‏ ذات الخراف ؟ 

Mad لأمن مورق‎ al 

وفعلاً كان إسماعيل مؤرقاً بأربعة آمور نص Yale‏ الفرمان الثاني ورأی آنها مجحفة 
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بحقوق مصر والصریین وهذه الامور هی : ۱ 

۱- تعهد الحکومة بتقدیم العمال الذین تحتاج الیهم الشركة لغاية عشرین ألفا 
باستمرار (تم تجاوز هذا العدد أكثر من مرة)» وزعم الشركة أن لها مطالبة الحکومة 
بتعویض فى حال تقصیرها أو عجزها عن تقدیم هذا العدد. 

۲- ملكية الشركة لترعة Lull‏ العذبة التی كفت بانشانها واستفلال ری الأطیان 
الملوكة للأفراد على جانبیها مقابل أجر تقبضه منهم حسب تقدیرها. 

۳- ملكية الشركة لجمیع الاراضی التی تری آنها فى dale‏ الیها لحفر القناةء واٍنشاء 
الترعة العذبة» واعفاو‌ها على الدوام من دفع الأموال الأميرية عليهاء وملکیتها لجميع 
الأراضى التی تستصلحها وتزرعها, وإعفاؤها من دفع آموالها مدة عشر سنوات. 

-٤‏ اضطرار الحکومة إلى نزع ملكية الأطيان الملوكة للأفراد إذا احتاجت الیها 
الشركة لاستغلال امتیازها (Vs)‏ . 

وقد ضخم الأسد البریطانی من هذا القلق بهجومه على شركة قناة السویس من 
محورین جانبیین هما: السخرة وامتیازات الأراضی الواسعة على ضفتی القناة؛ فالسخرة 
عمل لا انسانی تقوم به شركة ذلك الفرنسی . فعلت بریطانیا هذا على الرغم من أن 
الشرکات البريطانية مثل شركة " بینیسولار والأورينثال " تستخدم نظام السخرة: مما 
آوضح النفاق البریطانی فيما یتعلق بالسخرة فى حفر قناة السویس. وعلی الرغم من أن 
امتیازات الأراضى التی تضع يدها علیها تهیی لها اقامة مستعمرة بريطانية عند نقطة 
عظيمة الاستراتيجية فى الامبراطورية التركية» فهل تقبل ترکیا هذا؟.. وهل تتحمل مصر 
هذا التهدید لسیادتها؟.. وهل تتحمل بریطانیا عدواً كامناً على الطریق القصير المؤدى إلى 
الهند ؟ 

هناك من يرى أن بريطانيا العظمی قد آخطأت فى هجومها على الشركة من خلال 
هذين المحورينء فعملية إنشاء القناة كانت على وشك الوصول إلى اللحظة التى أصبح فيها 
من المکن - بل من الناسب - الاستعاضة عن عمل السخرة بعمل الآلات والکراکات» وان 
سكب السخرة لن يضيب الشزكة بضریة قاظة ٤‏ أما معور امتبازات الأراضى فالخاوف 
بشأنها قد تتحقق فى المدى البعيد لكن فى وقت الهجوم فلم يكن للامتيازات أهمية جدية. 
وقد كان لنشاة المدينتين الجديدتين ‏ بورسعيد والإسماعيلية ‏ تآثير إيجابى على 
المستثمرين. وحسب ديفيد لاندز لم يصب التشويش الجانبى على الشركة فى خزائنها بقدر 
ما أصابها فى حساسیتهاء وأنه كان ينيغى على بريطانيا أن تعرف أن دی لیسبس كان 
يفاوض بعض شركات المقاولات والهندسة الفرنسية على بناء واستخدام كراكات القناة منذ 
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سنة ۱۸۱۲. .)1١(‏ وعلی أية حال فقد بدا سنة ۱۸۱۲ م . أن حالتی السخرة وامتیازات 
الأراضى هما القضیتان الأساسیتان» وفی لندن وباریس والقسطنطينية والقاهرة بدأت 
العركة حولها (WY)‏ 

وقام نويار باشا الذی آعاده إلى السلطة إسماعيل باشا کوزیر للخارجية بجهد مکوکی» 
إذ أخذ على عاتقه Lage‏ إلغاء السخرة. وطالب باٍعادة طرح الاتفاقیات التعددة بالبحث 
والتفاوض لاسیما أن العدد الفعلی لمن تم تسخیرهم من الصریین وصل إلى رقم الستین 
ألفاً. باحتساب دوران العمل بين الذين یقدمون إلى مکان الحفر ومن یغادرونه» وفی هذا 
یقول نويار باشا " كان سکان مصر محکوماً علیهم أن یعطوا الشركة با مناوبة بين شهرین 
وثلاثة من وقتهم ومن عملهم ومن حیاتهم بلا أى مرتب ؛ GY‏ بالرغم من الاتفاق الجاری 
الذى بموجبه يجب دفع فرنك عن كل يوم عمل فان الشركة كانت تطردهم بلا أى مرتب» بل 
وحتی یدفعون ثمن الفذاء ی حسابهم CAV)’‏ 

وتنقل نويار LOL‏ بين تركيا وفرنسا من أجل تخفیف شروط الامتیاز وخاطب الشركة 
موضحاً مطالبه التی یمکن تلخیصها فیما يلى : 

۱- إنقاص عدد العمال الذين تلتزم الحکومة بتقدیمهم للشركة إلى ستة آلاف OY‏ 
تسخیر العدد الحالی (۲۰ ألفاً) يضر بالبلاد والزراعة. 

۲- زيادة آجورهم. وجعلها فرنکین لكل عامل فى الیوم» لکی یعوض الفلاح ما يخسره 
من ترك بلده وأرضه وما یبذله من الجهد للعمل فى حفر القناة. 

۳- إلغاء امتیاز ملكية الشركة للأراضی, وفی مقابل ذلك تأخذ الحكومة الصرية على 
عهدتها إتمام الترعة العذبة. وأن تعوض الشركة قيمة النفقات التى بذلتها فى القسم الذى 
آنشاته منها . 

وقد عارضت الشركة هذه الطالب» بحجة أن انقاص sue‏ العمال من عشرین AUG‏ 
ستة آلاف يعطل |تمام الشروع» ویطیل مدة العمل من ثلاث سنوات إلى عشرء مما يكبد 
الشركة خسائر جسيمة, وأن القناةء من السائل الجوهرية. التی لا تنازل (VE) Use‏ 

وتعقد الوقف .. مصریون تفنیهم السخرة. وفرنسیون یتباهون بانسانیتهم ویتشبتون 
بمکاسبهم وحکومة ترغب فى حفظ cle‏ وجهها وياب عال يهدد وانجلیز بتربصون ویتلمظون 
انتظاراً. والنتتيجة هی الفیظ العنیف الذى رح دی لیسبس رجاء وردود الأفعال من 
الأطراف الختلفة التی أدت إلى تفاقم الأوضاع وتزایدت حدة الطالبة بالغاء السخرة 
وبعودة قناة الیاه العذبة إلى الصریین هی وأجزاء من الأراضی التی هيمنت علیها 

aw hw ۰ “ 5‏ ” ۰ ۰ 5 = 5 ~ 
الشرکه. وظل الوضع يسير من تازم إلى تأزم حتی آدخل نابلیون الثالث للتحکیم بين 
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التفارقین» وكأن الطرف الفرنسی فى النزاع لا یخضع بالتبعية إلى نابلیون هذا. فلكأنما 
سلْمّت الحکومة الصرية بقبولها هذا التحکیم " الذئب مفتاح الکرار " حسب التعبیر 
الصری الشائع . وأثبت الذئب أنه بالفعل ذئب» فبعد أن شکل نابلیون لجنة لدراسة 
الوضوع, واطلع على نتائج آعمالها ,آصدر حکماً ذئبياً بتعویض تدفعه مصر للشركة 
مقداره ۸۶ ملیون فرنکا إذا ما استعادت قناة الیاه العذبة و1۰ آلف هکتار أى حوالی 
۸ آلف فدان من الأراضى الروية Liye‏ 

وقد أصدر نابلیون الثالث حکمه هذا فى 1 بولیو diss‏ ۱۸۱6م. وتفصیله كما یلی : 

۱- ابطال حق الشركة فى مطالبة الحکومة بتقدیم العمال الصریین, والزام الحکومة 
فى مقابل ذلك بتعویض مالی تدفعه للشركة ومقداره ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ فرنك. 

۲- تنازل الشركة للحكومة عن كل Ga‏ فى ترعة المياه العذبة, والتزام الحكومة باتمامها 
مع احتفاظ الشركة بحق الانتفا ع بهاء والزام الحکومة مقابل هذا التنازل GL‏ تدفع للشركة 
زیا Adlai Wit as ee wie‏ 

۳- جعل الأراضى الملوكة للشركة واللازمة المشروع ۲۳۰۰۰ هکتار تقريباً منها 
٠١ , ٠‏ هکتاراً على جانبی القناة البحرية وملحقاتها, و۱۰۰٩‏ هکتار للترعة العذبة وثلاثة 
آلاف هکتار GUL‏ الشرکة. 

1۰,۰۰۰ إعادة الأراضى الأخرى التی اتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها‎ -٤ 
ينمي ۲ فريك‎ wes, موقن تذففة آلحکومه وقذوة‎ ols شکتان.‎ 

وجملة هذه التعویضات بالجنیهات المصرية تعادل ۳,۳۱۰,۰۰۰ جنية مصری بیانها 
کالتالی: 

۰ مقابل إعفاء الحکومة من تقدیم العمال الصرین لحفر القناة. 

۰ مقابل تنازل الشركة عن حق انشاء الترعة العذبة. 

د 74 مقايل كتازل الشركة مت تناها 2 ملق از راخ 

٠‏ مجموع التعويضات. 

وإذا علمت أن رأس مال الشركة هو ثمانية ملايين جنيه أمكنك أن تقدر فداحة 
التعويضات التى حكم على مصر بأدائهاء وأنها تبلغ على وجه التقريب نصف رأس مال 
الشركة(10). وهكذا عرف الذئب الفرنسى كيف يأكل الكتف المصرية. 

وعلى الرغم من كل المكاسب التى جنتها الشركة من الحكومة المصرية لم تنس لا 
للحكومة ولا للخديو أنها اضطرت بسيب إلغاء السخرة إلى استخدام الأجانب بأجور 
باهظةء ودفعت أجوراً للراغبين من المصريين فى العمل بساحات الحفر» وبدأت فى إحضار 
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اماکینات البخارية والکراکات التی صنعت فی فرنسا خصیصاً من أجل آعمال الحفر 
بالقناة. لذا دأبت على البالفة فى طلب التعویضات كلما عملت مصر على استرداد بعض 
من حقوقها . 

ومن عجیب أن Jal‏ الحل والعقد فی مصر کانوا یستجیبون لطالب الشركة فها هو 
الخدیو ّا عقد والشركة اتفاقاً آخر فى ۲۳ آبریل a VATA‏ آلفی فيه الشرط الخاص بإعفاء 
مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجمركية. أعطاها مقابل ذلك تعویضاً قدرة 
عشرون ملیون فرنك» وعندما تنازلت الشركة للحكومة عن بعض البانی والستشفیات 
تقاضت عشرة ملایین فرنك (17) . 

ولا تم حفر القناة وأصبحت جاهزة للافتتاح كانت مواصفاتها كما يلى: 

اللول ۱۱۱۵ كلومترا 

العمق ۷,۵۰ المتر 

العرض عند مستوی سطح الاء ۲همترا 

العرض عند القاع ۲۲مترا 

الغاطس السموح به ۲۲,۵ قدما 

توقعت منك عزیزی القاری سؤالاً لكنك لم تسالنیه؟ 

لاذا سمیت بورسعید بهذا الاسم؟ 

: أيضاً اعلم أنك‎ Gi. جاهزة لدیك. فوفرت على نفسك مشقة السؤال‎ GLY! كانت‎ La, 
..٩ إن آجبت ستقول إن الدينة نسبت للوالی سعید . هذا صحيح.. لکن من الذی أطلقه‎ 
ومتی ؟.. ولاذا؟..‎ 

هنا آتدخل فأجيب بأن اللجنة الدولية التی تکونت من فرنسا وانجلترا وهولند! وروسیا 
والنمسا واسبانیا وبیدمونت (مقاطعة إيطالية) هى التی أختارت فى اجتماعها بتاریخ ۲۰ 
أكتوير ۱۸۵۵م. هذه التسمية للثغر القترح إقامته شمال القناة, واختارتها باللغة 
والاحرف الأجنبية ومبرر التسمية جاهز ومعلن. فهل هناك ما یفوق التیمن بحاکم مصر 
وقتها .. الوالی محمد سعيد باشا ؟ 

وطبعاً لم تخرج السالة من دائرة التملق والنفاق . 

ومع هذا چدلت الأحداث الجسام الاسم فى وجدان الصریین وعشقه الوطنیون قبل 
الأجانب. 
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الفصل الثالث 


طملة اسمها بورسعید 


التفاصیل. وما كان ینبغی لى أن أتحدث عن هذا الافتتاح لولا أنه دشن مدينة بورسعید 
مجرى القناة» بل منذ الإعداد لهذه الضرية» وصحيح أيضاً أن نموها استمر على مختلف 
الأصعدة, تنظيماً وعمراناً وإدارة» على الساحل المنبسط الضيق الذى أقيمت فوقه الخيام 
والأكشاك الخشبية والأبنية البسيطة منذ الضربة الأولى إلى ما قبل الافتتاح» لكن الأصح 
أن هذا الافتتاح كان إيذاناً واقعياً بالاعلان عن اكتشاف عبقرية مدينة ناشئة فى مكان 
قلما يجود كوكب الأرض به على سكانه . وإذا كانت بورسعيدء هذه الطفلة الملفوفة فى 
أقمطتهاء هى نتاج العلاقة - الشرعية - بين الطبيعة والمواطن الصری, فإن حفل الافتتاح 
كان بمثابة " سبوع المولود " بما يحتويه من ضجيج ومفردات تتفق وصحيح ومفردات 

وضعت بورسعيد الطفلة على ' مَنْخْل " المكان عند الطرف الشمالی لقناة السويس 
ومعها فى ذات المنخل: الذهب للسعد, وا ملح لمنع الحسد. والقرآن لنشدان البركة . وفى 
أجواء تتردد Gud‏ أهزوحة " الصلاة عليه الصلاة عليه.. جبنا المولود وفرحنا به " تصاعدت 
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النصائح التقليدية من قبیل " اسمع کلام أبوك» ما تسمعش کلام أمك ". 

لا تظان يا عزیزی أن ما قلته لك عن النخل وما فيه مجرد تصورات أديب خصب 
الخیال.. لا .. نح هذا الظن, فلو قارنت حجم وكمية ونوعية البذخ الذى صاحب الاحتفال 
لماثلته أنت بالذهب الذی تحرص الأسرة الصرية ذات النبت الشعبی على وضعه مع 
الولود. وإن اضطرت إلى استعارته من الغير . وهذا عين ما حدث عند الاحتفال الشهير 
بدءاً من الدعوة الفخمة التى كُتبت على رق الغزال وانتهاء بالولائم والحفلات الباذخة» التى 
اسكتمر ترتيبها نحو أربعين یوما؛ وأقيمت على شرف ضيوف مصر. وفى مقدمتهم 
الإمبراطورة آوچینی زوجة نابليون الثالث, والإمبراطور فرانسوا جوزيف إمبراطور 
النمساء وملك المجرء والأمير فريدريك ويلهلم ولى عهد بروسياء والأمير هنرى أخو ملك 
هولنداء والأميرة قرينته. ووفقاً لتعبيرات من أرخوا لهذه الاحتفالات فإن التاريخ لم يعرف 
ما يدانيها فى الإسراف والتبذیر» فقد بلغت نفقاتها على أصح تقدير - حسب عبد الرحمن 
الرافعى - ۱,۶۰۰,۰۰۰ جنية بأسعار ذلك الوقت (AV) be‏ 

لن أحكى لك عن تفاصيل هذا البذخ فبالتاکید أنت تعرفها . وان لم تكن تعرفها 
فالمراجع بشأنها كثيرة. وإسماعيل ما أنفق كل هذا إلا مباهاة, كما قلت, واستمتاعاً 
بعلامات الانبهار التى شاعت فى ملامح كل من شاهدوا الاحتفالات أو سمعوا بها أو قرأوا 
عنها. وأيضاً أنفق ما أنفق طلباً للسعد, كما توخی, فقد أراد أن ue‏ لدى الكافة أنه 
خدیو كامل الأهلية ومكتمل القومات. وأنه يصلح GY‏ يكون ذئباً بين طعان الذئاب . وهذا 
ما استشعرته تركيا وأغضب سلطانها عبد العزيزء الذى اعتبر عدم توجيه الدعوة له ليرأس 
تلك الاحتفالات إغفالاً لواجب الولاء نحوه, فى حين أن الواجب كان يقتضى ‏ بحكم هيمنة 
تركيا على مصر وشئونها - ألا توجه تلك الدعوات إلا عن طريق الباب العالى . وترجم 
السلطان هذه الغضبة بمنشورات أرسلها إلى جميع السفراء العثمانيين لدى الدول الغربية 
يأمرهم فيها بالاحتجاج على عمل والى مصر واعتباره خارجاً عن حدود اللياقة والسيادة 
التى لتركيا le‏ وريما كان هذا هو سبب عدم حضور ملكة بريطانيا وملوك بروسيا 
وهولندا وروسيا الذين أنابوا عنهم من يحضر الاحتفالات بدلا عنهم ؛ كما أن إمبراطور 
فرنسا نابليون الثالث رفض فى أدب الدعوة متعللاً بانشغاله بأمور الدولة» وأرسل أوجينى 
بدلا منه. وقد آرجع عدد من القرخین سبب اعتذاره ple hy‏ بالخطة التی كان ینوی 
إسماعيل تنفیذها بإعلان استقلال مصر عن الدولة العثمانية. فخشی أن يُوقعه ذلك فى 
صدام معهاء ويالفعل كان استقلال إسماعيل يمصر هو السعد الذى يرجوه من وضعه كل 
ذلك الذهب فى منخل الولود الجدید. 
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أما المح فكان ذلك المتزج بعرق الفلاحین والشغيلة, ملاك القناة الأصلاء فهم 
أصحاب الأرض, وهم الذين کدوا وضحوا فى سبيلهاء هؤلاء الذين تجمعوا خارج نطاق 
دائرة الاحتفال بأزيائهم الشعبية أو بأسمالهم البالية مع حميرهم وجمالهم وأدوات الحفر 
التى لم تبرد قبضاتهم عليهاء هؤلاء الذين لا يملكون سوى متعة النظر - إن تمكنوا - لا 
المشاركة . وكيف يمكنهم أن يشاركوا بما هم عليه من وهن وإدقاع ومسغبةء مادام 
إسماعيل قد حشد نحو ٤١‏ ألفا من كبار رجالات مصر وأعيانها وعمدها ومشايخها 
ورجال الإدارة فيها وأغنياء أقاليمها وزعامات القبائل لينالوا شرف الدخول فى دائرة 
الاحتفالات؟.. هم إذن فى الهامش, Logs‏ فى الهامش, لكن لا ضير من وجهة نظر خديو 
البلاد من أن يستخدمهم كنوع من آنوا ع الفولكلور والبهرجة المهرجانية ليضفى نقوشاً 
غير مالوفة للزوار» على الصورة الذهبية لعصره التى يبغى أن يرسخها لدیهم» هذا من 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ليعرض على ضيوفه الأنقاء نوعية البشر الذين یحکمهم. ليعلموا 
- ولو بالباطل ‏ مدى ما يعانيه من أجل أن يجعلهم AST‏ تحضراً وتمدناً فلا يحسدونه على 
ما استعرضه أمامهم من مظاهر الأبهة والنعيم . 

وهذا ما ترجمه الخدیو إسماعيل عملا لا قولاً. إذ أوعز إلى مديرى الأقاليم بإرسال 
أعداد من الأهالى بنسائهم وأطفالهم وأدواتهم البيئية» فانتشروا على جانبى القناة من 
عربان وفلاحين وصعايدة وسودانيين وغيرهم» وقفوا أمام الأكواخ والعشش, وركبوا 
خيولهم ونوقهم وحمیرهم. ویذلك تمثلت جميع الأزياء الصرية والسودانية من كل الالوان 
فی الشاهد التی حضرها الضیوف الترقون؛ حتی إن الامبراطورة آوچینی آبرقت إلى 
الامبراطور نابلیون الثالث تخبره فور وصولها بأن الاستقبال كان فخماً وأنها لم تر فى 
حیاتها ما يماثل ذلك. لم تنتظر وهی الامبراطورة حتی تهبط إلى البر» بل سرعت من 
فرط انبهارها بالابراق إلى زوجها وهی بعد على ظهر " الایجل " . وطلقات الدافع ترسل 
تحیاتها وأمامها تتکاثف دلائل الاحتفاء وتتبدل مظاهر الاستقبال الحافل قالت لزوجها 
الي فى فرشا اشتفتال gals‏ ثم و فى حا متل کل (OA)‏ 

Lil‏ نشدان البركة الدينية فقد توفرت مقوماته بالدعاء للخدیو فى الساجد ومن فوق 
النصتین الضخمتین اللتين أقيمتا إلى يمين ویسار منصة اللوك والأمراء وكبار المدعوين . 
التی إلى اليمين خصصت لرجال الدين الاسلامی, وفی مقدمتهم الشیخ مصطفی العروسی 
والشیخ محمد الهدی والشيخ إبراهيم السقا ؛ والتی إلى الیسار خصصت لرجال الدين 
السیحی يتصدرهم الونسنیور باویر مرشد قصر التویلری . وتأكيداً لطلب البركة بدئ 
الاحتفال بتلاوة قرآنية ثم ألقى شيخ الاسلام خطبه دعا فیها بنجاح الشروع . واذا كان 
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علماء الدين الاسلامی حسب روپیر سولیه قد آدوا الخدمة الدينية بسرعة واتزان فان 
الونستیور باویر وکان يرتدى رداء أرجوانياً وطاقية مربعة وألقى موعظة طويلة ومغالية فى 
التشدق, فبعد أن حيا إسماعيل ومنح آوچینی تناء جسوراً " روحك الشجاعة تفعل أكبر 
الأشياء فى صمت " قام الکاهن بالاشادة بفرنسا " الكريمة النبيلة التى آظهرت جمیم 
طبقاتها الاجتماعية حماساً لشق برزخ السویس ومنحت هذا العمل ملايينها وأذرعها 
وذکاءها وطاقتها ومهندسیها وعمالها ومستخدمیها ومعداتها ...۰ ولم یبخل باویر بنعوته 
alesis‏ التباهية فقال " من الباح التأكيد بأن الساعة التی حانت ليست فقط من ساعات 
هذا القرن الاکثر مهابةء لکنها الاکثر عظمة وحسماً من بين الساعات التی شهدتها 
الإنسانية منذ أن آصیح لها تاريخ على الأرض. إن هذا الکان الذی تتجاور فيه افریقیا 
وأسيا من غير أن يتماسا إطلاقاً» وهذا العيد الكبير للجنس البشری, وهذا الحضور 
المهيب والجامع لمختلف أجناس الأرض» وجميع الأعلام والرايات التى ترفرف فى بهجة 
تحت هذه السماء المشرقة والصليب النتصب فى مواجهة الهلال وسط احترام الجميع. كم 
من معجزات. وكم من مفارقات مدهشة وكم من أحلام معروف بأنها خيالية أصبحت وقائم 


ملموسة (VA)!‏ 
وقبل أن یلقی دى لیسپس خطبته تلا رجال الدين السیحی صلاة شكر شارکهم فیها 


آما عن بقية الطقس, بالطريقة التی آنهیتها إليك وظننت آنها خیال آدیب, فإننى آزعم 
أن الأب فى التصيحة الشعبية الحذرة للمولود " اسمع کلام آبوك. ما تسمعش کلام أمك " 
یحتمل آحد معنیین أو کلیهما معا ؛ العنی الأول أن الأب العنی بالتصيحة هو |سماعیل 
باشا والام هی تركيا ؛ أما المعنى الثانى فينصرف إلى وطنيى مصرء فمع هذا المولود 
الجديد الذى ele‏ أنثى اسمها بورسعيدء ومع إرهاصات استقلال مصر عن الباب العالی, 
بانت نذر التسابق الغربى على التهام الكعكة المصرية فكان لابد من تحذير للاحتراز مما 
عساه أن يأتى فى قابل الأيام من مخاطر ظهرت نذرها فى هذه الاحتفالات الباذخة, لكن 
فيما يبدو أن أحداً ما كان يرى ‏ وسط بهرجة الاحتفال - الأخطار المحتملة على وجه الدقة, 
وان رآها لم يدرك هولها ويشاعتها. 

التفاصيل جد كثيرة ومتعددة الروافد حتى لأكاد أظن أنه لانهاية لها. وقد يكون من 
«gag!‏ حتى لا تجرفنا التفصيلات وتفصيلات التفصيلات فى تيارهاء أن نعود إلى ما كنا 
قد وصلنا إليه بالحديث عن بدايات BLAM!‏ ويواكير منشاتها . وقد سبق أن ذكرت أن 
البداية كانت مع الخیام» ثم تم ردم بعض الأماكن السبخة بالرمال الناتجة من الحفرء وفوق 
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مناطق الردم هذه أقيمت الاکشاك الخشبية ثم النازل الصنوعة من الأخشاب الستوردة 
والقرمید الأحمر ثم البانی» التی استخدم فیها الطوب الحروق الصنوع من الطمی 
الستخرج من قاع بحيرة المنزلة» وذکرت لك أنه إلى جوار بحيرة UG‏ فى مکان یبعد 
عن الدينة التی یسکنها الخواجات. كانت قرية العرب حیث العشش الصنوعة من البوص. 
وحیث الفقر والرض وافتقاد مقومات الحياة الانسانیه الکریمه. 

لكن أى الأعمال الاتشائية غير السكنية كان أسبق إلى الظهور ؟ 

أسمعك تجيب بأنه من الطبيعى أن تكون الأعمال التنظيمية والمينائية والورش اللازمة 
لها والأبنية التى تقدم من خلالها الخدمات للعاملين فى القناة هى الأجدر بأولوية التشييد. 

هذا عينه ما GIS‏ فقد تم من الناحية التنظيمية تحديد أرض المدينة ببعض الشوارع 
الرئيسة التى كانت تمثل فى جملتها أرصفة أو جسوراً تحيط بالمدينة التى كان شكلها 
مستطيلاً فى ذلك الوقت(۷۰). 

كان الرصيف الشمالى مطلاً على ساحل البحر وموازياً له وهو أول رصيف تم إنجازه 
عام ۱۸۰۹ وقد أطلق عليه فيما بعد عند افتتاح القناة سنة ep VATA‏ رصيف أوجينى, 
ويفعل ظاهرة طرح البحرء وسوف أحدثك عنها فيما بعدء ابتعد البحر عن هذا الرصيف. 

وكان الرصيف الجنوبی, الذى عرف وقتها برصيف البحيرةء يحد المدينة من ناحية 
الجنوب, لكنه لم يعد كذلك بعد اتساع المدينة على حساب البحيرة وتحول شأن سائر 
الأرضيفة الو شاخ 

ووازى الرصيف الشرقى القناة - الضفة الغربية للقناة ‏ وأطل على الیناء» وأطلق عليه 
عند الافتتاح رصيف فرنسوا جوزيف نسبة إلى إمبراطور النمسا الذى كان ضمن ضيوف 
إسماعيل كما سبق أن أخيرتك. 

آما الرصيف الغريى فكان يمتد من غرب رصيف أوجينى شمالاً حتى غرب رصيف 
البحيرة جنويا وعرف برصيف الترسانة. 

وجميعها تحول إلى شوارع وتغيرت أسماؤها فرصيف أوجينى أضحى شارع أوجينى 
ثم أصبح فيما بعد شارع صفية زغلول؛ ورصيف البحيرة أضحى شارع البحيرة وتحول 
إلى شارع رقم ٠٠١‏ ثم أصبح بعد حرب ۱۹۷۲م. شارع المشير أحمد إسماعيل على ؛ 
ورصيف فرنسوا جوزيف أضحى شارع فرنسوا جوزيف ثم آصبح شارع السلطان حسين 
فشارع شكرى القوتلى ثم شارع فلسطين ؛ وكذلك كان الأمر مع رصيف الترسانة فقد 
أصبح شارع الترسانة ثم تغير ليكون شارع الأمين ثم شارع محمد سرحان. 

وقد كان لهذه الأرصفة التى انقلبت إلى شوارع دوراً ووظيفة. أما الدور فهو تحديد 
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المدينة تحدیدا طوبوغرافیا ييسر تجهیز الأراضى وتقسيمهاء وأما الوظيفة فهی حماية 
المدينة الناشنة من أمواج البحر وفیضان البحيرة . وکی تقوم هذه الأرصفة بوظیفتها فقد 
روعی عند إنشائها أن تکون على ارتفاع من سطح البحر یتراوح بين المترين والترین 
ونصف التر. وبسیب التوسع العمرانی تجاوزت الدينة حدود هذه الشوارع باستثناء 
الشارع الشرقی الذی تحاذیه القناة من ناحية الشرق, ومع هذا فیمکن اعتبار بورفواد 
مادا (Shae‏ للمدينة الأصل باتجاه الشرق, فلكأن القناة لم تحد من التوسع العمرانی 
وانما أكدت عليه وتسببت فیه. 

وإذا كان إنشاء هذه الأرصفة See‏ تقتضیه الاعتبارات التنظيمية والعمرانية, التی 
سأحدثك عنها فیما بعد فهو عمل یتسم بالحدودية والخطية والنمطية وعدم التعقید ؛ أما 
أعمال الانشاءات البنائية فعلى النقیض تماما اذ تتصف بالکثرة. وعدم الخطية, وعدم 
النمطية والتعقید. إن على مستوی التخطیط أو التنفیذ. لاعتبارات منها التکنولوجی 
والهیدرولیکی والاداری وهی اعتبارات متداخلة ومندمجة إلى أقصى حد . ومن هذه 
الانشاءات ما پرتبط برسو السفن أو حماية الیناء من الاطماء أو هداية السفن واستقیالها 
أو ایصال المؤن إلى الدينة أو حمایتها وحماية مصر من الأمراض التی تفد من الخارج 
عند مرور السفن بالقناة. وکذلك ما يتعلق بأنظمة الجمارك والتجارة الخارجية . 

وبالطبع ما یتعلق بأمن البلاد وسلامتها . 

فیما يتعلق بالیناء ویرسو السفن فقد آنشیء مزسی من الخشب بطول ۲۱۰ متراً يمتد 
داخل البحر حتی عمق GG‏ آمتار یتیح نقل التموین ومهمات الحفر ومواد البناء لاسیما 
الأحجار التى كانت ترد من الاسکندرية وقد مدت على هذا الرسی قضیان حديدية تسیر 
عليها عربات تدفع بالأيدى بعدما تحمل Ley‏ يتم تفريغه من السفن, ويتم تحريك هذه 
العريات إلى حيث الورش والمستودعات(١7).‏ 

ولحماية الميناء من الاطماء بفعل الرواسب والرمال التى قد يدفعها التيار البحری, 
ولضمان هدوء مياه الميناء وعدم ارتفاع الأمواج داخله» تم إنشاء حاجزين أحدهما غربی 
والاخر شرقى . وإنشاؤهما تم بكتل حجرية كانت تستجلب من محاجر المكس 
بالإسكندريةء ثم ما لبثت الشبكة أن تعاقدت مع شركة داسو أخوان لعمل الأحجار 
الصناعية لتصنیعها محلیا. 

وقد تم تصنیع مائتين وخمسین آلف متر مکعب من الصخور الصناعية» وکان يتم 
عملها على هيئة بلوکات زنة البلوك الواحند عشرون Lb‏ وکانت تصنم من خرسانة 
الدقشوم والجیر المائى والرمال, وبدئ فى تصنیع هذه البلوکات داخل بورسعید وغمرها 
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فى الماء اعتباراً من أغسطس سنة ۵ سم. حتی تم الانتهاء من الحاجز الذی بدی العمل 
به اعتباراً من عام ۱۸۵۹ واستمر بناؤه حتى بلغ طوله آوائل سنة ۱۸۹۹م. نحو ۲۰۰۰ متر 
وارتفع عن سطح الاء بمقدار مترین ووصلت نهایته إلى نقطة يبلغ عمق المياه عندها عشرة 
أمتار» وأطلق عليه رصیف دی لیسبس وکان مبدأه نقطة التقاء رصیف آوچینی برصیف 
فرانسوا چوزیف (VY)‏ 

ویسیب هذا الحاجز نشات ظاهرة طرح البحرء فقد آدی تراکم الرواسب غربی هذا 
الحاجز إلى تكوين أراض جديدة شمالی شارع أوجينى الذی كان موازیاً للبحر ومواجهاً 
له مما نتج عنه اضافة مساحات آخری توسعت بمقتضاها الدينة باتجاه الشمال» وشقت 
فيها شوارع عديدة موازية لشارع أوجينى باتجاه البحرء وعلیه فقد كانت إطالة هذا 
الحاجز مطلباً تكرر أكثر من مرة حتى يصل إلى العمق التى كان عليه من قبل . 

أما الحاجز الشرقى فقد بدأ تنفيذه اعتباراً من 1417١م.‏ واستمر العمل فيه حتى 
۸.. وبلغ طوله ۲۵۰۰ متر ووصلت نهايته إلى نقطة يبلغ عمقها ثمانية أمتار ونصف 
التر وتتقارب نهايتى هذين الحاجزين من بعضهما عند مدخل (VT eG‏ وبهذا تكونت 
ببورسعید ميناء خارجية مساحتها المائية حوالى مائة فدان بعيدة عن تأثير الرياح وتأثر 
التیارات الائية وتأثیر الرواسب النيلية (VE)‏ 

ولهداية السفن كان لا بد من وجود فنارء لذلك تقرر سنة ۱۸۵۹م. إنشاء فنار موقت 
صتم من الخشب وکان یضیء لساحة عشرة آمیال. وکان یفی بالغرض من بنائه أثناء 
فترة الحفر, الا أنه بعد إتمام بناء الحاجز الغربی فى آوائل سنة NAVA‏ لم تعد إنارة هذا 
الفنار كافية فأقيم ols‏ دد عار الط Gy, Sela‏ انا کی مارب دوقن بدي 
من الخرسانة وكان ذا لون رمادى(70) . كما أقيم عند نهاية الحاجز الشرقی فانوس 
صغير فوضع فوق مصطبة لإضاءة مدخل الميناء ليلاً (VI)‏ . وكان الفنار يضاء بغاز 
الاستصباح ويضيء لمسافة ۲۰میلا بحرياً. 

ومما يذكر هناء أنه تم بناء أربعة فنارات على ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية 
وبورسعید لتهتدى بأنوارها السفن القادمة لميناء بورسعيد من الإسكندرية أو التى تغادره 
إليها. وقد أقيمت هذه الفنارات فى رشيدء البرلس» عزبة البرج بالإضافة إلى بورسعيد . 
وقد جعلت قواعد هذه الفنارات على ارتفاع ثمانية وأربعين متراً وبين نهاية القاعدة وقبة 
الات الضوء نحو سبعة أمتار» ونور كل منها يُرى على مسافة عشرين Shes‏ بحرياً (۲ ألف 
متر) وأنوارها متواصلةء بمعنی أنه متى غاب عن السفن ضوء أحدهاء ترى الضوء الأخر 
فلا ينقطع عنها الاهتداء بأنوارهاء والفنارات الثلاثة الأول صنعت من الحدید» أما فنار 
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بورسعید فمن الخرسانه. وکان لكل فنار ضوء خاص به سواء من حیث اللون أو سرعة 
الحرکه(۷۷). ولنا عن فنار بورسعید حديث آخر. 

وحدث أن استقبل الميناء عام gasp VAN‏ ۱۲۵ سفينةء فاتشئت ثلاثة آحواض داخلية 
على الضفة الغربية للقناة لتستقبل أعداد السفن التزايدة. واکتملت هذه الأحواض الثلاثة 
سنة ۱۸۷۰م. وهی حواض: التجارة. الترسانة. وشریف . وخصص الحوض الأول لرسو 
القوارب الصغيرة وبلغ طوله ۲۰۰ متر وعرضه ۲۰۰ متراً وعمقه ٠١‏ متراً وخصص 
لهمات الشركة ويه مرسی العدية التی تربط بورسعید ببورفؤاد وکان الرکوب فیها مجاناً 
لفاية ۱۹۲۷م. ثم قررت الشركة تحصیل بضعة ملیمات من كل راکب نظیر هذه التعدية 
وعلی أرصفة هذا الحوض أقيمت دار الجمرك ودار بولیس الیناء وفی الجهة الأخرى مبنی 
إدارة شركة القنال, وسوف أحدثك عنه إن شاء الله ؛ والرصيف الثانی طوله ۳۵۰ متراً 
وعرضه Wo‏ متراً وعمق مياهه ١١‏ متراً ويه كثير من الراسی والسقالات والواعین 
والکراکات ويه كثير من الراسی والسقالات والواعین والکراکات» وعلی ضفته سرای 
استراحة ضباط البحرية الانجليرية النى.إى هاوس واستراحة شركة القنال ومنزل 
باشمهندس شركة القنال ؛ Lil‏ حوض شریف فطوله 155 متراً وعرضة ۲۹۰ متراً تقريباً 
ومساحته حوالی ثلاثين فداناً وعمقه ٠١‏ متراً وخصص لرسو السفن التجارية الضخمة, 
وعلى آرصفته مخازن الاستیدا ع ووابور لتبرید اللحوم الخاص بالجیش الانجلیزی . 

ومع ازدیاد النشاط فى الیناء آنشنت أرصفة آخری منها رصیف للفحم وآخر للمازوت 
والبترول. وأنشئ حوض عباس حلمی بطول ۸۰۰ مترا وعرض ۱۵۰ متراً وعمق VV‏ متراً؛ 
وقد قامت على آرصفته مخازن الفحم والازوت ومستودعات شرکات الغاز ومحطات 
البنزین ونقطة تموين السفن بالیاه العذبة(۷۸) . 

Li‏ الأحواض الخارجية فأهمها الحوض الخارجی للملتهبات وطوله حوالی ٩۰۰‏ مترا 
وعرضه حوالی ۷۰۰ مترا وعمق مياهه كان أيضاً VV‏ متراً ومسطحه حوالی ۱۵۰ فداناً 
وعلی آرصفته كان النار الخشبی القدیم وورشة الأحجار الصناعية . ویلیه الحوض 
العمومی لورش ومخازن شركة قناة السویس وطوله ٠٠١‏ مترا وعرضة ۳۷۰ متراً وعلی 
آرصفته ورشة تصلیح الکراکات وورش ومخازن الشركة day‏ حوض تصلیح SIU‏ ويه 
الحوض الجاف ومستودعات الأسمنت ومخزن الجیر ورصیف لتخزين مهمات الکراکات 
واللنشات ومخازن آدوات الکهرباء والزلاقات والدینامو ..الخ . ویلی ذلك حوض إسماعيل 
وأحواض مواعین الفحم (۷۹) . 

Sls‏ تتمکن یا عزیزی من تکوین صورة شبه كاملة للمیناء وقتهاء ولتقف على مدی ما 
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كانت تمه مشكلة رسو السفن وتفریقها من أهمية فاننی آذکر لك أنه تقرر فى سنة 
م . إنشاء جزيرة .. نعم جزيرة .. جزيرة بعرض خمسة أمتار وعمق نصف المتر 
وطول يبلغ نحو ستين متراً وتمتد من الساحل فى خط مستقيم نحو البحيرة . 

ولم يكن الهدف من إنشاء هذه الجزيرة مجرد حماية السفن وتفريغهاء وإنما أيضاً 
استخدامها كمدخل للثغر واستغلالها كمستودع للبضائع . وعلى الرغم من أن من أن قرار 
إنشاء هذه الجزيرة يعود إلى سنة ۱۸1۰م. فإن الاقدام على إنشائها كان فى مارس 
۳ واستمر حتى سبتمبر من نفس العام حيث آصبحت جاهزة لاستقبال 
السفن(۸۰). 

ویدهشنی أن أحدا ما عاد یذکر الجزر التی كانت قائمة وسط الیناء. على الرغم من 
آنها لم تزل الا فى وقت قريب . وکنت وآبناء جیلی نمر بها عند التوجه إلى بورفوّاد أو عند 
العودة منها. وکانت تستخدم کمراس أو کمحطات للاصلاح وأماكن للورش والخازن. 
وکانت لها آرقام ووظائف. 

فالجزيرة رقم (۱) البحرية والجزيرة رقم (۱) القبلية بها مراسی شركة قناة النزله 
واللاحات ومخازن الفحم ومخازن اللنشات وأندية التجدیف والحمامات البحرية ؛ والجزيرة 
رقم (۲) بها زلاقات لتصلیح الفلايك وورش شركة بورسعید ؛ والجزيرة رقم (۳) بها ورش 
تصلیح صالات الیاه العذبة لتموین السفن وتصلیح الفلايك وکثیر من الراسی والزلاقات ؛ 
والجزيرة رقم )£( بها کثیر من مخازن الفحم ومخازن البضانع والورش الميكانيكية ؛ 
والجزيرة رقم )0( بها آیضا مخازن لفحم بالاضافة إلى جزيرة الشنتبیه القديمة التی 
كانت تستخدم کورشة للاحجار الصناعية. واستخدمت قیما بعد لرسو الفلايك. وکانت بها 
زلاقات ومخازن لأدوات الراسی(۸۱). 

غير آنها آزیلت فى النصف الثانی من القرن العشرین بغرض توسیع الیناء وتیسییر 
مرور قوافل السفن وعبور العدیات من والی بورسعید وپورفوّاد . 

واستلزم الأمر حفر قناة بطول ۲۱۰۰ متر وبعمق نحو نصف التر وبعرض خمسة آمتار 
لتصل بين منشات الیناء وبين بحيرة النزلة وذلك لتیسیر نقل میاه الشرب ومواد التموین 
والبناء إلى المدينة مباشرة بواسطة القوارب والصنادل. ولم يكن يفصل هذه القناة عن 
اف و Ri pers‏ 

وفی سنة ۱۸1۰ م. تم حفر قناة بعرض یتراوح بين ۱۱ و۱۲ متراً وبعمق ۱,۰ التر 
واتصلت هذه القناة سنة ۱۸۱۲م. بالبحر لتتمکن الوحدات البحرية التی يتم تفریغ السفن 
البخارية بها من الاحتماء بالبحيرة . 
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وفی سنه ۱۸۱۵. تم الاهتمام بقناة تسمح للسفن الصغيرة بالدخول إلى الدينة 
وعرفت هذه القناة بقناة الدخل أو القنال الداخلی . وکان عرضها ۷۰ Lio‏ وعمقها ۲,۵ 
لتر» واتصلت ببحيرة النزلة وبقناة السویس عن طریق مس الرسوة SUN‏ . وظلت هذه 
لقناة قائمة حتی تحولت الدينة وأصيحت مدينة حرة اقتصادياً. حیث أدت الطفرات 
لعمرانیه إلى ردمها؛ وکانت قد آقیمت على ضفتیها ورش لتقطیم الأخشاب ولصناعة سفن 
لصيد والوحدات العائمة صغيرة ومتوسطة الحجم وکذا آقیمت منشات خدمات صيانة 
اسفن, فضلاً عن استیعابها للمژن ومواد البناء التی كانت ترد إلى الدينة. 

فى gle‏ من سنة ۱۸۱۵م. بدی فی SAS!‏ ٍجراءات الحجر الصحی Gags‏ الوقاية من 
الأمراض والأويئّة التی تحملها السفن القادمة من الخارج وتحصیل العواید علیها . وکانت 
بورسعید قد ابتلیت بوياء الکولیرا فى ساحات الحفر فى صيف هذا العام» كما سيق أن 
آخبرتك. وقدم هذا الوباء من الهند عن طريق الحجاج مما أدى إلى هرب الكثير من 
الاجانب من شكان السماعيلية والزقازیق إلى پورسعید فانتشر الوياء بها وتزایدت آعداد 
الوفیات. ding‏ سنة ۱۸۲۷م. أخذ بنظام تطعیم الأطفال من الأجانب والصریین ضد هذا 
الویاء ومع هذا انتشر هذا الویاء ببورسعید مرة آخری لاسیما بقرية العرب سنة 
۸ (۸۲) . 

ولم تكن هناك آماکن مناسبة لعزل الأشخاص والبضائم والواشی . وأمكن بعد لأى 
تخصیص بعض الخیام بالبر الشرقی لاقامة الحجاج بها مدة الحجر الصحی ويموافقة 
شركة القناة. ولم يتم إنشاء تخشيبة للمواشی إلا فى سنة ۱۸۷۱م. ومخزن البضانم فى 
سنة ۱ ۱۸۷ج.. وکان على ادارة صحة بورسعید مواجهة تحدیات الجزارین الأجانب على 
محل الحجر الصحی للمواشى؛ حیث کانوا يأخذون مواشیهم دون إتمام إجراءات الحجر 
الصحى (AN)‏ 

ولم يتم إنشاء مبنی خاص للحجر الصحی لعزل المرضى والعناية cogs‏ لاسيما 
الأجانبء إلا عام ۱۹۰۱م. واختير موقعه عند الكيلو ه, ؛ من الضفة الشرقية للقناة, 
واشتهر باسمه الاجنبی (الكارنتينا). 

ظل ميناء بورسعيد منذ افتتاح القناة. ولعدة سنوات. بدون دائرة جمركية ؛ بل لم يكن 
هناك سور يفصل الميناء عن المدينة مما سهل الدخول والخروج إلى البلاد ومنها بدون 
رقیب. وقد آدی هذا الوضع إلى دخول العديد من الأجانب إلى مصر بغير طرق مشروعة 
واستقرارهم فى بورسعيد. 

وبمرور الوقت ظهرت فكرة إنشاء المنطقة الجمركية وبمقتضى هذه الفكرة تم إنشاء 
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سور من الخشب, بدا كأنه سور رمزی» وکان منخفضاًء ولم تكن له آبواب. وفی سنة 
a VAM‏ استبدل سور من الحدید بالسور الخشبی . ومع هذا لم تكن من السهل علی 
العاملین بجمرك بورسعید مباشرة آعمالهم. حیث تمتع الأجانب بامتیازات آتاحت لهم 
التهرب من سداد الرسوم الجمرکیه. 

بقاشت رکه Lola (au sail‏ فين فا هس المضارف تن sesh‏ الات 
العفاة. ومع أنه قد تم أخذ التعهدات على مشایخ الطرية وأشتوم الجمیل بعدم الافراج عن 
البضائم الهرية» والتنبيه على وکلاء قناصل الدول الأجنبية ببورسعید بمنع رعایاهم من 
التهرب من الجمرك أو تهریب البضائع» فان التهریب وتجارة المنوعات ظلا منتشرین 
Cre‏ وا هي الى لمجم غلی ار من میم افافا سب امن قاف الول 
الاجنبية بآن جمیع الواردات إلى بورسعید هی حق الشركة ولیس للحکومة أى حق فيهاء 
وعلیهم التنبیه على رعایاهم يعدم دفع أيه رسوم على بضائعهم إلى الحكومة المصرية(٤۸).‏ 

وعلی الرغم من اتفاقات تالية مع الحکومه الصرية تقضی باخضاع جميع البضانع 
الواردة للرسوم الجمركية فقد امتنعت شرکات " ورمس "۰ " بازان "۰ " وولس " وشركة 
الفحم عن دفع الرسوم الجمركية علی الفحم الحجری (۸۵) . 

وحینما طلبت محافظة بورسعید من وکلاء قناصل الدول الاجنبية إقناع رعایاهم 
ی الفا سای اه رقفو es Oct‏ ا ورا Go er den ep Fri‏ 


الفلايك إلى أن قامت الشركة فى آبریل من سنة ۱۹۲۷. بتشفیل کباری عائمة للقیام 
بذات الوظيفة التی كانت تقوم بها الفلایك(۸۷)» وهی عبارة عن مجموعة من البراطیم أو 
الجوفات الحديدية شبه اسطوانية ومغلقة من کل الجوانب على ما بها من هواء فتعوم» ومن 
ثم تربط إلى بعضها البعض حتی تصل بين سلم السفينة ورصیف الیناء. وهذه الکباری 
كانت دائمة الترجرج لجرد أن لنشاً أو أية عائمة ذات محرك تمر فى الیناء مما كان 


يؤدى إلى تأرجح الماشين فوقه. 
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هوامش الباب الثانی 


الفصل الاول: 

( ۲) جون مارلو, تاریخ النهپ الاستعماری لصر من الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ الی الاحتلال البریطانی 

)٤ )‏ جون مارلون. مرجع سبق ذکره »۵۹-۵۸ ۱ 

( 0( عند الرحمن الرافعی, عصر |سماعیل, الچزء الأول. الاعمال الفكرية. مکتبة الأسرة. الهيكة الصرية 
العامة للكتاب, القاهرة .١‏ ۰ ص٩۵‏ ۰ 

( )الوم السايق دض oN‏ 

) ۷) جون مارلو, مرجع سيق ذکره. ص ۱-۰ . 

(A)‏ محمود صالح منسی, مشروع قناة السویس بين أتباع سان سیمون وفردینان دی ليسيسء دار 
الفکر العربی, القاهرة, ۰.2۱۹۷۱ ص۱۱۳-۱۱۲ . 

€ 

. ١غ‎ 

روبير سولیه» مرجع سبق ذکره. ص ۱۲۳۱ . 

روبير سولية, مرجع سيق ذکره. ص ۶- ۱۲۵ . 


\( 
\( 
)١‏ روبير سولیه. مرجع سيق ذکره. ص ۱۳۱ . 
( 
( 
( 


)* 
١)‏ 
5 
(۱۳) عبد الرحمن الراقعی, مرجع سبق ذكره. ص 5١‏ . 
(۱۶) المرجع السایق» ص ١1ء‏ نقلا عن أصول قناة السويس ص ٠١‏ . 

\o)‏ محمد الشافعى و محمد یوسف. قناة السويس : ملحمة شعب.. تاريخ أمة, الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, القاهرة ۲۰۰۹ م» ص۰۳۱ ص ٤١‏ . 

(11) المرجع السابق» ص 7١‏ . 

(۱۷) محمود صالح منسىء مرجع سبق ذکره. ص ۲۲۵ - ۲۲۸ . 
(VA)‏ الرجع السابق. ص ۳۰۶ - ۲۱۱ . 

)4( روبیر سولیه. مرجع سبق ذکره. ص ۱۳۵ . 

(۲۰) عبد الرحمن الرافعی» مرجم سبق ذکره. ص ۱٩۳‏ . 

(۲۱) روبیر سولیه. مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۳ . 

(۲۲) عبد الرحمن الرافعی, مرجع سبق ذکره. ص11 . 

(۲۳) المرجع السابق . 
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(۲۶) روبیر سولیه» مرجع سبق ذکره. ص ۱۶۰ . 

(Yo)‏ ديفيد لاندز» بنوك وباشاوات» ترجمة د. عبد العظیم أنيس» GUS‏ الاهالی. حزب التجمم الوطنی 
التقدمی الوحدوىء القاهرة» العدد السابع» eal Ao‏ ص ۱۱۲ . 

)11( المرجع السایق. 

(۷) 

(YA)‏ ا السابق. 

(VA)‏ روبیر سولیه. مرجع سبق ذکره. ص ۱۶۱ - ۱۶۲, نقلاً عن: 
Nubar Pacha, Memoires, introduction et notes de Mirrit Boutros -‏ 

Ghali, Bayreuth, 1983. 

(۳۰) الرجع السابق. ص VEE‏ نقلاً عن: 

Mohammed Sabry, L'empire Egyptien 52115 Ismail et L'ingerence an- 
glo francaise, Paris, Gauthier 1933. 

(۳۱) لزید من التفصیل یمکن الرجوع إلى : 

د. مصطفی الحفناوی» قصة قناة السویس, الطبعة الثانيةء ذاكرة الكتابةء الهيئة العامة لقصور الثقاقة, 
القاهرةء ۲۰۰۱م. 

- حسن رفعت عبد الجواد. Le Yo‏ ارادة وادارة hat‏ دار الجامعی العربى» القاهرة» بدون تاريخ 
تر طن ۱۷ 

(TY)‏ هنری لورنس, الملكة الستحيلة : فرنسا وتکوین العالم العربی الحدیث. ترجمة بشیر السباعی» 
سينا للنشر والانتشار العربی» القاهرة وبیروت, ۱۹۷۷م» ص 1٩‏ . 

الفصل التانی: 

(TY)‏ عبد العزیز الشناوی» السخرة فى حفر قناة السویس, ۲ تاريخ الصریین, العدد رقم ۰۲۲۹ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب, القاهرة. ۰۲۰۰۲ ص۱٩‏ . 

(۲۶) زین العایدین شمس الدین ذ نجم .مرجم سبق ذکره. ص ۲۱ نقلاً عن: 

Reymond, Paul, Le Port de 2011-5210, Le Caire, 1950, P.33-34. 

. 1۷ عبد الرحمن الرافعی» مرجع سيق ذکره. ص‎ (To) 

)1( زین العابدین شمس الدین نجم. مرجع سبق ذکره» ص ۲١‏ . 

(۳۷) الرجع السابق .ص ۲۷ نقلاً عن: 

La cour, Raoul, Egypte, Paris,1871 .p 458-60. 

۰ ۱۵۸ روییر سولیه. مرجع سبق ذکره .ص‎ (TA) 

)¥4( زین العابدین شمس الدين نجم» مرجع سبق ذکره ص ۲۲ . 

(۶۰) ضیاء الدين حسن القاضی» موسوعة تاريخ بورسعید. الجزء الأول» الستقبل للطباعة, بورسعید. 
۷ ص ۳٩‏ نقلاً عن: آمین سامی LEG‏ تقوم النیل: عهد محمد سعید. ص ۲۵۹ . (النص 
منقول بحذافیره يما به من أخطاء لغوية ورکاکة). 

(۶۱) الرجم السابق. 

(£Y)‏ عبد العزیز الشناوی» مرجع سبق ذکره. ص ص ٩۱‏ - ۵۷, نقلاً عن: 
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Fitzgerald Percy: The Great Canal at Suez. Its Political, Engineering and 
Financial History, 2 vols, London, 1876, t, I, p. 171. 
. ۲-۲۳ (43)زین العابدین شمس الدین نجم. مرجع سبق ذکره» ص ص‎ 
عبد العزیز الشناوی, مرجع سبق ذکره. ص ص ۰10-1۶ نقلاً عن:‎ (6) 
Voisin Bey: Le Canal de Suze, t. 7 vols, Paris, 1902-1906, VI, pp. 
149-150. 
. ٤٤ ضياء الدين خسن القاضىء مرجم سبق ذکره» ص‎ (£0) 
نقلاً عن:‎ TA المرجع السابق .ص‎ (£4) 
. 551 أمين سامى باشاء تقويم النیل. مجلد عباس الأول ومحمد سعيد ص‎ 
۰ ۱۰۹ العزیز الشتناوئ :مرجم سبق ذکره. ص‎ sue )۶۷( 
. مرجع سبق ذکره» ص۵۲‎ dings محمد الشافعی ومحمد‎ )۶۸( 
. ۲۲۷ عبد العزیز الشناوی» مرجع سبق ذکره. ص‎ (£4) 
فتحی رزقء قناة السویس الوقع والتاریخ. دار النصر للطباعة الاسلامية. شبرا مصرء القاهرة.‎ )۰۰( 
. ۵۸ ص‎ NAAT 
Ea زین العابدينء مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )0١1( 
المرجع السابقء ص ۶۰ نقلا عن:‎ (oY) 
Ritt , Oliver, Histoire de Suez , Paris, 1869 , 2.225 Fol , W.Notice Sur 
L,etat actuel des travaux de Lsthme de suez , Geneve ,1,1863,p.15. 
. ۲ الرجم السابق. ص‎ (oY) 
۲۷۱, عبد العزیز الشناوی» مرجع سبق ذکره. ص‎ )04( 
. ١١٠١ روییر سوليه. مرجع سيق ذکره. ص‎ (00) 
. ۲۷۹ عبد العزيز الشناوی» مرجع سبق ذکره. ص‎ (01) 
المرجع السایق. ص ۲۷۷ نقلا عن:‎ )۰۷( 
Ritt, Oliver, Op. Cit.p. 320. 
0۷ , محمد الشافعی ومحمد یوسف, مرجع سبق ذکره. ص‎ (0A) 
1۹, عبد الرحمن الرافعی, مرجع سبق ذكره. ص‎ (04) 
٠٤, المرجع السابق, عصر إسماعيل» ص‎ )1۰( 
۱۸۱, 2-۱1۱4 ديفيد لاندز» مرجع سيق ذکره. ص ص‎ (14) 
٠١١, الرجع السایق. ص‎ (1Y) 
روبیرسولیه. مرجع سبق ذکره. ص ۱۱۳ نقلا‎ (UY) 
Nubar Pasha, Memoires, Introduction et Notes de Mirrit Boutros- 
Ghabli, Beyrouth, 1983 
. ۹۵ عبد الرحمن الرافعی» مرجع سبق ذکره. ص‎ (18) 
لزید من التفصیل یمکن الرجوع الی:‎ )15( 
الابیض فى تأميم شركة قناة السویس, الطبعة الأميرية,‎ GUS وزارة الخارجية, جمهورية مصر,‎ - 
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القاهرة. ۱۲ آغسطس سنة ۱۹۵۱ م. ص ( بالکتاب مجموعة من الوثائق الهامة عن BLE‏ السویس 
منها: فرمان الامتیاز الأول الصادر من القاهرة فى ۳۰ نوفمیر ۱۸۵۶ فرمان الامتیاز الثانة بشان 
شروط انشاء واستغلال قناة السویس البحرية الكبيرة وملحقاتها لبصادر بالاسکندریة فى ه يناير 
7م . اتفاقية ۲۲ فبرایر ۱۸۱۱م. الحددة للشروط النهائية التی صدق (gale‏ الباب العالی» اتفاقية 
القسطنطينية ۱۸۸۸. الحددة للوضع النهائی للقناة. القرار الجمهوری رقم ۲۸۵ الصادر فى ۲۱ 
یولیو ۱۹۰7م. بتأمیم الشركة العالية لقناة السویش البحرية ومذکرته الایضاحیة) . 
- عبد الرحمن الرافعی, مرجع سبق ذکره. ص ۹۵ - ٩1‏ . 
(V1)‏ المرجع السابق. ص۹۹ . 
الفصل الثالث: 
(7۷) المرجع السایق. 
(VA)‏ روبیر سوليه. مرجع سبق ذکره. ص ۱۸۷ . 
)14( المرجع السابق. ص ص ۱۹۰-۱۸۹ . 
(۷۰) مصطفی محمد البغدادی» مدينة N‏ دراسة فى جغرافية الدن» رسالة ماجستیر» قسم 
الجغرافياء كلية الاداب. جامعة عين شمس, ۰.۱۹۸۵ ص ۲۷ نقلا عن: 
le port de port-said ", le caire, 1950 pp. 49-50.‏ " ,م , Reymond‏ 
(۷۱) المرجع السابق. ص ,۲۱ 
(VY)‏ فؤاد فرج, الدن الصرية وتطوراتها مع العصور» مجلد ۰۲ منطقة قناة السویس, مكتبة و مطبعة 
العارف, القاهرة» بدون تاريخ نشر (وإن كانت بداخله إشارة إلى أن الکتاب حرر فى عهد محمد 
عزیز آباظة محافظ القنال, وباعتبار أن محمد عزیز أباظة بك (باشا Lead‏ بعد) عين محافظاً لقناة فى 
يناير ۱۹٤١‏ م.ونقل مديراً لاسیوط فى دیسمبر ۱۹۶۳م.» وبالرجوغ إلى ما ورد فى الکتاب من مواد 
وأحداث فإنه يرجح أن يكون تاريخ الإصدار ۱۹۶۲م.). ص ١5١,‏ (ويود الباحث أن يشير كذلك إلى 
أن مؤلف هذا المرجع alg!‏ قد ذكر فى الصفحة رقم ۲۱۸ die‏ أن طول هذا الحاجز هو ۲۵۰۰متر). 
(VY)‏ المرجع السايق . (ويشير الباحث إلى أن المؤلف عاد وذکر أن طول هذا الحاجز هو 
۰ متر» ص ۲۱۸). 
(VE)‏ الرجم السایق . 
(Vo)‏ زین العابدین شمس Gull‏ نجم. مرجم سبق ذکره. ص ۲۰ . 
(VI)‏ فواد فرج» مرجع سبق ذکره. ص ۱۶۱ . ۱ 
(VV)‏ مصطفی محمد البغدادى» مرجع سبق ذکره, هامش ص۰۲۳ نقلاً عن: على مبارك. الخطط التوفيقية 
lige‏ 7 
(VA)‏ فوّاد. فرج» مرجع سيق ذکره. ص ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
(V4)‏ الرجع السایق. ص ۲۲۸ . 
(A+)‏ زین العابدین شمس الدین نجم» مرجع سبق ذکره. ص ۲۸ نقلاً عن: 
Voision, Pey, op. cit., p162.‏ 
(AS)‏ فواد فرج» مرجع سبق ذکره. ص ۲۲۸ . 
(AY)‏ زین العایدین شمس الدين نجم. مرجع سبق ذکره. ص ص ۱۰۸-۱۰۷ . 
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(۸۲) الرجع السابق. ص ۱۳۹ . 

(45) اللرجع السابقضن NEY‏ 

. VEY المرجع السابق. ص‎ (Ao) 

(45) الموجع السايق: هن 35۶ : 

. ۱۳۰ ضياء الدين حسن القاضىء مرجع سبق ذكره. ص‎ (AV) 

ما لم يرد بشأنه هامش فالعمدة فيه هو الباحث اعتماداً على دراساته السابقة وخيرته بالموضوع. 


۱2 


الباب الثالت 
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المْصل الأول 


من فون القنار 
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ان هشتووا فما راھ ھن اراد 

سأصعد بك أعلى مكان فى بورسعيد القديمةء والحديثة إلى زمن قریب. وأضع 
بورسعيد كلها تحت ناظريك لا من بعض آماکن أخفتها العمائر العالية التى أقيمت هنا 
أو هناك. قد تحجب عنك هذه العمائر قليلاً من المناظرء لكنها على أية حال مناظر قليلة 
foe‏ لا تکاد توثر على المشهد برمته. 

ما دمت قد رغبت فى رؤية الشهد الذی وعدتك به فهیا بنا. 

سنرتقی Lake‏ حلزونیاً ارتفاعه ۱۸۵ قدماً أو ما July‏ 1ه متراً تقريباً داخل عمود 
خرسانی ثمانی الأوجه . السلم رأسى وبسطاته ليست بالاتساع الرجو,هذا صحیح, لکن 
الصحیح أيضاً Si‏ هذه البسطات تتیح لنا التوقف إذا ما آتعینا الصعود » توقفاً يسيراً 
ريثما نلتقط آنفاسنا ونتصالح مع الجاذبية الأرضية إذا ما وهنت منا قوانا. 

Sal‏ قاری ذکی . لقد عرفت GISL‏ الذى أدعوك للصعود إلى قمته وقلت هو الفنار. نعم 
هو الفنار. أو " الفنیار" بلغة الشعبیین من أهل البلد. وان كنت مهتماً ببلاغة اللغة 
ورصانتها فهو النار. Ges‏ نستخدم اللفظة الوسط. اللفظة الشائعة فى السواحل والوانی 
ودنيا الملاحة البحرية, الفنار. 

انه الفنار الذى سبق أن آخبرتك أن تشغیله تم سنة۱۸۷۰م» لکن هناك من یقول إن 


17 


تشغيله بدأ مع افتتاح القناة سنة ۱۸۱۹م. Sly‏ بناعه كان قد تم سنة ۱۸۲۸ج(۰)۱ هاآنتذا 
تراه الآن معطلا. نعم نحن بالنهار, لکنه فى الحقيقة معطل والدلیل هذه اللافتة التى 
تصدرت واجهته المطلة على القناة . اقرأ المكتوب عليها.. " الهينة المصرية للسلامة 
البحرية". هذا ما فعلت مصلحة الموانى والمنائر يأشهر فنار فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط. فى البداية كان لونه رمادياً. آظن إننى قلت لك هذاء ثم طليت أوجهه باللونين 
الأبيض والأسود فى أشكال مستطيلةء ثم أصبح جزء أصفر اللون فاقعاً فيما ظل الجزء 
الخ Uses‏ فا السوداء والبيضاء. أيا ما كان الأمر. وحتى لا يستغرقنا 
الحديث عن وظائف الالوان وتأثیراتها الجمالية ويشغلنا عما انتويناء هيا بنا نصعد إلى 
قمة الفنيار .. أقصد الفتار. 

أرأيت کم كان سهلاً صعودنا الحلزونی؟ .. وقفات قليلة وقفناها وها نحن فى الأعلى 
غير مكروشى الأنفاس. قبل أن نتطلع للبيوت والشوارع الوزعة أسفل منا تطلع معى إلى 
الغرفة الزجاجية التى هى علامة على هذا الفنار وعلى أغلب فنارات الدنيا . انظرء إنها 
خالية الآن. فيما مضى كان بداخلها المصباح والعدسات التى كانت تساعد على تكبير 
الأشعة وترسلها إلى أبعد المسافات. فى البداية كانت تلك العدسات تعمل بالكهرباء ثم 
حدث سنة ١٠۹٠م‏ أن استبدل غاز الاستصباح بهاء والسبب هو الانقطاع المتكرر 
للکهربا» ثم ما لبثت أن أعيدت Gall‏ مرة أخرى ؛ لكن العمائر التى ارتفعت أدت إلى إطفاء 
نور المصباح واقتلاع العدسات ونقلها إلى الفنار الحديدى القمىء الذى أقيم فى الفراغ 
الذى كان متاحاً قبالة الاستاد الرياضى فى مواجهة البحر. ولاأن بقاء الحال من المحال فما 
لبثت مبانى قرية الكنارى السياحية الناشئة حديثاً أن سَدّت هذا الفراغ وحاصرت الفنار 
الحديدى حتى أصبح وجوده وسط مرتادى القرية مشكلة يبحثون لها عن حل جمالى ليتفق 
ونمط البناء فى القرية السياحية . كما أن استغلال الفنيار.. اقصد الفنار.. الذى نقف على 
قمته الآن أصبح مشكلة أيضاًء وأقصى ما فكر فيه مسئولو مصلحة الموانى والمنائر هو 
تسليم واجهته للهيئة المصرية للسلامة البحرية. وتحويل المبانى المحيطة بقاعدته إلى مكاتب 
وإيواءات لسكن ونوم موظفيها تخيل !! . 

تخيل أن يتحول هذا المكان الأثرى عظيم الأهمية؛ الذى ارتبط بتاريخ المدينة وشهد 
أمجادها وانكساراتهاء إلى ثكنة أقصى وظائفها إيواء مجموعة من الموظفين سواء فى 
مكاتب أو غرف للنوم!! 

ولقد بح صوتى يا عزیزی. كما بِحّت أصوات آخرین, من أجل تحويل الفنار ومبانيه 

إلى متحف لقناة السويس أو للموانئ أو للملاحة أو حتى للكائنات والأحياء البحرية. لكن ما 
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من مستجیب, وآخشی ما آخشاه أن تستیقظ الدينة ذات يوم على فاجعة إزالة وهدم الفنار 
تحت أى دعوی من الدعاوی» وطرح موقعه فى الزاد لتبنی عليه مجموعة من الکعبات 
الخرسانية یحتلها علية القوم وأثرياؤهم. 

لنجد إلى وقفتنا فوق قمة فنار ۱۸۷۰م. أو ۱۸۱۹م. 

هل تری هذا الصاری وتلك الكرة السوداء التی تتوسطه ؟.. هذه الكرة كانت تستخدم 
لتحدید الوقت. فکانت تتحرك کل أربع ساعات, وتسقط مرة فى الساعة الثامنة صباحاً 
وثانية عند الظهر تماما وثالثة فى الساعة الرابعة بعد الظهر وهکذا وقیل آنها كانت 
متصلة اتصالاً كهربائياً بمرصد حلوان(۲). وان أردت معلومات أكثر عن موقع هذا الفنار 
وموقعنا GY!‏ فوقه فهو یقم على خط عرض ۵۰ ۱۵ ۲۱ شمالاً و TY ۱۸ EY‏ شرقاً, 
ودورة الضوء كانت تستمر ۱۰ ثوان, وکان ضوژه يُرى على بعد ۲۰میلاً عندما يكون gall‏ 
صافياً. وقوة هذا الضوء كانت ملیون شمعة(؟). 

ودخل هذا الفنار ثقافة الوطنیین الشعبية, لتحتویه هذه الثقافة وتحوله إلى مفردة من 
زا وتو ها Barca Tl‏ 

أولاها أنه تحول فى لغة الخاطبة اليومية لدیهم إلى فنيار. لماذا الفنیار ولیس الفنار.. لا 
آدری .. لعلها عادة لسانية.. لکنها ليست متكررة فیمکن رصدها واطلاق وصف العادة 
علیها.. وأصدقك القول حاولت البحث عن نطق شبیه فى مفردات أخرى فلم آجد سوی 
مفردة النورس.. طائر النورس الذى حللت فى هینته آول هذا الکتاب.. الشعبیون فى 
بورسعید ینطقون اسمه " نيرس " وعدا هاتين الفردتین " الفنیار " و" النیرس " لم آجد.. 
وأتمنی لو أن الختصین فى اللهجات واللسانیات اهتموا بتحلیل سبب هذا التحریف 
اللنساني : 

وثانيتها أنه فى جلسات الفحش والفجور يوصف هذا الفنار الذى أصبح فنيارا بأنه'... 
العُون ", فإذا كان العون فى الثقافة الشعبية هو المارد العملاق الذى يخرج من مصباح 
علاء الدين عند حكه فإن الكلمة المحذوفة تأدباً منى هى كلمة فاحشة يوصف بها عضو 
الذكورة لدى هذا العون, وهو تعبير شعبى جنسى فج يؤدى وظائف دلالية فى مواقف 

وثالثة هذه الصور أنه أصبح دليلاً على أوقات الرخاء التى كانت تعم المدينةء فبنوره 
الذی تستهتدی به السفن كانت ترتزق طوائف غير قليلة من السكان . 

ورابعها أنه أصبح فى الثقافة الشعبية رمزاً للصمود ومواجهة المعتدين بأنفته وشموخه 
وقامته التى تتعالى على الانهزام. 
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ومع هذا کله. ويالإضافة إليه» تحول إلى موتيفة بارزة فيما تتغنی به الحياة الشعبية 
داخل الدینة؟ .. فإذا ما بدت على شخص ما إمارات الانشراح والسعادة شیر إليه - أو 
آشار هو إلى نفسه- بعبارة لها مدلولها الواضح لدی آفراد الجماعة الشعبية " أصل البلية 
فوق ". آی أنه رائق المزاج منشرح الصدر وتبدو عليه علامات البهجة واشارات السعادة . 
والبلية هى الوصف الذی أسبغته هذه الجماعة على الكرة السوداء التی تجاورنا الآن ویتم 
بها تعيين الوقت. وحدثتك عنها منذ قلیل. 

وينسج الشعبیون حکایات قد تقترب من تخوم الأسطورة عن بلورة هذا الفنار وکیف أن 
الحتلین سرقوها وهم ينسحبون من الدينة فى حرب 1107م حنقاً وغضباً لأنها من 
الکریستال الصافی الذی ارتقی به الشعبیون إلى مستوی الألاس قيمة: 

انظر إلى الأسفلء إن الفنار یحتل ومرفقاته مربعاً تنظيمياً باکمله وتحیط به أربعة 
شوارع . من الشرق شارع فلسطین الذى هو فرانسوا جوزیف. ومن الجنوب شار ع 
الجبرتی» ومن الشمال شارع الطائف. ومن الغرب شارع محمد صدقی . انظر باتجاه 
الشرق.. هاهو الیتاء أمامك. بل تحتك» یمتد من داخل البحر بين الحاجرین الحجریین 
اللذین کلمتك عنهماء من الشمال حيث انفساحة البحر. إلى الجنوب حيث لا نهاية للمدی.. 
ولاحظ أنه لا موج ولا دوامات, لا عند البوغاز ولا داخل الیناء ؛ فقط سفن من كل نوع, 
وفك ولنشات وشمندورات وفوانیس, وعلی الضفة الشرقية منه تلوح الترسانة الحالية لهيئة 
قناة السویس بأحواضها العائمة والجافة وأوناشها الضخمة. وإلى الجنوب منها بیوت 
بورفؤاد الضاحية الأسيوية لبورسعید الافريقية . هذه التی تظهر آمامك.. لکن اسمح لى 
سنتحدث عن بورفؤاد الأسيوية فى حديث مفصل فيما بعد. ولنركز حدیثنا GY!‏ على هذه 
البقعة الأفريقية التى تقع فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من القارة السوداء. 

كل الكتب القديمة ذكرت أن رصيف أو شارع أوجينى المواجه للبحر هو الحد الشمالى 
لبورسعيد وهذا صحيح» ding‏ كانت تتفرع الشوارع الموازية للقناة - وما أقلها وقتها ‏ 
ورصدت هذه الكتب ثلاثة شوارع منها لها أسماء أجنبية كشارع cannebiere)‏ 
كانيبيير) وأطلق عليه الأهالى اسم ميدان الميناء ؛ وشارع ( 5016136 منشر الخشب) 
لوجود منشر قديم فى هذا المكان . وكان يخترق شارع منشر الخشب هذا ميدان 
دیلیسبس, الذى كان يمثل النقطة المركزية للمدينة وقتها (ميدان المنشية الحالی)» ويمتد 
حتى الورش ؛ والشارع الثالث هو شارع ( Arsenal‏ الأرسينال) وهو مواز للشارعين 
السابقين بنفس الطول والعرض(4). 

وحدثتك من قبل عن حدود المدينة التى كانت وقتها تشبه المستطيل وتمئلت هذه الحدود 
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فى شوارع أوجينى فى الشمال وفرنسوا چوزیف فى الشرق والترسانة فى الغرب والبحيرة 
فى الجنوب. هذا ما كان فى البداية الأولی, لكن سرعان ما تبدلت الأوضاع وانتشر 
العمران خارج هذه الحدود فى الأرض الجديدة .التی جات طواعية, مثلما حدث مع طرح 
البحر شمالی شارع آوچینی, أو مع الأراضی التی اقتنصت اقتناصاً من بحيرة USL‏ 
كما حدث غربی شارع الترسانة أو جنویی شارع البحيرة. ولانه لا يمكن ولا يعقل أن تبنی 
شرقی شارع فرانسوا چوزیف أية عمائر GY‏ معنی هذا آنها ستبنی فوق میاه القناةء التى 
هی الأساس الأیکولوچی والاقتصادی والاجتماعی والسیاسی والثقافی لكل ما یمور فى 
هذه النطقة» فقد امتدت يد العمران إلى النطقة الواقعة شرقی القناة فوق الجزء الشطور 
من بحيرة النزلة والردوم بالرمال الناتجة عن الحفر. 

ومن ثم فقدت هذه الشوارع الحدودية آهمیتها التی كانت علیها قديماًء بالإضافة إلى 
أن التعریب قد نالها - كما سيق أن أخبرتك ‏ ومن هنا اضمحل ذکراها على ألسنة آبناء 
المدينة باستثناء شارع واحد ضاعت أهميته الحدودية, هذا صحيح» لكن اسمه مازال يتردد 
على ألسنة العامة وهو شارع أوجينى وينطق بالعامية (أوجينا) فهذا الاسم يتردد ‏ ما زال 
Lis -‏ إلى جنب الاسم الحديث الذى أطلق dle‏ وهو اسم السيدة صفية زغلول المحفور 
فى الذاكرة الوطنية, فلو سالت حتى أكبر المعمرين من أبناء المدينة سناً عن أى من 
شوارع فرنسوا چوزیف أو الترسانة أو البحيرة أو كانيبير أو.. آو.. لما ذكره أو تعرف على 
موقعه. لکن اسأله عن شارع أوجينى الذى هو شارع صفية زغلول سيشير لك باتجاهه 
على الفورء ودلك على مبتغاك. 

ولم يكن يوازى شارع أوجينى (صفية زغلول الآن) حتى سنة ١۱۸۷م‏ أى شارع عرضه 
۰ متراً سوى شارع واحد فقط هو شارع دی ليسبس الذى كان يبدأ من شرق المدينة 
ويعبر الميدان المسمى باسمه (ميدان المنشية حالياً) وينتهى بالتقائه مع نهاية شارع محمد 
علی» الممتد من المدخل الجنوبی للمدينة من عند الرسوة حتى هذه النقطة. أما الامتداد 
الذى ظهر بشارع دى ليسبس مع تنامى قرية العرب والتحامها بالمدينة وتحولها إلى حى 
.. ذلك الامتداد الذى استمر حتی الحد الغربی للقرية التى bebe cael‏ يتحزا من 
Thal!‏ فقد كان یعرف بشارع الجامع التوفيقى. وكلا الشارعين أو قسمى هذا الشارع, 
باسميه ديلسبس والجامع التوفيقى» دمجهما الوطنيون بتسمية واحدة هی الشارع 
الثلائینی, ونا طلق عليه كله اسم سعد زغلول احتفظ له الوطنيون بالاسم الدال على 
عرضه» وما لبثت أن ظهرت الشوارع الوازية لشارع آوچینی.. شماليه بفعل طرح البحر 
وجنوبيه بفعل التعمير. ومن الشوارع التى وازته من ناحية الشمال شارع عباس (محفوظ 
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العجرودی الآن) وشارع توفیق (أحمد عرابی الآن) وشارع کتشنر( ۲۲ یولیو الآن) 
وکورنیش البحر( عاطف السادات (GY!‏ وجمیعها من نتاج طرح البحر ولم يكن لها أى 
وجود عند نشأة الدينة. 

ومن الشوار ع الوازية لشارع آوچینی وتقع إلى sie‏ شارع التجارة ویقع بين شارعی 
آوچینی ودیلیسبس ویمتد من شارع فرانسوا چوزیف حتی شارع محمد علی. وکان یعرف 
بالشارع نمرة (۱) على الرغم من أنه لیس آول الشوارع إنشاء وتغیر اسمه إلى شارع 
الامیر فاروق ثم النهضة ليطلق عليه أخيراً اسم الشهید فريق أول عبد النعم ریاض . ومن 
الشمال الغربى لشارع محمد على وعبر حى العرب والناخ حتى شارع الترسانة يمتد 
شارع السلطان عبد العزيز العروف شعبياً بالشارع التجارى . وجنوبیه يمتد شارع 
السلطان عبد الحميد المعروف بالشارع الحمیدی, على الرغم من أن اسمه الجديد هو 
شارع أحمد ماهر . وإلى جنوبه, بدءاً من منطقة الجمارك حتى شارع محمد على يمتد 
شارع مصطفى كامل ؛ ثم ابتداء من غرب شارع محمد على حتى شارع الأمين يمتد 
شارع كسرى (محمد فريد الآن). وشارع السواحل ومازال محتفظاً باسمه . وشارع 
البحيرة الذی أصبح شارع ٠٠١‏ ثم (المشير أحمد إسماعيل (GY!‏ 

ومن الشوارع الحديثة: الناصرء عادل الشربینی, عبد الحليم محمودء عبد الرحمن 
شکری, الزعيم مصطفى كامل وهكذا تزايدت الشوارع الموازية لشارع أوجينى شمالاً 
Liga’‏ بازدياد رقع العمران ما على الأرض التى أهداها البحر للمدينة شمالاً وإما 
القزاعا Rates‏ خير ةا خو 

آما الشوارع التی تتوازی مع قناة السویس وتتعامد أو تتقاطم مع شارع آوچینی 
قاولها اسفلتا Aol‏ وسبق أن حدئتك عنه مراراًء هو شارع فرانسوا جوزیف (فلسطین 
(Ul‏ فاترکه الآن وول وجهك شطر الغرب لأريك آهم الشوارع الوازية له. ما دمنا ننظر 
الآن باتجاه الفرب فأسفل منا شارع محمود صدقی (آمریکا سابقاً) . وهاك على بعد 
مسافة قصيرة Ge‏ شارع السلطان عثمان الذى تغير اسمه إلى شارع alga‏ الأول 
(الجمهورية حالياً) . وشارع القسطنطينية (الجیش حالياً)» ثم شارع منشر الخشب الذی 
آصبح (رمسیس (Lule‏ ثم شارع فرعون الذی أصبح (الشهید محمود dh‏ عطعوط 
(Lbs‏ ثم شارعا إسماعيل والأهرام اللذان أصبحا (جمال عبد الناصر حالياً) .ثم شارع 
الغرب الذى آصبح (شارع الشهید نقیب محمود محمد آبو (Gly‏ ثم شارع الشرق 
ومازال محتفظاً باسمه, ثم شارع أفريقيا الذی أصبح شارع (مختار محمود سعید) . فى 
هذا الشارع عاش الشاعر الکبیر عبد الرحمن شکری الذی مثل بشعره ونثره قاعدة مث 
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الدرسة الديوانيةء وهناك شارع محمد علی» الذی كان ینتهی عند GLEN‏ بشارع آوچینی؛ 
أما امتداده باتجاه الشمال فى منطقة طرح البحر فکان یسمی بشارع الحروسة, أى أنه 
شانه شأن الشارع الثلائینی وشوارع كثيرة كان یتکون من قسمین لكل منها اسم مختلف 
هما محمد على والحروسة, وقد وحد الجلس البلدی اسم الشارع فجعله كله پاسم محمد 
علی» ويعد حرب ۱۹۵۲۱ أطلق عليه اسم شارع الشهداء لکثرة من سقط فيه من شهداء 
ob!‏ هذه الحرب. 

مد بصرك إلى ما بعد هذا الشارع ستری البانی. بحکم السافة واتساع الرؤيةء أكثر 
تلاصقاً ؛ واعتباراٌ من الحد الفربی لهذا الشارع .. هناك fay.‏ حی العرب كنا سبق أن 
آخبرتك, ذلك الحی الذی كان مجرد قرية ویبعد عن هذا الشارع بنحو ۰۰۰ متر. ومن آهم 
شوارعه الوفائية. وقد تحول اسمه إلى نبیل منصور, ذلك الصبی الشهید الذی قتله 
الإنجليزء ولم يكن قد تجاوز الحادية عشر من co yee‏ بعدما آحرق خیام معسکرهم فى ۱۱ 
آکتویر۱۹۵۱.» وکان يسكن فى هذا الشارع . والی غربی هذا الشارع شارع دمنهور 
فأبو الحسن فالقدس فالروضة (شهداء القناة حالياً) فالغوری فالدقهلية فالجيزة فا منياء 
والشارع الأخیر يمثل نهاية حى العرب الادارية ليبدأ من حده الغربی حى الناخ وتتوازی 
معه شوار ع هذا الحى» ومن آهمها: آسوان وبنی سویف ونبیه وعدلی والترسانة الذى 
آصبح الأمين ثم (محمد سرحان حالياً) هناك حیث. يبدا نمط العمارة فى التغیر» فتظهر 
الکعبات الاسمنتية التی أصبحت Ladle‏ على ما یطلق عليه الساکن الشعبية . ومن 
الشوارع المستحدثة شارع ستالنجراد (فولجراد حالياً) و۲۳ دیسمبر وعبد الهادی 
الحديدى والشارع الأخير يمثل نهاية حى الناخ الإدارية ليبداً من حده الغربى حى الزهور, 
وهو أحد الأحياء المستحدثة بالمدينة» ويمتد غرياً ليستوعب بعض تجمعات الصيادين فى 
القری Udall!‏ بالدينة ومتها: الجرابعة والناصرة والديبة» ویطل فی امتداده Lyd‏ حتی 
حدود دمیاط الشرقية, ویلتقی جنوباً بالحد الفربی لحی الضواحی, sally‏ الشمالی لحی 
الجنوپ, الحی الأحدث بالدينة. الذى أنشئ لادارة شئون الناطق التی ضمت إلى بورسعید 
من محافظتی الاسماعيلية والشرقية والاقهلية. ۱ 

لنعد إلى حیث نقف . 

بالطبع ما تقوله صحیح.. فما ذکرت لك من الأسماء إلا آقل القلیل فالشوارع من الكثرة 
بحیث بستحیل عرضها فى الدقائق التاحة لنا للوقوف فى مکاننا الرتفع هذاء ثم هی 
مشكة الزهایمر وأفعال الخذلان التی تأتيها ذاكرة شيخ مثلی . ویریحنی فى هذا الصدد 
آن أحيلك ‏ إِنْ طلبت الزید - إلى الراجم التی اهتمت بأسماء شوارع الدينة. صحیح آنها 
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قليلة, لکنها تفی بالغرض, لاسیما Lad‏ یتعلق يما طواه التاريخ . ثم إننى بهذا آوفر بعض 
الوقت coud‏ عن آمور آراك متشوقاً لعرفتها. 

ولعلك قد رأيت رأى العین الدقة الهندسية فى تقسیم الدينة القديمة» وکیف أن 
شوارعها تتصف بالتوازی والتقاطع والاتساع . آقول الدينة القديمة» أما ما ضیف الیها 
من الساکن والاأحیاء الجديدة فللأسف فلسوف یتغیر النسق, فالشوارع التی تفصل أو 
تربط بين شوارع الناطق والاحیاء الجديدة لم تتأسس بسيمترية شوار ع الدينة القديمة. 
فبدت نشازاً غير مستملح» فى حين أن النسق التنظیمی القدیم كان ذا هندسة واضحة 
الدقة والصرامة. 

انظر مثلاً إلى شوارع حى العرب ودقق النظر» ستجد التقسیم البدیع للمربعات 
السكنية, فثمة شرايين وأوردة تتقاطع Ligh‏ وعرضياً على الترتیب التالی: شارع عرضه 
Las Vo‏ فشارع عرضه ۱۰ آمتار ثم شارع عرضه ۱۵ Lie‏ فشارع عرضه ۱۰ آمتار 
وهکذا. وبين كل شارع وآخر حارات عرضها أربعة آمتار. ویتمیز شارع سعد زغلول 
بعرضه الذی يبلغ ثلائین متراً ومن ثم اکتسب اسمه الشعبی (الثلائینی)» ونتيجة لهذا 
التراتب الدقیق تخلقت مریعات سكنية صحية مسكونة بضوء الشمس ویتخللها هواء البحر 
ویسهل الاستدلال علیها فیکفی أن تذکر اسمی الشارعین أو الشارع والحارة التقاطعین 
لتستدل على العقار الذى تبغيه. وسهل هذا کثیرا أعمال رجال البرید والسائقین 
والحنطفرجية ورجال الاطفاء والأمن ومحصلی العوائد وشیوخ الحارة وغیرهم من رجال 
البلدية. إضافة إلى الأغراب والوافدین . 

هذا التخطیط التنظیمی الدقیق للحی تم سنة ۱۸۱۹م» فى ظروف الحريق الهائل الذی 
شب بالقرية .وقد سبق أن آخبرتك أن تحدید الأرصفة القديمة الأربعة أعظى الدينة 
الذاشكة سكلا آقرب إلى الستطیل, لکن |خضاعها للتخطیط العمرانی-أعطاها شکلاً Bhs‏ 
قاعدته إلى الشرق أى قناة السويس ورأسه ناحية الفرب وزاویته القائمة - تقريباً - 
متوازية مع البحر وساقطة على قناة السویس, ووتره ممتد پامتداد بحيرة النزلة وساقط 
أيضاً على قناة السویس. ريما وقع انبعاج هنا أو هناك, GSI‏ فى الاجمالی العام كان مثلثاً 
هندسياً بديع التكوين يتماشى وطويوغرافيا المكان ويرتبط بوضعية اللسان الرملى 
الساحلی الذی حدفتك عنه منذ البداية. ذلك اللسان الى نشأت علیه الدينة وتضیق 
مساحته كلما اتجهنا ناحية الغرب Gly.‏ أردت رأیی. كان التخطیط جيداً GY‏ یفتح صدر 
ple Saal)‏ هواء التضر: 

وما دمنا فى أعلى الفنار ما نزال فاسمح لى بان آدعوك لأن تتجاهل الاضافات 
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العمرانية غير التسقة هندسياً مع التخطیط العمرانی للمدينة القدیمة. مظما أدعوك إلى أن 
ترکز انتباهك معی. 

لنبداً بالثلتات الكبيرة . هاهو شارع کتشنر VY)‏ يوليو) بلتقی مع شارع الثلائینی (دی 
لیسپس والجامع التوفیقی - سعد زغلول) عند مستشفی الحمیات. لیکونا رأس الثلث 
الأكبر داخل حى الناخ عند الاستاد الریاضی ومستشفی الحمیات. آما القاعدة فعند قناة 
السویس. وشارع آوچینی( صفية زغلول) يلتقى بنفس شارع الثلائینی عند مدرسة جمال 
یوسف وآمام سینما مصر لیکونا رأس مثلث کبیر قاعدته أيضاً عند قناة السویس . وانظر 
أيضاً .. هاك شارع عباس یلتقی مع شارع آوچینی عند بداية شارع Ling yall‏ (الذی 
آصبح شارع الشهداء) أمام السجد العباسی لیکونا متا صغيراً قاعدته شارع اسماعیل 
Cotes)‏ نالم < ال عبد الناضتر) وكدلك ازع توفیق (عرابی) يلحقى مخ شار 
الثلاثينى عند شارع الترسانة (الأمين - محمد سرحان) عند مقهی راس البر لیکونا مثلثاً 
سكنياً آخر قاعدته شارع الحروسة (محمد على - الشهداء). 

ثنا التاطق السكتية الخدندة فشوارعها المستقيمة قليلة:.وغالياً ما تکوم غير مكتفلة, 
والكثير منها غير المستقيم متعرج أو قصير المدى . كثيرها أكثر اتساعاً من الشوارع 
القديمةء لكن هذا الاتساع مرتبط بكثافة وضخامة وثقل وسائل النقل الحديثة وبمدی قربها 
أل hina‏ عن وسط ادرالمان الخد yas Ai‏ :الكو قن هذه التاطی لاسا 
تلك التى تسمی بالشعبية لا تتفق والسياق العمرانى الأصلى للمدينة لا فى شوارعها ولا 
فى أسواقها العشوائية ولا فى أتماط وطرز البتاء الأمر الذئ آدی إلى اضطراب وحدتها 
البنائية. وتشوه تركيبها الداخلى» وكرس الفوضى Yas‏ من التنظیم. ومن ثم بدت هذه 
الناطق كما لى كانت متيتة الله Gil ged poe IG‏ الأخرئ :+ 

وتقتضى الأمانة العلمية الإقرار GL‏ شركة القناة اهتمت - منذ البداية ‏ بتنظيم المدينة 
الناشئة ويتخطيطها العمرانى: وكانت تتشدد إزاء حالات الخروج على خطوط التنظيم التى 
وضعتها على خرائط خاصة . ومن صور تشددها بهذا الخصوص آنها کانت تتدخل لدی 
محافظة بورسعید لإزالة العشش التی يقيمها IY!‏ إذا ما كانت خارجة عن خطوط 
التنظیم . وکان لا بد من الحصول على ترخیص منها قبل إقامة أية مبان مهما كان نوعها 
سواء كان فى المدينة أو القريةء ولم يكن للحکومة دور فى هذا الشأن(ه). 

وإذا كان إبعاد الحكومة عن شئون التنظيم العمرانى للمدينة والقرية أمراً مثيراً 
للدهشة: فإن ما يضخم من هذه الدهشة أن شركة القناة كانت تسيطر على ما يخص 
شوارع بورسعيد تنظيمياً ومالياًء فكانت تقوم بتحصيل ستة قروش عن كل منزل فى المدينة 
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تحته مطعم» وخمسة قروش عن کل دکان» وقرشین ونصف عن کل عشه بقرية العرب(۱)؛ 
بالإضافة إلى ما كانت تقوم بتحصیله ممن يرغب فى البناء نظیر قیامها بردم آراضی 
بورسعید لاعدادها للبناء, وغالبا ما كانت هذه الأراضى ضمن آملاك الحكومةء فاذا كانت 
الأرض منخفضة کلفت الأهالی الراغبین فى البناء علیها بردمها واصلاحها (۷). 

وقد استسلمت الادارة الصرية - وقتها - لا تقوم به الشركة من إجراءات بالنسبة 
للتنظیم دون مراجعة لعلامات أو حدود التنظیم. بل أمرت رعایا الحکومة يعدم الخروج 
عليهاء وقامت بنقل بعض الأهالى الذين آقاموا بعض العشش لهم فى الدينة إلى القرية 
تنفیذا لطلب الشركة: وفی الکان الذی حدده مهندسوها. وراعت الشركة أيضا عدم 
تسکین الأجانب فی قرية العرب. وکان یتم eA!‏ الشوارع والطرق من التسیبین (من 
الباعة الجائلین)(۸). 

ومنعاً GY‏ خروج على خطوط التنظیم قامت الشركة بالاشتراك مع الحافظة بوضع 
آوتاد بجمیع الحارات لراعاتها عند البناء. وکان يتم تغريم البناعين والنجارین الذین 
يقومون باعمال تخالف خطوط التنظیم أو لعدم الحصول على إذن بإجرائها (A)‏ 

وإذا كنا نستملح تشدد الشركة إزاء الالتزام بخطوط التنظیم والتخطیط العمرانی 
للمدينة. فإننا نستهجن تخاذل الحكومة وتنازلها عن حقها السیادی الأصیل بسماحها أو 
عدم اعتراضها على الشركة عندما فرضت رسوماً على المبانى وحصلتها ا 
والأدفي فو ای الک که فى شاه التحضيل IS dea‏ تحضل غواند على Spall‏ 
التی كانت تمر بالشوارع. وعلی عربات الکارو وکانت قیمتها خمسة فرنکات شهریاً على 
العربة ذات الحصان الواحد وثمانية فرنکات على العربة ذات الحصانین وتقل عن ذلك 
بالنسية للعربات التی تجرها البغال والحمیر(۱۰). 

وعندما اتفق الخدیو مع دی لیسبس حول شئون التنظیم بالدينة احتکرت الشركة کل 
ما یتصل بهذه الشنون, فکانت تقوم بتبلیط الشوارع وتخصم التکالیف من حساب مصلحة 
الأملاك المشتركة وکذلك تکالیف أعمال الترمیمات المختلفة . 

غير أن ضبط الخالفین كان يتم بالمشاركة بين الشركة والحكومةء وقد GK‏ مأمور 
النظام التابع للشركة بالاشتراك مع مفتش البوليس بالقيام بعمل محاضر لجميع المخالفين 
لأصول التنظيم مثل: إهمال أصحاب الفنادق والحانات للإضاءة وإلقاء القاذورات فى 
الشوارع. وإطلاق النيران بهاء وعدم الحفاظ على انتظام المرور بوقوف العریات والباعة 
وسط الطرق؛ وغيرها من المخالفات وكانت هذه المخالفات تحال إلى محكمة الإسماعيلية 
لنظرها . أما المحلات التى يسمح لها بشغل أماكن أمام محلاتهم - إذا كانت لا تزاحم 
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الطرق - مثل الخازن أو القاهی فکانت الشركة تفرض رسوماً على أضحابها نظیر 
ذلك(۱۱) . 

وهکذا كانت الشركة إذن دولة داخل الدولة. 

منذ البداية واجهت بورسعيد مشكلة عدم توفر مواد البناء ومنذ البداية أيضاً اتجهت 
جهود الشركة إلى التبكير بایجاد مكان صالح لرسو السفن التى تجلب إلى جانب أدوات 
ومغدات الجن وموك pel‏ الخو اللاوفه et‏ الحا خرن 3541 ally‏ 3 لول 
القناة الشمالی. ولان جلب الاحجار من Jas‏ عتاقة GIS‏ أمزا شدید الفسر وقتها فقد 
اتجهت الشركة إلى جلب الحجارة من محاجر طره عن طریق فرع دمیاط, ومن دمیاط إلى 
بورسعید, لکن لأن ذلك یستغرق Gay‏ فقد جلبت الشركة الأحجار من محاجر الکس 
بالاسکندرية إلى بورسعید مباشرة عن طريق البحر ولهذا جهرت الرسی الخشبی الذی 
کلمتك Ge‏ ويعد أن تم استجلاب ۵۳۰,۰۰۰ قدم مکعب من هذه الأحجار حتی سنة 
6 تم الاتجاه إلى تصنیعها محلیا عن طریق داسو كما سبق أن عرفت» لکن حجارة 
داسو كانت مخصصة لحاجزی الأمواج ولم تكن تصلع للبناء» فکیف یصلح للبناء حجر 
زنته ۲۰ طنا؟ 

لذا كان يتم احضار الأخشاب من القنطرة, أو من الحطات القائمة بامتداد القناةء أو 
غیرها من البلاد. وكذلك إحضار الطوب من دمیاط أو من الخارج . وکان البناء خشبياً 
خالصاً فى البداية. ومع مرور الوقت وتقدم وعمار بورسعید حلّت النازل والدکاکین والورش 
الشيدة من مواد البناء. التی دخل فیها الطوب والاسمنت والجص . وکانت دعامات البانی 
وقتها من الخشب, الذی كان يقوم مقام حدید التسلیح. فکانت عروق الخشب هی التی 
تحدد بدایات ونهایات الطوابق, ومنها تتشکل الأسقف والارضیات. ولبناء الجدران الطوبية 
كانت العروق الخشبية تنصب متقاطعة مع بعضها البعض ثم يتم ملء الفراغات فيما بینها 
بالطوب والونة التى قوامها الرمل الذی یستجلب من صحراء الاسماعيلية والاسمنت الذی 
برد من الخارج. آما التراسینات (الشرفات) الخشبية فقد کانت تقوم عى أعمدة خشبية 
غليظة وتبطن آرضیاتها بالغاب الذى یغطی بطبقة من الجص Lard‏ كان یعرف وقتها 
بطريقة (السدة واللیاسة). وبعض النازل كانت شرفاتها ثبنی بالحجارة أو بالحدید 
الکریتال وترتکز على آعمدة حجرية . 

إلا Gi‏ البناء بالخشب و" بالسدة واللياسة " آخذ فى التراجع رويداً رویدا لصالح البناء 
بالطوب وحدید التسلیح ويدأت آنماط وطرز عمارة القرن التاسم عشر تتسم بالندرة لا 
سیما بعدما فنی فنییوها وعمالها حتی إن قطعة من تراسينة أو شباك قد تُكسر فلا یمکن 
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لساکن cull‏ أو مالکه تعویضها: 

وقد یکون من الفید أن نذکر Gala‏ أن الکان الذی لم يكن فيه سوی بضع خیام عند 
ضرب آول معول بلغ عدد النازل فيه سنة ١١۱۸م‏ نحو ۲۰۹ منازل وعدد الأكشاك 
والعشش ۱۳۲ کشکاً وعش, وفی سنة ۱۸۱۵ وصل عدد النازل إلى ۱۲۰۰ منزل فى 
الدينة وحدها دون قرية العرب» وفی سنة ۱۸۷۲م أى بعد ثلاث سنوات من افتتاح القناة 
كان بز با دی ۰۵ تال ويقرية الغرب ٩٩4‏ منکن فقط م ان غود الامالی كان 
یفوق ssc‏ الأجانب (NY)‏ 

منذ نشأة المدينة ومساحة العمران بها تتسع وتتزاید بالاتجاهین الرأسى HAV Ly‏ ففی 
الفترة من ۱۸۰۲ حتی YAWN‏ كانت مساحة العمران حوالی ۰,۷۶ کم۰۲ وفی الفترة 
من ۱۸۱۷م. حتی ۱۹۲۹ بلغت زيادة مساحة العمران حوالی ۱,۸ کم۲ فإذا ما آضیفت 
هذه الساحة إلى الساحة السابقة نجد أن إجمالى مساحة العمران فى هذه الفترة قد بلغ 
«NaS Y,08‏ وفی الفترة من ۰م حتی 00م زادت مساحة العمران بنحو ۲,۰۲ YaS‏ 
أى أن إجمالى الساحة العمرانية وصل آنذاك إلى ٤,٥١‏ کم۲ . وفى الفترة من "۱۹۵ 
حتی ٤۱۹۷م‏ بلغت الزيادة فى الساحة العمرانية ۵,۲ كم" وکادت تقترب من حجم الزيادة 
فى الراحل الثلاثة التی سبقتها ویذا يكون إجمالى الساحة العمرانية ۷۲۰,٩۹کم,۲‏ وزادت 
فى الفترة من ١۹۷٠م‏ حتی ۱۹۹۹م زيادة بلغت ۱,۷۱کم۲ فبلغ إجمالى الساحة العمرانية 
oF‏ کم Lei‏ فى الفترة من ۲۰۰۰م حتی الآن (۲۰۰۷م.) فقد زادت الساحة العمرانية 
بنحو ۱۱,۲۷ کم۲» وهو ما يكاد یعادل إجمالى المساحة العمرانية منذ النشأة حتی سنة 
۹ م ويذلك تصبح جملة الساحة العمرانية فى الوقت الحالی ۳۲,۷۹کم۱۳(۲). 

لا تظان أن ما أضيف إلى الساحة العمرانية. على ضخامته بالقیاس إلى مساحة 
العمران التی كانت متاحة عند النشأة. بکاف لاستیعاب احتیاجات سکان الدينة . على 
العکس فان العبء السکانی ظل فى تزاید مستمر ضاقت die‏ مساحتها الكلية» ولعل هذا 
هو الدافع الرئیسی لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۰ باضافة 
مساحات من الاراضی إلى بورسعید استقطاعاً من محافظات الاسماعيلية والشرقية 
والدقهلية ودمیاط, وکذا صدور قراره رقم ۸۶ لسنة ۱۹۹۷ باستقطاع مساحات من 
محافظة شمال سیناء وضمها إليها والحقيقة أن هذه الحافظات لم تتنازل عن آراضیها 
بسهولة. وإنما نشأت بینها وبين محافظة بورسعید حروب أطلقت Yale‏ وصف الحروب 
الحدودية وها تزال مناوشات هذه الحروب قائمة للان . 

لأحدثك فى عجالة عن تطور التقسیم الاداری لمدينتناء فما دمنا قد تحدثنا عن خطوط 
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التنظیم فمن باب أولى أن أحدثك» ولو باختصار, عن الوعاء الذى احتوی هذا التنظیم؛ 
وأقصد به الادارة, ففی سنة ۱۸۲۱۳م ویسبب من تزاید مخطط الأطماع الخارجية, لاسیما 
الأطماع التركية والبريطانية» وبتأثير من تعارض ممارسات الشركة والتطلبات التی 
توجبها سيادة الحكومة الصرية على أراضيهاء ولأن الشركة كانت تری أن الأراضى 
المحيطة بالقناة ملك لهاء وأن علاقة الحكومة المصرية بهذه الأراضى لا تكون إلا عن طريق 
ممثل رسمی, بالإضافة إلى وقوع الحوادث والفتن والمشاجرات بين الأروام والأهالىء 
يسيب من هذا كله أصدر إسماعيل باشا أمراً بإنشاء محافظة للقناة. وجعل الإسماعيلية 
عاصمة لهذه المحافظة: وعين |سماعیل حمدى باشا محافظاً لها . ولا يرجم سبب اختياره 
للإسماعيلية ‏ فى رأيى ‏ إلى أنها سميت باسمه» بعد أن كان اسمها مدينة التمساح. فقط 
.. وإنما أيضاً لقربها من مركز حكمه فى القاهرة. وكانت بورسعيد وقتها مجرد مأمورية 
لها مأمور تم تعيينه أواخر سنة ٤١۸٠م‏ وأوائل سنة ۱۸۱۵م. وكان تابعاً لحافظة القناة 
بالإسماعيلية . 

ونتيجة لنموها التسارع عرفت بورسعيد كمحافظة فى ۲۰ أغسطس ١١۱۸م‏ حين 
صدرت إرادة سنية بتعيين مصطفى بك محافظاً لها وتعيين وكيل للمحافظة أيضاًء واكتمل 
لها الاستقلال الاداری والالی فى سبتمبر ۱۸۷۰م. حين صدر الأمر العالى بإجراء أعمال 
حسابات المحافظة بهاء وإمكان تبادل المخاطبات مع جميع الجهات دون توسط محافظة 
القناة . 

وصارت محافظة الإسماعيلية تابعة لمحافظة بورسعيد منذ یولیو سنة ۱۸۷۲م» وأشرف 
محافظ بورسعيد على محافظة السويس إشرافاً مؤقتاً طبقاً للأمر العالى فى gale‏ ۱۸۷۷م. 
وفى أوائل سبتمبر 1415م اتسعت دائرة المحافظة ذاتها لتشمل بالإضافة إلى قرية العرب 
وضواحى المدينة ‏ مثل بر الإنجليز والبر الشرقى وغيرها ‏ محطة الدهبية المعروفة برأس 
العش والقنطرة وتوابعها والمحطات من أرقام 4؟حتى VE‏ والمحطات التى كانت تابعة 
لحافظة | اسماعيلية. Lei‏ أشتوم (بوغاز) الجميل فكان يتبع مصلحة المطرية وصحة 
دمياط(4١)‏ . 

وحتی سنة ۱۹۲۷م. کانت بورسعید تضم قسمین اثنین هما الافرنج والعرب وضم 
الأخير منطقة الناخین اللذين سیضمهما فى ۲۶ مارس ۱۹۷۰قسم ثالث تحت مسمی 
قسم الناخ , وکذا نشا قسم للمیناء وضم شیاخات بورفژاد والدائرة الجمركية 
والترسانة(۱۵). 

وفی آکتویر ۱۹۵۹م. آصبحت بورسعید محافظة مستقلة بعد انشاء محافظة 
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الاسماعيلية وضم القنطرة إليها بموجب القرار الجمهوری بقانون رقم ۹۶٩‏ الصادر فى 
۸کتویر۱۱(۱۹۵۹). ۱ 

وحسب تعداد ۱۹۱۰م» آصبع التقسیم الاداری لبورسعید كما يلى (۱۷): 

قسم الشرق: وکان يضم شیاختین هما الافرنج شرق والافرنج غرب. 

قسم العرب: وکان يضم شیاخات آبو الحسن- الجامع التوفیقی» الجامع العباسی. 
القابوطی» ومنتزه سعد . 

قسم الناخ: ویضم شیاخات الجلاء - السرای- الناخ - عدلی . 

قسم الیناء: وکان یتکون من شیاخات بورفواد - الیناء - الجمرك. 

وفی سنة ۱۹۷۰م. تم تعدیل نطاق محافظة بورسعید بموجب القرار الجمهوری رقم 
۱ لعام ۱۹۷۰. وفی A‏ أغسطس ۱۹۷۱۰م. صدر قرار وزير الداخلية رقم ۱۸۸۹ بضم 
الکاب والتینه وما یتبعهما حسبما ورد بالقرار الجمهوری رقم ۱۵۱ لسنةه۱۹۷ إلى نطاق 
شياخة مصطفی حمزة بقسم الشرق فصلاً عن مركز القنطرة محافظة الاسماعیلیة(۱۸). 

وأصبح التقسیم الاداری للمحافظة مقصوراً على ثلاثة آقسام هی (V9)‏ 

قسم الشرق: ویضم شیاخات إبراهيم حسنین (الافرنج شرق سابقاً) مصطفی حمزة 
(الافرنج غرب سابقاً) وبورفواد. 

قسم العرب: ویضم شیاخات:آبو الحسن - التوفیقی - العباسی - منتزه سعد. 

قسم الناخ: ویضم شیاخات الجلاء و السرای والناخ وعدلی. 

وحسب تعداد ۱۹۸۰م. كان التقسیم الاداری للمحافظة كما پلی(۲۰): 

قسم الشرق: يضم شیاخات: ابراهیم حسین» مصطفی Bam‏ مناطق رأس العش, 
التينةء الکاب الجديدة ‏ الکاب القدیم - al‏ خلف - بحر البقر. ویعض جزر بحيرة النزلة. 

قسم بورفواد: بعدما انفصل عن حى الشرق ۱ 

قسم العرب: ویضم شیاخات:آبو الحسن - التوفیقی - العباسی - القابوطی 

قسم الناخ: ویضم شیاخات: الجلاء. السرای, الناخ وضمت إليه قری غرب: الجرابعة, 
الناصرة. الديبةء ویعض جزر بحيرة النزلة. 

وذلك بالاضافة إلى ميناء بورسعید . 

وفی VA‏ يناير ۱۹۷۹م صدر قرار وزير الداخلية رقم ۲۰۳ بانشاء قسم شرطة بورفواد 
فصلاً عن حى الشرق (۲۱). 

وفی ۱۵ آبریل 947١م‏ صدر قرار وزارة الداخلية رقم ٠١١‏ بإنشاء قسم شرطة 
الضواحی, فصلاً عن أقسام العرب والناخ والشرق وبورفواد. وضم بحر البقر والکاب aly‏ 
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خلف ورس العش والتينة والقابوظى والجلاء وجزر بحيرة النزلة له . 

وعن رئيس مجلس الوزراء صدر القرار رقم ۱۰6۶ لسنة ۲۰۰۰م بانشاء حى الزهور 
وضم الناطق السكنية الواقعة غربی شارع عبد الهادی الحدیدی وجنوییه, وکذا قری 
الغرب: الجرابعة والناصرة والديبة؛ حتی الحدود مع دمياط . 

وبعد سنتین أى فى سنة ۲۰۰۲م. أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بانشاء حى 
الجنوب فصلاً عن حى الضواحی(۲۲) . ۱ 

مما سبق يتضح أن بورسعید تضم الآن سبعة تقسیمات إدارية تحت مسمی أحياء 
هى: الشرق( الإفرنج)» العرب. بورفؤان» EWU‏ الزهور» الضواحی, والجنوب. 

وقد يعطيك ذكر مسميات بعض المناطق السكنية الشعبية التى أضيفت إلى خطوط 
التنظيم فى المدينة القديمة صورة أكثر وضوحاً . وأغلب المناطق السكنية التى ساذكر لك 
أسماءها شعبى حکومی, وقليلها أهلى؛ وأقل قليلها أهلى أو حكومى فاخر ؛ فمثلاً بعد 
حرب 1507م واعتباراً من ۷١۹٠م‏ قام عبد اللطيف البغدادی الذى أشرف على وزارة 
شئون بورسعيد ببناء ثمانى مناطق سكنية شعبية أخذت الأرقام من (۱) حتى (۸) 
بالإضافة إلى منطقتى الحرية (مساكن الصیادین) والأمين» ومنها ما تم على ردم جزء 
إضافى من بحيرة النزلة. وكلها حكومى باستثناء المنطقة الثانية تعمير التى خصصت 
للأهالى» وكان يوجد بالمنطقة السابعة عدد من العمارات سبق أن أقيمت قبل حرب 
17م ؛ وفيما بعد أقيمت مساكن اللوكس (حكومى فاخر) ومساكن الموظفين» وعقب 
العودة من التهجیر القسری بعد انتهاء حرب ۱۹۷۲ رداك فى سنة ۱۹۷۶ تم بناء الکثیر 
من الساکن الشعبية فى أنحاء الأحياء الختلفة مثل: ناصرءالسلام» السلام الجدید. 
السلام baled‏ منطقة التصنیع,۱ آکتوبر» العاشر من رمضان النهضة, أرض اللاسلکی, 
اللنش» مشروع الأمل» أمل الجبل وعلی بن أبى طالب »عثمان بن عفان »عمر بن الخطاب, 
عمر بن عبد العزيزء خالد بن الولید. عمرو بن العاص, بلال بن رباح» الصفاء المروة» زمزم» 
فاطمة الزهراء السيدة نفيسة»ء السيدة خديجة:؛ السيدة زينب» حرفيين الزهور» أرض 
العزب (تعاونيات وأهالى)ء الزهور (تعاونیات)» ال ۰۰۰۰ وحدة( تعاونیات)» الجولف 
(استثمارى وأهالی)» بنك الإسكان (استثماری)» والجوهرة( استثمارى)؛ شباب 
الخريجين (تعاونیات)» القابوطى .مساكن الأمل بالشاطئ (lll)‏ ومبارك 
(استثمارى). البودرة (Ili)‏ قبضايا (آهالی)» الجوهرة (استثمار) أرض قبضايا 
(حكومة وتعاونيات وأهالى) ؛ ومعاشات العاملين بهيئة قناة السويس والبحيرى وشباب 
المدينة والأسر الجديدة وأبراج محمد على والعبور والسوق الجديدء والمناطق السبع الأخيرة 
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تقع فى بورفوّاد. 

آغلبها كما تری مساکن شعبية حكومية موحدة الطرز, ولا تخرج ‏ حتی مع تغیر 
آوصافها ما بين منخفضة التکالیف ومميزة وطاقة شمسية إلى آخر هذه الأوصاف ‏ عن 
کونها غابة من الکعبات الاسمنتية تفتقر إلى اللمسات الجمالية التی كانت تتمع بها 
مساکن الدينة القديمة. وللأسف فان الساکن الأهلية الحديثة ‏ بما فیها الساکن التعاونية 
- ليست سوی آبراج تفتقد لجمالیات البناء أى أنها كتل |سمنتية مشوهة وتتراوح 
ارتفاعاتها بين عشرة طوابق واثنى عشر طابقاً فى حين أن الساکن القديمة كانت فريدة 
الجمالء ولم تزد ارتفاعاتها عن ثلاثة وخمسة طوابق, ومساکن عمال شركة القناة لم تزد 
ارتفاعها عن طابق واحد یعلو الطابق الارضی, وقد آدی سموق الأبراج إلى قفل السماء 
فى مناطق تواجدها بعدما كانت بورسعید كلها تتمیز بأنها ذات سماء مفتوحة, ولان 
الابراج - وآغلب الساکن الحديثة الشوهة - قريبة من الساحل فقد أخفت بکتافتها 
وارتفاعها البحر عن الراغبین فى النظر al!‏ بالاضافة إلى تدمیرها لرافق البنية 
الأساسية التی لم تصمم أصلاً استیعاب أحمال هذه الابراج وغیر هذه الأمور من 
اشتاوی الک تالک 
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الفصل الثانی 


فى شوارع تلاثه 


فى شارع فلسطین (فرانسوا جوزیف - السلطان حسین - شکری القوتلی): 

شازمتا ما كال شرق wallet sites‏ ها وال تارا ولان الاشواف على هذه 
البانوراما المشهدية العريضة ما يزال أمراً متاحاًء فاسمح لى بأن أشير إلى بعض الأبنية 
الظاهرة لنا الآن فى موقعنا هذا وبعض البعيد المتنائى . ولنبداً بالأقرب» وليس أقرب إلينا 
من شارع فرانسوا جوزيف (فلسطين) فها هو يمتد أسفل منا من ناحية الشرق. 

تاج محل بورسعيد: 

أرسل ببصرك جنوباً سترى المبنى الذى أصبح رمزاً لقناة السويس ويكاد يضارع - 
على الأقل فى نظرى - رسوخ وجمال قصر تاج محل . صحيح أن مساحته آقل, وجدرانه 
ead‏ من الرمر. ولا تحيط به الحدائق الغناء ذوات الزهورء ونوافذه وأعمدته البيضاء 
وشرفاته التناسقة أقل, لكنه بطرازه الاسلامی وقبابه اللازوردية وأعمدته وعقوده 
وفسیفسائه الدقيقة يبهج نفس کل ناظر.. القیم والعابر. 

إنه الأثر الأشهر فى بورسعید. وبناژه بعود إلى تسعینیات القرن التاسع عشر, فقد 
وضع الأساس فى سنة ۱۸۹۳م؛ لیکون مبنی لادارة شركة BUM!‏ وصمم بحیث یشمل فیما 
يشمل مکاتب الخرينة ومکاتب الادارة » وأثناء بناء هذه القباب الجميلة مات فى أقل من 
ale‏ سبعة عمال بسبب تساقط الحجارة علیهم» منهم الایطالی فالنتینو . وا مبنى محاط 
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بالماء من ثلاثة آوجه, من الشرق میاه القناة ومن الشمال میاه حوض التجارة ومن الجنوب 
مياه حوض الترسانه وشريفء أما من ناحية الغفرب - حیث الباب الرئیسی - فالبنی يطل 
على شارع واجهورن (مصطفی کامل) عند تقاطعه مع شارع السلطان عشمان 
(الجمهوریة). وشرع فى تجدیده سنة ۱۹۲۵ وانتهی التجدید فى سنة ٩۱۹۲م.‏ 

وقد دخل هذا البنی كثيرون من حکام مصر ودول العالم منهم اللك جورج الخامس 
والخدیو عباس وجوزیف مارشال تیتو وجمال عبد الناصر وأنور السادات وغیرهم کثیر كما 
اتخذ منه استکویل قائد القوات العتدية على بورسعید سنة ۱۹۵۲م. مقراً له. وفی يوم 
الخمیس من دیسمبر ١١٠٠م‏ تسلمت قوات الأمم التحدة هذا البنی وأنزل الطمان 
البریطانی والفرنسی من فوقه وقصف البنی عبر gall‏ خلال حرب أكتوير ۱۹۷۲ وأعيد 
ترمیمه( ۲۲). 
. دار بولیس الیناء: 

وفی مواجهته من ناحية الشمال خارج سور حوض التجارة أى عند آول نقطة فى 
شارع فرانسوا جوزیف (فلسطین) وعند التقائه ببداية شارع دی لیسبس (سعد زغلول) 
tos‏ مبنی قسم الیناء( دار بولیس الیناء)» وقد شید فى الثلائینیات من القرن العشرین 
وبالتحدید بعد سنة ۱۹۳۲ على GAULT‏ مبنی الجمرك القدیم الذی نقلت مکاتبه إلى مکان 
يطل على بحيرة الترسانة. ومبنی بولیس الیناء یتضمن أيضاً مکتب جوازات الیناء» وفی 
آعلاه برج لراقبة دخول البواخر للميناء وکما تراه هو الآن فى حلة قشيبة OY‏ خضم 
ase sill‏ ودشن بعد هذا الترمیم فى عيد الشرطة (۲۵ینایر) سنة ۲۰۰۳م. 

محلات وشرکات وسبیل: 

وإن أرسلت بصرك إلى الشمال ریت فى نفس الصف صف قسم شرطة الیناء 
وصفنا ‏ عمارة المساجرية قائمة ما تزال. وهى وغيرها من عمارات هذا الشارع عامرة منذ 
نشأتها بمحلات بيع الأنتيكات للسائحين الأجانب . وهذا هو محل سيمون آرزت الذى ظل 
لفترة أكبر مركز تجارى ببورسعيد . والشارع محتشد بمكاتب شركات التوكيلات الملاحية, 
وأشهرها مبنى شركة القناة للتوكيلات الملاحية الضخم, وشركات الشحن والتفرية, 
والخدمات الملاحية والسياحية. كما شغلت الشركة الصرية للاتصالات هذا المكان الفريد 
على ناصية الشارع مع شارع صفية زغلول بعد إعادة بنائه» وكان يخص ترنزيو مندوب 
شركة اللويدز النمساوية وعلية كان منزله» ثم انتقلت ملكيته لشركة التلغراف الإنجليزية 
Eastern Tellegraph co.‏ وقد قصفت الطائرات المغيرة فى الحرب العالية الثانية هذا 
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اکان LS‏ قصف بضرية مباشرة فى حرب أکتویر ۲۶(۱۹۷۳). 

وعند تقاطع الشارع مع شارع آوجینی وعلی رصیف الیناء وبالقرب من الباب رقم (A)‏ 
كان یوجد تمثال صغیر شهیر للملكة فیکتوریا AVA)‏ - ۱۹۰۱م) فقد آبی البریطانیون 
إلا أن ینصبوه فى هذا الکان رمزاً لتواجدهم فى منطقة القناة. وقد اشتملت قاعدته على 
أن US‏ هقی وی هت سین صنت aa‏ اة الال الشيرت لا رطق العا 
على هذا التمثال اسم " سبيل فيكتوريا ". وقد هدم التمثال عقب إلغاء معاهدة 1977م. 

وهناك.. انظر.. فى أقصى الشمال توجد حديقة بورسعيد السياحية التى يطلق عليها 
اسم حديقة التاريخ» وهی حديقة حديثة أنشئت فى آواخر القرن الماضى . وكما ترى هى 
حديقة منسقة بشكل جيد وتلتصق بزاويتها الشمالية الشرقية, قبالة تمثال صغير جيد 
التقليد لتحتمس الثالث, نافورة معطله لعيوب فنية لم تكتشف إلا بعد تنفيذها. 

متحف المدينة القومى: 

وفى مواجهة الحديقة متحف بورسعيد القومى الذى يضم مجموعة من الآثار التى 
تغطى الحضارة المصرية منذ القدم حتى العصر الجديد من الآثار المصرية القديمة . به 
عدد من الأوانى الفخارية برجم عمرها إلى 5 آلاف سنة قبل الیلاد. وكذا رأس للملك 
منقورع مصنوعاً من الألباسترء ورأس للملكة حتشبسوت بشكل أبى الهول, ومجموعة من 
القوایت امه وس Gi‏ العف الحديك:يه الأذوات الى كان تستهدمها أسرة محمد 
«gle‏ ونموذج رائع لواحدة من العريات التى كان أفراد هذه الأسرة يستخدمونها فى 
تنقلاتهم. وإزاء الشروخ التی ظهرت على جدرانه(۲۵). فإنه یجری حالياً الاعداد لشروع 
تطویره وتوسعته بهدف |دراجه بخطة ۲۰۰۲- ۲۰۰۷م. بتكلفة ۲۰ملیون جنيه؛ بحیث 
يشتمل »إلى جانب قاعات العرض الْتحفی, على معامل وغرف للترمیم والأمن والراقبة, 
وغرف للمولدات والحولات الكهربائية. ومكتبة ومخزن وکافتیریا وصالونات انتظار. 
بالاضافة إلى قاعة للهوایات وأخری للعرض الکشوف . ومنحدرات للمقعدین من ذوی 
CPN EN (Fe eee]‏ کر مین تين تميقيكين + رن eae et OR MBS‏ 
یحتویها فناژه الداخلی(۲۳) .وللاسف فان هذا التحف الذى ینفرد بکونه الوحید من 
بين المتاحف الذى یتواجد - حسب علمی - فى منطقة التماس مع قارات ثلاثه هی افریقیا 
وأسیا وأوروبا. آفسدته الأیراج Casal‏ فالشهد الذى بفترض أن التحف یمثل 
بؤرته.حوصر بالعمارات الشاهقة التی آظهرته بمظهر القزم الستذل أمام جبروت الأسمنت 
والالونیوم. 
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فندق وکازینو بالاس: 

وقد رأت مصممة حديقة التاریخ. cad‏ دليلة الکرداوی. أن يكون تنسيقها ذا دلالات 
رمزية تتكئ على التاريخ الوطنى فزودتها برموز وموتيفات تدل على هذا التاريخ وتشير 
a!‏ لكن جهة الادارة رات أن تغلقها خشية أن يدمرها الأطفال. 

فى مكان هذه الحديقة كان يوجد مبنى فندق وکازینو بالاس الملوك لعائلة سيمونينى 
الإيطالية . وكان سیلفیو سيمونينى قد أقام هذا البناء فى الأرض التى استأجرها من 
شركة القناة بعد هدم السلخانة التى كانت تشغلها (من سنة 1680م حتى سنة ۱۹۰۰م). 
عشر وعاشت فى الشوارع الخلفية للحى الإفرنجى وكانت تدير فندقاً متواضعاً ثم يوماً 
وراء آخر نقلت مواقعها إلى شارع الميناء وأصبحت وكيل أكبر شركات السفن 
الإيطالية(۲۷). وفندق وكازينى بالاس هذا كان أول مبنی يصافح عيون القادمين بالبواخر 
من المدخل الشمالى للقناة . واجهته الشمالية كانت تطل على البحر مباشرة» وكانت هناك 
صخور قد وضعت فى هذه الواجهة كمصدات cc gall‏ ونا انحسر البحر وأهدى المدينة 
قطعة أرض قبالة الكازينوء احتلتها طابية السلام وكانت بطاريتها تطلق ۲۱ طلقة تحية لأية 
العتدية. أن رفعت قبل انسحابها الرايتين الإنجليزية والفرنسية أعلى سارية الطابية, 
بطبقة سميكة من الشحم تحول دون تسلقه؛ إلا أن فدائياً اسمه سعيد الضى ‏ لسمرته 
الشديدة كان الأنجليز يطلقون عليه لقب الجن الأسود ‏ تمكن من تسلق الصارى وانتزاع 
العلمين وتلطيخهما بالشحم الذى كان على الصارى ثم حرقهما. وقد حكى لى هو ونفر من 
الفدائیین» بقدر كبير من الرارة. كيف أن الخابرات المصرية أخذت تستجويه استجواياً 
:مولا حول علاقته بالیساریین الذين آدخلهم إلى الدينة آثناء العدوان عبر مسارب غير 
اسمه آحمد الکومی بنزعه العلم الانجلیزی من فوق سارية مماثلة فى نفس الکان ورفع 
بدلاً منه العلم الصری لتتزاحم الأقدام تدوس abe‏ النسحبین. 

نعود إلى فندق وکازینو «uth‏ فقد شهد أفراحاً وحفلات ومادب کثیرة. وحلت فيه 
شخصيات عظيمة الشان عديدة. شخصيات للوك وأمراء ورؤساء مجالس وزارات ووزراء 
وزعماء يشار إليهما بالبنان . وممن حل به سعد زغلول ومصطفی النحاس وحافظ ابراهیم 
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الانجذاب إلى هذا المبنى» وکم حاولنا اختراقه, فإذا كانت واجهته الشمالية تطل على 
الطابية, فإن نوافذه الخلفية كانت تطل على حديقة واصف باشا (نسبة إلى الحافظ حسین 
واصف باشا) الذی أنشأهاء وکان فى هذه الحديقة حوض للأسماك یحتل جهتها الغربية . 
هذا كل ما آمکننی وأقرانى الفوز به من محاولات الاختراق» لذا كنت وهم نتلصص على 
الرقص الزدحم بالغوانی وقباطنة السفن وبحارتها .. فقط نتلصص . 

ثصب القتلی الاجانب : 

إلى جوار الحديقة والفندق أقيم نصب تذکاری لتخلید قتلی الحرب العالية الأولى من 
الاسترالیین والنیوزلندیین الذین مروا ببورسعید فى طريقهم إلى الدردنيل فیما بين سنة 
7م وسنة ۲۸(2۱۹۱۸). وکان الیجور هدسن من الجیش الاسترالی قد تقدم بطلب 
آوضح فيه رغبة جیش بلاده فى إقامة تمثال يخلد جنوده الذين ماتوا آثتاء الدفاع عن 
القذاة وة خرن دسا( ؟): 

وفى ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۲ رفع الستار عن تمثال الجنود الاستراليين والنيوزلنديين 
المشتركين فى الحرب العالمية الأولى وحضر هذا الحفل بالإضافة إلى المندوب السامى 
البریطانی» السير بيرس لورين رئيس الوزراء الاسترالى السابقء و المستر هيوز ورئيس 
الجيش البريطانى فى مصر ورئيس الوزراء المصرى إسماعيل صدقى باشا وسعيد ذو 
الفقار باشا موفداً من قبل الملك فوّاد. وقناصل gall‏ وكثير من سكان الدن(۳۰). 

وقد دمر المواطنون عقب انتهاء حرب ۱۹۵۱ هذا التمثال» وبالتحديد بعد ثلاثة أيام من 
انسحاب آخر فلول المعتدين» أى فى السادس والعشرين من ديسمير ۱۹۵۲ فى البدایه 
كانوا سينسفون التمثال بالدینامیت إلا آنهم عدلوا عن ذلك لثلا يؤثر الانفجار على المبانى 
المحيطة بالتمثال وفى مقدمتها مبنى فندق وکازینو بالاس, ومن ثم استخدموا ما وصل إلى 
أيدهم من آدوات» واستغرق منهم الهدم وقتاً طويلاً. وحتى ظهر ذلك اليوم لم يكن قد تم 
هدم سوى نصف التمثال (۲۱) ولم يتم الإجهاز عليه كاملاً إلا فى اليوم الثامن والعشرين 
من نفس الشهرء وفور هدمه تم رفع ale‏ التحرير فوق قاعدته(۳۲). 

ميناء للصيد ومارينا لليخوت: 

وبعد المتحف يوجد ool!‏ التجاری العصرى وفندق سونيستا السياحى وغابة من 
العمائر السكنية العالية وجميعها توجد فوق المكان الذى كان يحوى الطابية والمحطة 
العسكرية. والی الشمال من هذا كله ميناء الصيد الذى أنشئ ‏ وفقاً لرواية ضياء الدين 
القاضی - فى عهد الحافظ عبد الهادی غزالی بك بناء على إحدى مواد اتفاقية ۷ مارس 
۹ البرمة بين الحکومة الصرية وشركة قنال السویس العالية وکانت قد تعهدت فى 
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نطاق البرنامج السابع للاعمال الکبری بمنطقة القنال بانشاء gold Gage‏ لرسو مراکب 
الصید بمساحة 46۰ متراً طولاً و (VTi ge Wo‏ 
ومع هذاء فان كل من هم من آبناء جیلی يعلم أن مراکب الصید كانت ترسو فى 

مدخل قناة السویس إلى یمین رصیف دی لیسبس, داخل القناة. حتی عام ۱۹۵۷م. ؛ 
وکان رسوها هذا یتیح لنا متابعة الطقوس التی یمارسها الصیادون عند إقلاعهم أو 
رسوهم؛ وكذا أساليبهم فى شد وتنفیض وجمع ورتق الشباك, وانزال السمك إلى الرصیف 
وتحمیله على العربات التى كانت وقتها عربات تجرها الخیول والحمیر.. وکنت وکثیرون 
غیری نستمتم آیما استمتاع بسماع آغانیهم أثناء ممارستهم لأعمالهم على الرغم من 
آجواء الاضطراب التی كانت تحدثها حركة مراکیهم فى الیناء عند مرور السفن والبواخر 
العابرة» وهناك تسجیلات فوتوغرافية وفیلمية رصدت هذا.. 

وما نعرفه أنه أصبح للصيادين میناء ترسو فيه مراکبهم بشکل منظم بعد التجهیزات 
التی أقيمت فى عهد جمال عبد الناصر عام ۱۹۰۷م. فأتاحت لراکبهم آريعة آحواض 
الساحة البحرية لكل حوض منها ۰۰۶۰؛ م ۰ آما الساحة البرية قتبلغ ١٠م‏ عرضاً × 
م طولاء Gly‏ العمق بلغ ٩‏ آمتار» وزود الیناء - فیما بعد بمنارین یعملان بالطاقة 
الشمسبة» وقد أتاحت هذه التجهیزات لنحو ۰ مركب صيد آلی تتراوح قدراتها بين ۱۰ 
حصان و ٠‏ حصان الدخول إلى هذا الميناء كما يسرت تموینها بالوقود والئوح 
والأطعمة والوقود وأتاحت لجهة الادارة. التی آلت منذ سنة ۱۹۸۸ إلى الهيئة العامة للثروة 
السمكية, إجراءات التفتیش البحری لضمان سلامة المراكب وصلاحیتها للایحار ؛ الا أن 
يد الاهمال ما لبثت أن طالت هذا الميناء. وقد استتبم هذا الاهمال إجراء بعض 
الاصلاحات من حيث تنظیف بعض الأحواض وتعمیقها وتجدید محطات الوقود وانشاء 
وحدة لصناعة الثلج لکنها لم تكن كافية . وها هى جهة الادارة تدرس نقل هذا الیناء إلى 
مکان آخر و تخصیص جزء من آرصفته لشروع سیاحی کبیر» هو مشروع إنشاء مارینا 
الیخوت(: ۲). وأعلن يما یعنی أن دراسات الشروع قد تمت - أن الساحة الخصصة 
للمارینا تبلغ ۱۲۰۰۰متر مربع وآنها تستوعب 0۰۰ یخت(۲۵). thy‏ كانت جهة الادارة لم 
تحدد المكان البدیل لرسو مراکب الصید. كما امتنعت عن عرض نتائج دراسات الجدوی 
المشروع مما استدعی الشك فی قبامها باچراء هذه الدراسات- فشكلا Loe‏ یمظه 
الاستیلاء على هذا الیناء لصالح الأثرياء من عنت للصیادین, فقد قمت آنا محدثك 
باستهجان ما آقدمت عليه جهة (TVR oY!‏ فسکتت die‏ لكنها أعادت طرحه بعد نحو 
عشرین سنة بعدما حددت الکان البدیل للصیادین ومراکبهم. 
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رصیف وقاعدة وتمثال: 

وفی مواجهة التحف والجمع التجاری العصری والفندق الوجودة الآن. حتی cline‏ 
الصید يمتد رصیف دی لیسبس الذی ینتهی بقاعدة JES‏ دی لیسبس الخالية . والرصیف 
والقاعدة الیوم غیرهما بالأمس. فلم يكن الرصیف بالشکل الذی هو عليه الآن فقد كان 
عبارة عن حاجز للامواج وحام للقناة من الرواسب البحرية التی كان أغلبها من طمی 
النیل. وتم تجمیل هذا الحاجز بعمل فتحات أسفل منه لیمر الاء بين البحر والقناة من 
خلالها. كما عمل له سوران حجریان قصیران لیتیحا أماكن لجلوس من یتنزهون فوق 
اللسان, وذلك قبل يوم ۱۷ نوفمبر ۱۸۹۹م.. تاريخ احتفال شركة القناة بالعید الثلاثين 
لافتتاح القناة وإزاحة الستار عن تمثال دی لیسبس الضخم, ويعد أن كان مجرد حاجز 
غير منتظم للامواج صنع بالصخور التی استجلبت من الکس أو بتلك التی صنعها القاول 
ديسوء آصبح ممشی للمتریضین» ومقاول إيطالى هو الذی قام بهذه العملية. وأوكلت 
الشركة للمثال الفرنسی عمانویل فریمیه أن یصمم تمثالا تخلد به الشركة دی لیسبس. وقد 
کان, فجسد دی لیسیس مرتدياً عباءة ورافعاً يده الیمنی داعياً السفن إلى الرور من 
القناة. وبیده الأخرى يمسك وثيقة مشرع القناة. وجاء التمثال مفككاً داخل تسعة صنادیق 
على ظهر الباخرة دوق باکنجهام of Bucingham‏ 6 لوقد وصل ارتفاع هذا التمثال 
من سطح البحر حتی نهاية قمته ۱۹,۰۲ متر وطول الجسم البرونزی فيه ۷,۵۰ متر(۰؛ 
سم للقاعدة البرونزيةء 4,۳۰ متر للجزء الأسفل من التمثال, ۲,۸۰ متر للجزء الأعلی من 
التمتال). 

Loi‏ القاعدة الحجرية فیبلغ ارتفاعها ۱۲,۰۲ متر VV)‏ متر ابتداء من سطح البحر, 
۰ متر للقاعدة الحجرية الوضوع Gale‏ التمثال. وکان وجه التمثال يطل على الجنوب 
الشرقی للمیناء وعلی القاعدة الحجرية الستديرة وضعت له لوحة برونزية کتب عليها 
باللاتينية Terram Gentibus‏ 06 كومعناها نفتح الأرض لجميع الدول( ATV‏ 

وشهد حفل إزالة الستار من کبار رجال الحکم فى مصر: الخدیو عباس حلمی الثانی 
والغازی مختار باشاء والبرنسان عمر طوسون وعزیز بك حسن, ومن النظار: رئيس النظار 
مصطفی فهمی باشا وحسین فخری وبطرس غالی - بطل مذبحة دنشوای وموید مد 
الامتیاز الذی أقرغ فيه الشاب الصری " |براهیم ناصف الوردانی " سبع رصاصات فی 
۰ فیرایر سنة ۱۹۱۰.- وأحمد مظلوم ومحمد عباس وابراهیم فوّاد. ومحافظ عموم 
القناة حسین واصف بك» وغالبية محافظی مصر, ومندوبی الصحافة المصريةء وکبار 
قباط etl‏ وجمیع أساففة الکنائس ؛ ومن الأجانب البرنس دارنبرج رئيس مجلس 
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ادارة شركة القناة السایق وحرمه» وجی. بزیه ]1.۳761)رئیس شركة اللویدز» واللورد 
کرومر العتمد البریطانی فى القطر الصری, ورجال السكك الابلوماسی, وجمیع قناصل 
الدول الأجنبية فى بورسعید, وکبار ضباط الجیش البریطانی فى مصر ومندوبی الصحف 
الأجنبیة(۳۸) . 

وفی آوائل ۱۹۲۳م. قامت شركة القنال بسد الفتحات أسفل رصیف دی لیسپس بسبب 
انتقال طمی النیل إلى مجری قناة السویس عبر موج البحر مما إدى إلى إطماء آجزاء من 
القناة خصوصاً تلك الجاورة للرصیف . ولأسباب اقتصادية. حيث أن التكريك الستمر 
كان يكلف الشركة مالاً digas‏ قامت بسد هذه الفتحات. 

ومما يذكر ‏ عزيزى القارئ أن عملية إنزال جنود ومركبات القوات البريطانية 
والفرنسية. الآتية من البحرء الغازية لدينة بورسعيد فى حرب ۱۹۵۱م.» تلك التى عرفت 
بحرب السويس تمت عند هذا التمثال وكذلك انسحابهم المخز. 

وفور اندحار القوات المعتدية على بورسعيد ' طافت بشوارع بورسعيد مظاهرة 
ضخمة قوامها ٠١‏ آلاف مواطن وانطلقت إلى ميدان المحطة للاحتفال بيوم النصر يتقدمها 
السيد/ خالد محيى الدين ومرت بتمثال دی ليسبس ونزعت الأعلام البريطانية والفرنسية 
وآحرقتها وسط الهتاف بحياة مصر والأهرار "(۳۹). وکان العتدون قد وضعوا فی ید 
التمثال العلمین الفرنسی والبریطانی. وقاموا بتثبیتهما بلحام الأكسجينء فصعد عدد من 
الواطنین على سلم وأحرقوا العلمین(۰؛). بعدها اندفعت الجماهیر النتصرة إلى التمثال 
الذى ظل جائماً على المدخل الشمالی لقناة السویس OA‏ عاماً رمزاً للاحتکار والاستفلال 
والسيطرة الأجنبيةء وحاولوا تحطیمه عن طريق سحبه بالحبال, فتقدم من الفدائیین كل من 
یحیی الشاعر وشقیقه عبد النعم وحسنی عوض وآخرون والرائد سمير غانم ویدآوا عملية 
هدم التمثال هائل الضخامة» ونسفوه على ثلاث دفعات فى الأولى استعملوا عشرة قوالب 
من الديناميت» وفی الثانية استعملوا ثمانية عشر Oy CULE‏ لم يسقط وضعوا تحته VA‏ 
Llu‏ لتسقط الغطرسة الأجنبية الجسدة فى تمثال دى لیسبس فى " صال " ضخم - 
ماعون عائم یستخدم فى شحن وتفریغ السفن بالحمولات GRAN‏ من البضائع - كان 
متروكاً بالصادفة بضفة القناة إلى جوار قاعدة التمثال(4۱)» ومن فورهم اندفع الفدائیون 
والواطنون إلى " الصال " قفزاً ووطأوا الحطام بالأقدام . ومن الأمور التى تلفت الانتباه ما 
قاله لى آحد الذين اشترکوا فى تدمیر التمثال. هو عبد النعم الشاعر, وأكده فى شهادته 
آمام المؤتمر العاشر لأدباء إقليم القناة وسیناء الخقافی الذى عقد ببورسعید احتفالاً 
بالیوپیل الذهبی لانتصارهاء من أن القيادة الركزية بالقاهرة وجهت - فيما كان هو ورفاقه 
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فى طریقهم إلى هدم التمتال - بعدم الهدم لاعتبارات سياسية, ومع هذا واصل الفدانیون 
سيرهم وهدموا التمثال (EV)‏ 

وحدث بعد مرور ثلائین سنة على هذه الواقعة أن التقی بالاسکندرية فى صيف سنة 
۲ کل من السفیر الفرنسی وبطرس بطرس غالی ومحمد سامی خضیر الذی كان 
یستعد لحلف الیمین الاستورية قبل تولیه منصب محافظ بورسعید. وآفصح السفیر 
الفرنسی فى هذا اللقاء عن رغبة بلاده فى إعادة التمثال» فلما أجابه خضير بأن ما رفع 
نتيجة فورة شعبية لا معاد لوقعه» فأظهر السفیر قناعته, الا آنه ناور وطلب عرض نصفه 
العلوی على الأقل (!!) أو ليأخذه إلى قرية صاحبه. ورفع خضير تقريراً بهذه الرغبة إلى 
مؤسسة الرئاسة, Oy‏ كنت حاضراً الاجتماع الذى أثار فيه خضير هذا الوضوع بصفتى 
الإعلامية صحفياً بجريدة الأهالى العارضة, وكانت الكتابات المشبوهة الداعية لعودة 
التمثال إلى قاعدته قد واكبت هذا الاجتماع» فقد نشرت الحقائق التى سردها محافظ 
المدينة كاملة؛ ولم أترك مناسبة (مؤتمرات انتخابية. ندوات. آمسیات, ملتقيات) إلا أثرت 
فيها الأمرء وكان أن ثار جدل كبير؛ وتدخل كتاب كبار فى القضية منهم على سبيل الثال : 
رجاء النقاش, کامل زهیری, د. عبد الغنی سعید وغیرهم. : 

وکان عظيماً يا عزیزی أن التفت کل القوی الوطنية وکثیر من أحزاب العارضة حول 
الحملة ‏ التی آزعم أننى كنت أول من آثارها فى بورسعید - ضد إعادة التمثال إلى قاعدته؛ 
مما دقع بمحافظ بورسعید محمد سامی خضير OF‏ یعلن فى دیسمبر من نفس العام عن 
عدم الموافقة على إعادة تمثال دی ليسبس إلى قاعدته ؛ غير أن الكتابات المشبوهة عاودت 
الظهور سنة ۱۹۸۷م. لتخمدها مواجهات الرافضین, أو هكذا LaLa LAB‏ فى سنة 
8م . ويعد مرور نحو TY‏ عاماً على تدميره بمجموعة من الإجراءات العملية المتسارعة 
آخرجت حطامه من |حدی صالات البضائم حیث كان مركونا: وأدخلته ترسانة بورفژاد 
البحرية. لتبداً ی الفور عملیات ترمیمه تحت |ٍشراف الفرنسی " دیفید بورجوان " 
الملتتخصص فى الآثار المعدنية: واذا بالشدات ترفع حول القاعدة الخاليةء وبدأت 
الاستعدادات لجعل اعادة التمثال إلى قاعدته أمراً واقعا ء وقیل وقتها إن التکالیف بلغت 
۰ آلف دولار ساهمت فیها بعض الشرکات الفرنسية مع الرکز الثقافی الفرنسی 
بالقاهرة وهيئة قناة السویس وبعض البنوك . حدد للانتهاء من عملية الترمیم VE‏ شهرا , 
لکن جهة ما غير معلومة قررت اعادته فى أقل من ذلك وخفضت الدة إلى ٩‏ أو ۱۰ شهور 
على الاکثر(4۳). 

وازاء غضبة القوی الوطنية أكد محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السویس وقتها نفیه 
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LY‏ علاقة بين الهيئة والتمثال وقال إنه لیس للهينة دخل بالأمر سوی أن بقایاه موجودة فى 
" مخازنهاء وألقى بالسئولية على الحافظة. وبلغ من قوة الوقف الوطنی فى هذه السنة أن 
صرح دبلوماسی فرنسی بأنة بخشی من اعادة التمثال إلى مکانه» ویخشی على العلاقات 
بين مصر وفرنسا» ویخشی أن يوضع التمثال على الرغم من إرادة الشعب فیقوم بعض 
الوطنیین بهدمه مره آخری (EE)‏ 
ویالفعل كان السید عسران, أحد آشهر فدائیی بورسعید سنة ۱۹۵۲م.» قد آعلن أنه 
وبعض الوطنیین سوف یقومون بتدمیر التمثال إن أعيد إلى مدخل قناة السویس. 
مد مناوست فرخسا یی أسالت الشفظ salted‏ علها تفع “فريظت ین Solel‏ 
التمثال وتمویل مُجَمَّع الابدا ع الدولی داخل الدينة, لکن الرفض الوطنی من مثقفی الدينة 
لعودخ التمغال كاه قاطعاً فاعید التمغال الی.مخازن هه قناه اللسویس وازیلت الشدات 
التى آقیمت حول القاعدة, ومن ثم سحبت فرنسا اقتراحها بالتمویل. 
ولعله طول سیناریو یمکن کتابته لقضية ماء ففی عام ۱۹۹۲م. أى بعد نحو آربعین 
عاماً عاد دعاة التبعية ومعهم ذريعة جديدة بعدما فشلت الذرائع التاريخية والسياحية, 
فهدم التمثال يعد هو أيضاً تاريخاً. واختزال مقومات السياحة فى تمثال هو نوع من 
الاستهانة بقدرات رجل الشارع قبل المثقف . والذريعة الجديدة هی التجمیل فى إطار 
التجعودات الق هات کل سا هو قري مخ رمشت ى Gast ies‏ + مه jl‏ 
تشکلت لأول مرة " اللجنة الوطنية لقاومة اعادة تمثال دی لیسبس عند مدخل القناة " ؛ 
ارف فة که Sit pias‏ وكاك از بط هبارق مان ورد اه 
من op pedal‏ وأنه لا يفكر فى إعادة التمثال إلى القاعدة الخالية. أكثر من هذا أصدر 
توجيهاً بتصميم تمثال مصرى لوضعه على القاعدة الخالية. وأخطر مدير أشغال هيئة قناة 
السويس بهذا التوجيه مرتين أولاهما بتاريخ VE‏ يناير ۱۹۹م. والثانية بتاريخ ٩‏ دیسمبر 
ahaa‏ 
وإزاء هذا وفی سنة ۱۹۹۸م. قدمت الحکومة الفرنسية طلباً رسمياً لحکومة الصرية 
طالبت فيه باسترداد التمثال الحائر طالا لم تتم إعادته إلى موضعه الأصلى بمدخل BGAN‏ 
Lay‏ أنه أحد مواطنیها فمن ثم من حقها استرداده, إلا أن الحكومة الصرية ردت على هذا 
. الطلب برفض رد التمثال لأنه يمثل أثراً تاريخياً مصرياً لا يجوز لأى دولة المطالبة به لأى 
سيب: وكان هذا القرار ثمرة جدل ثار بالدينة حول هذا الطلب )80( 
وفی سنة ۱۹۹۹م. ويمناسبة تسلیم مکتبه الاسکندرية صور وثائق شرکه قناة السویس 


قبل وبعد الحفرء زار بورسعید وفد من جمعية آصدقاء دی لیسبس الفرنسية» ضمن 
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زيارتها لحافظات أخرىء وأثار رئيس الجمعية " جان بول کالون " فى الحوار الذی آجرته 
" جريدة آخبار الیوم " وکان موضوعه تمثال دی ليسبسء وقد آبدت الجريدة فى هذا 
الحوار تعاطفاً غريباً بهذا الخصوص وآفردت للحوار صفحة کاملة ووضعت له عناوین 
مريحة لفرنساء من نوع " كان دى لیسبس یعشق مصر. وفرنسا تتمنی عودة تمتاله لکان 
لائق " وفی هذا الحوار عبر " کالون" عن تفهم رفض آهالی بورسعید لاعادة التمثال بعد 
تحطیمه وقال بالحرف " نحن نعرف أن عودته إلى قاعدته فى بورسعید ريما تکون 
استفزاراً بعد تحطیمه بعد التأمیم " ؛ والصحیح هو أن التحطیم تم نتيجة العدوان 
الفرنسی الانجلیزی ولیس عقب التأمیم. ولم يفت کالون أن یطالب بوضع التمثال فى مکان 
يليق به ولیکن بالإسماعيلية (!!). وکانه الکیروسین يسكب على نار هى متأججة أصلاً نشط 
المثقفون للرد على " کالون " والجريدة ومن لف لفهما(۱*). 

وفی سنة ۲۰۰۱م. حدثت حركة التفاف جديدة أسبغ Gale‏ رداء العلم باستقصاء قام 
به العهد العالی للخدمة الاجتماعية ببورسعید وحرص العهد على تدوین ما یقید أن هذا 
الاستقصاء Lei!‏ يتم بالتعاون مع محافظة بورسعید. وذلك على استمارة الاستقصاء. 

وتضمنت الاستمارة None‏ من الاسئلة أبسط ما يقال بشانها آنها اسئلة موجهة 
ومنحازة Sagal‏ التمگال صیفت بطريقة مراوغة تستهدف خدا ع | لستقصی متهم بربطها 
إعادة التمثال بالسياحة وبمعانی الوفاء باعتبار GI‏ دى لبسبس هو صاحب فكرة شق قناة ٠‏ 
السویس ؛ وقمت بنقد هذه الحاولة فاضحاً انحیاز القائمین (gale‏ وافتقادها لابسط قواعد 
العلميةء وأزعم أن ما نشرته بهذا الخصوص قد ساهم فى ابطال هذه الحاولة(۶۷). 

ومما يُذكر مشفوعاً بالاحترام رفض رئيس جمعية تنمية الثقافة الصرية الفرنسية, 
الدکتور ريمون الطویل, لاعادة التمثال إلى القاعدة واعلانه لهذا الرفض آمام اجتماع 
حاشد انعقد خصيصاً بمبنی الجلس الشعبی الحلی للمحافظة لناقشة هذه القضية - 
ونقله تلیفزیون القناة الرابعة یوم الاين ۲ gales‏ ۱۰۰۲م. عبر برنامج (تحت الاضواء) - 
وقوله إننا إذا كنا نشجم الثقافة الفرنسية فنحن لسنا عملاء لفرنساء وإنه لا يعلم عن تمثال 
اسقط عن قاعدته فى أى مکان alld‏ وأعيد إلى القاعدة التی كان برتکز علیها» وان Sule!‏ 
هذا التمثال لا تمثل أية أهمية سياحية: وإذا كنا نريد آن نفتخر بالشخص الذى حفر 
القناة فلا بد من وضع تمثال الفلاح المصرى مكان التمثال المدمرء وأشار إلى مشروع 
بارتولدى ورفض أسرة محمد على له لأنهم لم یتصوروا وضع تمثال فلاح عند مدخل 
القناة. 


وعادت جريدة أخيار اليوم ‏ بإصرار غریب - فأثارت موضوع إعادة التمثال مرات 
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آخری فى أكثر من ste‏ بمانشیتات عريضة تتصدر لیس فقط الصفحات الكاملة التی 
خصصتها لحملتها داخل الجريدة. وانما تصدرت أيضاً صفحتها الأولى ومن هذه 
الانشتات: ' دى ليسبس يحلم بالعودة إلى بورسعید ٠"‏ " دیلیسیس صانم شریان الحياة 
فى مصر يحلم بالعودة لقناة السویس"» و الحافظ: دیلیسبس بستحق التکریم لأنه حقق 
حلماً عظيماً لمصریین ". " آبناء الدينة الحرة: التمثال رمز حضاری وعودته يؤدى لرواج 
اقتصادی وسیاحی ۰ " الشقفون: یجب احترام التاریخ وٍعادة التمكال لیست دعوة 
للاحتلال » و" احتلال الشعوب یکون بالجنود ولیس بالتماثيل ". وآفردت للموضوع 
الصفحتین التقابلتین بالجريدة (Gull)‏ - داخل العدد الصادر فى یولیو ۲۰۰۳م. - ولاحظ 
کثیرون آنها قرمّت فى القابل آراء العارضین - ومنهم محدثك يا عزیزی - واختزلتها إلى 
آدنی حد ممكن؛ وكأن تزییف الحقيقة هو دیدن ما نشرته الجريدة لتطابق هوى رئيس 
تحریر الجريدة وقتها (A)‏ 

ولا تزال قاعدة التمثال الحجرية الخالية تثير الجدل على الرغم من مرور نحو ۵۰ عاماً 
على تحطیم التمثال الذی كان یعلوها . وعلی الرغم من الأصوات التی تنادی باقامة تمثال 
للفلاح الصری الذی حفرهاء أو الجندی الصری الذی دافع عنهاء أو الواطن الصری 
الذى احتضنها بين جوانحه. أو الزعیم الراحل جمال عبد الناصر الذی آعادها للمصریین 
فوق هذه القاعدة. فإن أى من المؤسسات العنية, ومنها مؤسسة الرئاسة. لم تحسم هذا 
الأمر بما يدعم مطالب الوطنيين. 

وأذكر أنه فى النصف الثانى من سيعينيات القرن الماضى افتتح السادات معرضا 
لتخطيط بورسعيد عام ۲۰۰۰ ضم تصميماً لصب تجريدى انسيابى عصری, يُوضع فوق 
القاعدة الخاليةء وكان من تصميم المثال صلاح عبد الكريم . ويعد هذا المعرض أعلنت 
وزارة الثقافة المصرية أكثر من مرة عن اتجاهها نحو شغل القاعدة بتماثيل تمجد الروح 
الوطنى يصممها فنانون مصريون وأجانب. وفى صيف عام ۱۹۸۹م. نشرت صحيفة 
الافزام كر ا تخت‌شتوان: اكير JES‏ للمواظن الضوی مدل فاد اشوین وارك 
من خلاله أن اتفاقاً تم بوزارة الثقافة على إنشاء hed‏ من تصمیم المثّال الصری آدم , 
حنين بارتفا ع ثمانية أمتار يُمثل الواطن الصری حاملاً الدرع تعبيراً عن دفاعه عن 
منجزاته الحضاریة(٩4).‏ 

وحدث أيضا أن حضر JOM‏ الروسی الشهیر (سادوفکی آولیج) من مدينة فولجوجراد 
إلى بورسعید أكثر من Bye‏ فى آخرها عرض مجموعة من اللوحات ومجسما للنْصب الذی 
اقترح أن یوضع على بعد كيلو ونصف الکیلو متر شمالی القاعدة الحالية, أى بالقرب من 
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بداية حاجز الأمواج الغربی, وقد راعی فى تصمیمه أن یکون النصب ذا وظيفة ورامزاً فى 
نفس الآنء فارتفاعه يبلغ ۷۲ متراً وموقعه التقدم نحو الشمال یجعل منه آول شىء يراه 
القادم من البحرء لیبرهن على أن آبتاء مصر هم من حفروا القناة وهم حراسها أيضاً. 
ویتضمن GLalll‏ فى الدور الأرضى کافیتریا ومجموعة من الحلات التی تبیع الهدایا 
وغيرهاء وعلی ارتفاع 1ه متراً قاعة معركة ۱۹۰۲م. تروی قصة البطولة وتلاحم الشعب 
والجیش معا فى مواجهة غارات الدول الثلاث. ثم یرتفع البناء إلى W‏ متراً لیروی قصة 
معركة ۱۹7۷م.» التى - على مرارة نتائجها - لا ينبغى أن تسقط من الذاكرة؛ وعبر الصعد 
بنتقل الزوار إلى صالة ۲۹۷۲م. (قمة النصب) لتکون شاهدة على نصر آکتوبر ۱۹۷۳م. 
ومن خلالها تروی قصص البطولة الرائعة لحرب الست ساعات. وفی أقصى ارتفاع یثبت 
رمز صغير يعبر عن السلام (0۰). 

وفى مقابل هذه القترحات والتصميمات ارتفعت أصوات تطالب بالابقاء على قاعدة 
التمثال خالية كما هی باعتبارها الأثر الوحيد الباقی» الذى يدل على فترة هی بكل 
القاییس من أهم فترات الكفاح الوطنى فى مصر. وباعتبار أن الجدل الذى يثيره بقائها 
خالية يجعل الذاكرة الوطنية متقدة فلا تخمدء وتتيح للقادمين الذين يثيرهم مشهد القاعدة 
الخالية فرصة للتساؤل عن سر خلوهاء فإذا ما حصلوا على الإجابة انطبعت فى أذهانهم 
صورة ما حدث فى مدينة كانت وظلت مدينة مقاومة. 

لكن أين نذهب بالتمثال ؟ .. هل نتركه هكذا فى مخزن من مخازن هيئة BUS‏ السويس؟ 

Lad‏ هذا التخزين أو التشوين لیس فى صالح الذاكرة الوطنية: 

لهذا يطالب المعتدلون ‏ واعتبرنى يا عزيزى منهم ‏ بوضع التمثال فى متحف المدينة 
القومى الملاصق لرصيف دی ليسبس» مع ذكر لظروف إقامته وظروف تحطيمه. و التأكيد 
على أن دی لیسبس لا ينتمى إلى فرنسا الثقافية وإنما إلى فرنسا الاستعمارية. 

وإننى لدهش من أولئك الذين يستهجنون وضع التمثال (أو حطامه) فى متحف المدينة 
فى حين أن فرنسا تحفظ تمثالين شديدى الضالة والقصر لفردينان دی ليسبس بمتحفی 
فرنسا وفرسای, أحدهماء حسبما روى ديفيد بورجوان» طوله VW‏ سم وهو المحفوظ فى 
متحف فرنساء والآخر طوله ۲۰۰ سم وموجود فى متحف فرساى (0۱). ویحضرنی هنا 
أن ثلاثة من أعضاء المجلس البلدى بباريس طلبوا عقب هدم تمثال فردينان دی لیسبس 
إقامة تمثال بديل يقام فى باريس عوضاً عن تمثاله المحطم ببورسعید(0۲)» إلا أن شوارع 
باريس خلت للآن من أى تمثال له . إذن فلا توجد فى شوارع وميادين ومداخل قرى ومدن 
فرنسا كلها تمثال واحد لهذا الفردینان, فلماذا يستصغر الفرنسيون ‏ هم وأشياعهم من 


147 


الصریین - وضع التمثال أو حطامه داخل متحف الدينة ؟.. ولاذا نکرمه فى بلادنا وقد 
فعل بها الأفاعيل خداعاء ومماطلةء ونهباًء واستنزافا» وخیانة؟ .. وبای منطق نطالب 
بتبجیله وتوقیره واتخاذه رمزاً للمدينة التی سام أوائل من سکنوها سوء العذاب؟.. وکیف 
نکرمه وقد جرده آبناء جلدته من صفته الابلوماسية. وحکموا عليه فى فبرایر من سنة 
۲ .. هو وابنه شارل بالسجن والغرامة لقاء ما ارتکباه من جرائم نصب واحتیال 
وتقديم رشا ؟(۵۳). ولاذا نذهب بعيداً ..٩‏ ألم يصفه نائبهم العام بأنه أكبر محتال فى 
التاريخ؟.. 

الأسئلة الاستهجانية کثيرة, لكن السوال الأكثر إلحاحاً, الذى لم نجد إجابة له حتى 
الآن» يدور حول الأسباب التى تمنع أهل العقد والحل فى مصر من ترجمة أمانى الشعب 
(spall‏ وحسم قضية القاعدة الخالية والتمثال المحطم لصالح تحقيق هذه الأمانى ؟.. 

البيت الأبيض الأمريكى: 

لا آعرف كيف نسيت أن أريك البيت الأبيض الكائن فى ذات الشارع وفى نفس الصف 
الوجود به الفتار. بل فى أقرب منطقه dhe‏ . ملامحك توحى بأنك تستوحى صورة البيت 
الأبيض الأمريكى القائم فى واشنطن D.C.‏ وتحاول الربط بين بياض كل من البيتين. 
وأراك قد فلحت. صحيح أنه شتان بين البيتينء لكن البيت الذى يجاورنا أمريكى أيضاً 
وكان فيما مضى مقراً لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية فى بورسعيد. هو مهجور الآن, 
لكنه كان Lad‏ مضى يعج بالحركة . وكانت انعكاسات الأحداث البغيضة التى تتسبب فيه 
سياسات الولايات المتحدة الأمريكية العادية للعرب تجد صداها هنا أمام وحول هذا 
البیت. فكم من مظاهرة شاركت فيهاء وأنا بعد فتى pals‏ أمام هذا المبنى ومن حوله, وكذا 
أمام وحول القنصلية البريطانية الواقعة أمام حديقة فريال . وحدث ذات مظاهرة اندلعت 
فى الستينات من القرن الفائت ‏ ولا أذكر سببا لعدم مشاركتى فيها ‏ أن غضب 
المتظاهرين ووصل غضبهم إلى مداه فاقتحموا القنصليتين ودمروا وأحرقوا ما فيهما . 

وعلى الرغم من إزالة آثار حريق البيت الأبیض, فقد انتقلت القنصلية إلى مكان آخر 
وظل هذا البیت مورا حتی الان . 

المشی السیاحی ومحطة استقبال ركاب السفن: 

ولعلك تذکر, قبل أن نستدیر ونغادر الشارع والقناة بأبصارناء ما سيق أن أخبرتك به 
عن السور الحدیدی للمیناء الذی أقيم سنة ۱۸۹۱م.. والکباری العائمة الكونة من مجموعة 
من البراطیم التی استخدمت سنة ۱۹۲۷م. وعن الظلة التی امتدت يطول الیناء سنة 
۲ هذه العالم اختفت ولم يعد لها وجود كما تری. فالسور هدم فى نهاية القرن 
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العشرین, وپالتحدید سنة ۱۹۹۷م. وأنشی dio Yas‏ الجسر gf‏ المشی السیاحی الذی تراه 
ممتدا آمامك بامتداد الیناء لاهداف Ugly did‏ تجمیل النطقة باعتبارها الواجهة 
السياحية للمدينة وأول ما يشاهده القادمون من مدخل القناة الشمالی إلى مصرء وثانیها 
استغلاله کمتنزه للمشاة يتيح لهم رؤية القناة وحركة السفن فیها من منظور علوی, وثالثها 
انشاء سوق تجارية محاذية للقناة . 

صمم هذا المشی الهندس البارع ابن بورسعید الدکتور جمال بکری بتمویل محلی 
من الجهاز التنفیذی للمنطقة الحرة القائم بالمدينةء وقام بتنفیذه جهاز مشروعات الخدمة 
الدنية بالقوات المسلحة عن طریق الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتورید التابعة له. وقد 
تم هذا فى إطار خطة جرية لتطویر الجانب الشمالی من الیناء وشارع فلسطین افلاصق 
له . والمشی كما تری يضم عدداً كبيراً من الحلات لیس فقط بالاتجاه الغربی, الطل 
على شارع فلسطین, ونراه آنا وأنت بوضوح, ولکن أيضاً بالاتجاه الشرقی الذی یدخل فى 
صمیم تکوین الیناء. وقد خصصت غالبية الحلات الطلة على الیناء وعددها ۲۰۰محل 
لتجار البحر والبمبوطية, بعدما أزيلت صنادیقهم التی كانت تزحم رصيف الیناء ومراسی 
اللات بطريقة شيمة ck ee ha aad‏ رة الميناء وشرطة تساه اما الخدت 
المطلة على شارع فلسطين وعددها ٠٠١‏ محل فقد تم شغلها كما ترى بالمطاعم ومحلات 
بيع الأنتيكات والمرطبات والعطور والتلیفونات المحمولة وغيرها. 

وكما تری. فان الممشى يحاذى قناة السويس ويمتد بامتداد شارع فلسطين (فرنسوا 
جوزيف قديماً) ويبدأ من رصيف دی ليسبس شمالاً وينتهى بمرسى معديات بورفؤاد 
جنوباً ؛ ويبلغ طوله ۸۰۰ متراً. وعرضه ٦‏ أمتار. 

ولأن المشی يضم هذه المحلات لذا فهو مرتفع عن مستوى الشارع وعن سطح القناة 
Le‏ مقداره آربعة أمتار ونصف المتر . ويقتضى التنزه فوقه صعود سلالم وهبوط سلالم 
لأنه ليس ممشى واحداًء وإنما هو مجموعة من المماشى المنفصلة عن بعضها البعض بسبب 
ضرورة وجود أبواب الميناء . وقد حافظ مصمم الممشى على أماكن الأبواب القديمة للميناء 
وکا Sigal‏ 

وعلى الرغم من جمال الممشى المصنوعة واجهاته من الجرانيت الرمادی الا أننا نأخذ 
على مصممه- رحمه الله - عدم توافق طراز وخامات ممشاه وطراز وخامات ممشى أو 
سیف لیب ا ا شرن Br sey‏ کی اف لور وین من رام هذا 
مشهد بصری يفتقد للتجانس. يضاف إلى هذا أن ارتفاعه متضافراً مع ارتفا الابراج 
Tall‏ أدى إلى خن رئ القناة والسشن. Lacs‏ فيه ای الاير له عن BLN‏ فى 
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الطریق الملاصقة للمیناء أو الطرق القريبة منه أو المؤدية إليه . فى حين أن السور القدیم ما 
كان لیحرمك من رؤية القناة والسفن الراسية فى الیناء والحركة التی تشفو حولهاء سواء 
كنت فى آقصی غرب أن جنوب أو شمال المذيكة: طالا وجهت Ol peas‏ تجاه الخترق :أن 
الآن هذا آمر غير ممکن . واخذ cule‏ أيضا آنه مع ارتفاع المشی وتعدد مرات الصعود 
والهبوط لم يراع ظروف العاقین بدنياً وکبار السن, فلم يضمن تصمیمه مصاعد أو حتی 
زلاجات تمکن الجالسین فوق القاعد المتحركة الصعود إلى المشی والهبوط منه. وأعجب 
كيف فاته - وهو الهندس الخبیر ذائع الصیت - هذا الأمر . وتأتى جهة الادارة بعد ذلك 
فتمنع لأسباب أمنية وجمركية الصعود إلى الممشى فى الفترة المسائية لتحرم المواطنين من 
التمتع بمشهد القناة وأضوائها التى تتلالاً كل ليلة. 

Lil‏ المظلة ‏ مظلة اللنشات وقوارب البمبوطية ‏ فقد بلغت من الرثاثة حداً ما كان ينبغى 
آیدا الصبر ule‏ لا Gf Lane‏ سقفها صار موكلا لثفایات أضحان اللنشات والقوارب. فكثر 
قوق کا واکل الرمان اکا کنو مه وضرب»هما آوخت RNG)‏ تماما : 

ولتطویر الأداء فى الیناء كان ینبغی أن ترفع الکباری العائمة وبراطیمها من الخدمة, 
ون تستعوض بمراسی خرسانية لتتراکی سفن الرکاب علیها مباشرة. وهذا ما حدث, إذ 
مول الجهاز التنفیذی المنطقة الحرة انشاء عدد منها باشراف الهيثة العامة لیناء 
بورسعيدء واستتبع هذا التطویر تطويراً آخر فى مستوی الخدمة التی تقدم للسیاح ورکاب 
السفن الهابطین إلى المدينةء فتم مد رصیف الیناء الشرقی بموازاة ممشی أو رصیف دی 
ليسبس حتی قاعدة التمثال الخالية. وتم سنة ۲۰۰۲م. بناء sae‏ من الوحدات الجمركية 
والأمنية والسياحية ضمن مشروع عرف باسم مبانی الخدمات السياحية, وقد مظت هذه 
البانی فى مجموعها محطه لاستقبال ركاب السفن ؛ ومن ثم تغیرت التضاریس الشمالية 
لاميناء فاطلقت عليه جهة الادارة اسم الیناء السیاحی. 

فى شارع محمود صدقی (آمریکا): 

مدرسة العصفوری الاعدادية: 

إذا التفتنا من مكاننا فوق الفنار صوب الفرب. فاٍن آول شارع نراه هو شارع محمود 
صدقی (آمریکا سابقاً) ومن موقفنا الآن تجده أسفل منا بالضبط . وأمامنا عند تقاطع 
شارع الطائف شارع محمود صدقی تجد مبنی صغيراً له فناء أيضاً صغير leg‏ بوابته 
لافته مکتوب Yale‏ مدرسة العصفوری الجديدة هذه الدرسة لها مکانة خاصة عندی فقد 
تلقیت فیها حزما من تعلیمی الاعدادی فى سنوات ما بعد حرب ۱۹۵۱ لذا کانت الصداقة 
بینی وبين الفنار الذى نعتلیه عمیقه ووطيدة. كنا وقتها نعيش فترة مليئة بالاحداث الجسام. 
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متها الفصلی, ومنها غير الفصلی, سواء على مستوی العالم أو الأمة العربية gh‏ مصر أو 
حتی مستوای آنا الشخصی ؛ فقد كنت فى أوج مراهقتی, وبتحنان بالغ تغمرنی الآن 
ذکریات هذه الرحلة» متها مثلاً تصرفات ناظر مدرستنا الشیغ الحلوجی, وجل دين طیب 
وودود. لکنه كان یغتاظ - ريما لأسباب دينية - كلما رأى شعری الناعم طويلاً ومنسدلاً على 
جبهتی فینادی على ساعی الدرسة لیاتی بالقص بنداء صار شهيراً به "أسرع يا بكر 
أسرع "» ولم يكن بكر یاتی» ولم يحدث أن قص شعری أبداً» وإذا ما شاهد خدوشاً أو 
قلوياً محفورة تخترقها سهام المحبين فى خشب الدمرج الذى اجلس إليه فى الفصل هتف 
' هو مال مجوس؟! ", ثم ينادى بكر ليأتى بالخیرزانة, ويتبعها بالعبارة العلامة " أسرع يا 
بكر أسرع ", وكالعادة لم يكن بكر ليأتى..ولم يحدث أن ضربنى أبداً. 

فى هذه لشن الناكرة عق اکن لحله لخا كسا ماه سياد كه وكا الفتاد 
اد I‏ أدكلة فن متنا براك pushy ts‏ حوله اناو اعت ركان ples)‏ جال 
حجازى يبهجنى بترجمته هذه القصص إلى رسوم كتلك التى تزخر بها مجلات الأطفال 
المصورة . ومازلت أذكر الأذرع والسيقان والعيون والأفواه التى يضيفها إلى الفنار. فيحول 
عضو العون هذا إلى كائن يحاكى البشر فى تصرفاتهم ؛ ويجعلنى بل يدفعنى إلى أن 
آوغل فى كتايافي_العجيية الساذجة عنه. 

ومن الحواذت التی .كن اعتیارها حوادث مفصلية ف Shin‏ حادقة كنت نا بطلها 
فی هذه الفترة وکان عمری وقتها ثلاثة عشر Lele‏ حینها GIS‏ الخلاف على آشده يدن عبد 
الناصر وعبد الكريم قاسم بسبب موقف الأخير من الكويت» وغیرها من الأسباب» وکان 
عبد الناصر يُشهر بعيد الكريم قاسم تشهيراً عنيفاً. ویصفه ب " الزعیم الأوحد ' و " قاسم 
العراق " أو " قاصم العراق ". ووقتها لم أكن قد انفتحت على المذاهب والتيارات السياسية 
انفتاحاً كاملاً. لكن الإعلام المصرى المتمثل فى الرادیو والصحف والجلات كان يهزنى 
بالحديث عن المصاحف التى يمزقها عبد الكريم قاسم ويحرقها فى العراق. وكان صوت 
المذيع أحمد سعيد يجلجل عبر إذاعة صوت العرب ويرنامجه الشهير وقتها " أكاذيب 
وحقائق " مندداً بقاسم العراق ؛ ولأن اسمى هو قاسم فقد بدأ الأولاد فى المدرسة 
يعاكسوننى ولا ينادوننى بغیر قاسم العراق ويستفزوننى بعبارات من نوع © عبد الناصر 
حایموتك ".." عبد الناصر حایشنقك " .۰ " اسکت یا قاسم العراق".. " ایعد یا قاسم 
العراق " .. ولأن عبد الناصر كان معشوقی مثلما كان معشوق کل الصبیان, ولدرء 
معاکسات الأولاد قمت» لا آعرف RS‏ بقيادة أول مظاهرة فى بورسعید للتندید بعد الکریم 
قاسم. فمن هذه الدرسة الصغيرة التی تقع أسفل منا هتفت أثناء الفسحة" بسقط قاسم 


15] 


العراق ".. " يسقط الزعیم الأوحد " ومن خلفی هتف الأولاد.. وأزحنا عم بكر الساعی عن 
باب المدرسة وخرجنا نطوف بشوارع الدينة ونُخرج التلامیذ من الدارس التی تواجهنا 
أثناء مسيرتناء وعثرنا على نعش فارغ بچوار أحد النازل فحملناه. وصرنا نتزاید فى 
العدد كلما مشینا حتی وصلنا إلى الدرسة الثانوية فرحنا نهتف " أين رجالك يا تانوية " 
وخرج رجال الثانوية وصار الحشد رهيباً حتی غطی میدان الشهداء آمام الحافظة فخرج 
إلينا الحافظ ومعه رجال کبار خطبوا فینا خطباً حماسية أججت قينا الشاعر فرحنا 
نهتف بسقوط قاسم العراق وبحياة جمال عبد الناصر . وفی صباح الیوم التالی طلعت 
علينا الصحف بعناوین مثيرة عن هذه الظاهرة ومما آثار دهشتی أن احدی الصحف 
کتبت تقول إن بورسعید مشت فى جنازة صامته احتجاجاً على مواقف عبد الکریم قاسم 
فى حين أن الصمت كان آبعد ما يكون فی مظاهرتنا .. أقصد مظاهرتى . وفى خريف 
العمر وقفت حاسب نفسی .. هل کنت محقاً فیما فعلت وقتها © 

نادی السرح: 

وعلی مقربه. عند تقاطع شارع النصر بشار ع محمود صدقی فى ذات الصف الذی 
نحن فيه یقع مبنی نادی المسرح ولنشاة هذا الینی قصة. شأن الکثیر من مبانی الدينة 
ففی سنة ۱۹۲۷ تأسست فرقة رمسیس السرحية» وأزعم آنها من آقدم الفرق السرحية إن 
لم تكن الاقدم. وعلی العموم هی تانی فرقة مسرحية تحمل اسم رمسیس بعد فرقة یوسف 
بك وهبی الشهيرة وقد ضم هذه الفرقة ناد اسمه النادی الاهلی الذی غير اسمه فیما بعد 
إلى رمسیس . وحدث أن استقال منها فى سنة ۱۹۶۰م. عدد من الأعضاء النتمین إلى 
الحزب السعدی وکونوا فريقاً مستقلاً تحت اسم نادی السرح سنة ۱۹۶۰م. وذلك حسب 
Gly,‏ ضیاء الدين القاضی عن سنده . وهنا تحضرنی ملحوظة لافتة للانتباه موداها أن 
all‏ كان يذكر فى مطبوعاته أنه تسس سنة ۱۹۳۰م. وأحياناً سنة ۱۹۳۱ وأخرى 
سنة VAN‏ وعلی الرغم من آننی أميل إلى رواية ضیاء الدين القاضی فالأمر یقتضی 
الراجعة الدقيقة التی تتطلب وقتاً. 

وقد اتخذ هذا الفریق من مسرح الليراء الکائن عند تقاطع شارع Leis‏ وفؤاد الأول 
الجمهورية الآن مقراً له. وفی عام ۱۹۵۰م. تمکن الفریق من الحصول على قطعة آرض 
لإقامة مقر ثابت له. هو هذا القر. وقد ساهم فى تمویل آعمال البناء الجلس البلدی بعد 
مناقشته بجلسته النعقدة الثلائاء gale YY‏ ۱۹۵۰م. كما ساهمت شركة قناة السویس فى 
التمویل بمقدار الثلث» وهی نسبة أعضاء النادی من العاملین بالشركة. وقد تم الاحتفال 
بوضع حجر الاساس فى آول آبریل ۱۹۵۱م. بحضور الحافظ عبد الهادی غزال بك وفی 
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۰ أكتوير ۱۹۵۱م. فى عنفوان المد الوطنی بمنطقة القناة بعد الغاء معاهدة ۱۹۳۱م. تم 
الاحتفال بافتتاح البنی . وبسبب تصاعد الأعمال الفدائية لم یتمکن الحافظ وحکمدار 
البولیس من حضور حفل افتتاح فأتاب الحافظ القائم مقام محمد حسن يحيى وكيل 
sail all) ss‏ وت عنه( 02( 

وقد ظل هذا البنی مركز نشاط وإشعاع للثقافة والفن السرحیین لفترة طويلةء لكن 
فترات کمونه كانت طويلة أيضاً ؛ وفی آواخر السبعینیات, وبقرار من السید سرحان 
محافظ بورسعید. تم تعيين مجلس إدارة جديد» وقامت الحافظة بتطویر النادی GHGs‏ بعد 
تجدیده تجديداً شاملاً لیستأنف النادی نشاطه السرحی والثقافی» وفی سنة ۱۹۹۶م. تم 
تجدید السرح مرة آخری وافتتحه بعد التجدیدات فخر الدین ME‏ عبده محافظ بورسعید 
فى الخمیس ۹ وما لبث النادی أن LEST‏ مسرحاً مکشوفاً فى حديقته قدمت 
عليه العروض السرحية. لکن حدث انقلاب فى النادی مضاد للثقافة وتبعته مطالبة مالك 
قطعة الأرض الجاورة بجزء من حديقة النادی باعتبار أن هذا الجزء یدخل فى زمام أرضه 
وحکمت له المحكمة بأحقیته فیها وبعدها- وربما قبلها أيضاً - توقف النادی عن ممارسة 
تشاطه السرحی وانصرف الأعضاء إلى ممارسة أنشطة آخری کلعب البلیاردو وتنس 
الطاولة والبریدج والشطرنج . ولی حدیث ضاف معك عن السرح فى بورسعید. وسیکون 
لنشاط فرقتی رمسیس ونادی السرح نصییا فیما سأحدثك به. 

الکازا إيتاليا: 

وإلى الشتمال من نادی المسرح» حیث یتقاطع شارع عبد السلام سابقأ( عادل طه 
(LIL‏ مع شارع محمود صدقی, یقع مبنی کازا ایتالیا التابع للقنصلية الإيطالية. وهو 
مبنی عریق حضر افتتاحه سنة ۱۹۳۸م. القائد الایطالی موسولینی, وکان مرکزا إشعاعيا 
للثقافة الغربية. وکانت تشغل صالته الكبيرة سینما دياناء وجناحه الغربی كانت تشغله 
المكتبة الأمريكيةء وفی زمن ما بعد الثورةء فى أوقات التوتر السیاسی - وما آکثرها - كان 
ببورسعيد موقعان تقافیان إذا ما ارتادهما الواطن الصری كان موضعاً للمراقبةء هذان 
الوقعان هما سینما ريو التی تعرض الأفلام السوفيتية بالعقار رقم 1 بشارع الجمهورية, 
والمكتبة الامريكية بمبنی کازا إيتاليا وما لبثت الكتبة الأمريكية أن أغلقت وسینما دیانا أن 
تعطلت. وطرأت على البنی حالة من التدهور كبيرة Larus‏ فى الفترة المتدة من نكسة 
۷م. حتی أواسط الثمانییات ؛ إلى أن تم ترمیمه وأعيد تخصيصه للعاملین الإيطاليين 
فى جمهورية مصر das yall‏ وحضر حفل تدشینه بعد الترمیم كل من محمد سامی خضیر 
محافظ بورسعید وچیوفانی میلیولو سفیر إيطاليا لدی مصر, وکان ذلك فى ۲۶ دیسمبر 
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۷ فى إطار احتفالات بورسعید بعیدها القومی الحادی والتلائین . بعدها استقلت 
قاعات البنی کمعارض للفنون التشكيلية والبینالیات, كما عرض على خشبته مجموعة من 
oles pal‏ واستضافت هذه الخشبة بعض الفرق المشاركة بالهرجان الصری للمسرح 
التجریبی, إلا أن ارتفاع البرج السکنی الضخم الذی آقیم إلى يمينه أدى إلى تصدعات 
عطلت العمل به مرة أخرىء ومن وقتها لا یزال البنی مهجوراً. ولا يملك الناظر إليه إلا أن 
يتحسر على ما كان يزخر به هذا المبنى من نشاط . 

فى شارع الجمهورية (النيل والسلطان عثمان ‏ فؤاد): 

عمارة لويس کولوفیتش: ۱ 

آرسل بصرك إلى الغرب قليلاً وتوقف به عند تقاطع شارعی الجمهورية ۲۲ یولیو أو 
على قديمة - شارعی النیل وکتشنر. ها هی تلوح أمامك عمارة من أفضل Sloe‏ الدينة . 
إنها العمارة رقم ۷١,‏ عمارة الهندس لويس کولوفتش البنية فى آوائل القرن العشرین, 
تزهو لا تزال بجمال تصمیمها وبالناصية المتميزة التی تحتلهاء ویطوابقها الخمسة 
وآعمدتها الفخيمةء وبلون جدرانها الأحمر. الأحمر الداکن, لون محتشم یوحی بالرقی 
والاحترام . انظر إلى تلك الاستدارة الخفيفة عند التقاء واجهتیها.. استدارة رشيقة تزید 
البنی جمالاً. وتضفی عليه اتسيابية غير مبالغ فیها. أمامها على الضفة الآخری من شارع 
الجمهورية عمارة حديثة البناء. هى عمارة " فلا " بنیت بعد حرب ۱۹۷۳م. بعدة أعوام» فى 
مکان المحطة العسكرية والقيادة البحرية Loses‏ نقلا منه, ومن قبلهما كان هذا الکان 
معسكراً للطويجية . قارن بين العمارتین تجد أن القديمة تبز الحديثة جمالاً ودقة. وريما 
انا 

مبنى البوستة: 

وهذا البرج الأبيض الضخم مساحة وعلواً الذى تراه بعدما تسحب بصرك باتجاه 
الجنوب هو البرج الذى شاركت البريد فيه مكاتب التأمينات والمعاشات وجمعية تمويل 
الشروعات الصغيرة وبعض الشركات والحلات التجارية . شغل هذا البرج المكان الذى 
كان يشغله مبنى البوستة القديم gill‏ وضع أساسه عام ۰۲٩۱م.‏ بحضور محافظ القناة 
حسين ناصف باشا. كان مبنى حجرياً كلاسيكياً بلون الحجر الجيرى ؛ ولم يكن يرتفع 
لأكثر من طابق واحد gles‏ طابقه الأرضىء ونوافذ الطابق الأول العلوى رأسيه مستطيلة, 
بينما نوافذ الطابق الأرضى وان كانت تساوى التى تعلوها فى الاتفاع» إلا أن حدودها 
العلوية تأخذ شكل العقود ؛ وجميعها متساوق, مع ارتفاع الطابقین فى هندسة بديعة 
تريح البصر وتوحى بالجلال . إن تجاوزت بوابته التى تتوسط واجهته المطلة على شارع 


154 


الجمهورية ومررت من بين أعمدتها الضخمة رأيت فى الداخل الفناء الجمیل النظیف 
الفتوح على السماء. وطالعتك نوافذ تقدیم الخدمات البريدية من استلام وتسلیم الرسائل 
والطرود وبيع الطوابع والاستمارات وغیرها من الأنشطة البريدية. ولا آعرف WU‏ كنت 
آستشعر الرهبة كلما دخلت هذا البنی فى صبای وشبابی . ریما عاد الأمر إلى الجلال 
الذی كان یشم من عمارته . آول مرة دخلت فیها هذا البنی أحسست بأننى إنما آدخل إلى 
محكمة . هذا البنی دمره القصف الاسرائیلی فى حرب أكتوير ۱۹۷۳م. والی جنوبه من 
ناحية شارع بتما الذی أصبح شارع الرحوم محمد موسی فندق " دی لا بوست بأعمدته 
وتراسیناته الخشبية الرشيقة ولونه الأبيض الزاهی وطوابقه الثلاثة. بخلاف غرف السطح 
والقهی الذی كان يحمل اسم الفندق ثم تحول إلى حلوانی طمه. وقد سيطر مبنی البوستة 
على الشارع فظل لفترة طويلة لا یعرف إلا بشارع البوسته. 

البیت الحدید: 

استمر فى الاتجاه ببصرك جنوباً ستستوقفك pod‏ مجموعة من الابراج السكنية 
التلاصقة . آرجو أن تتوقف عندها قلیلاً .. هنا عند شارع آوجینی ینتهی شارع النیل 
ویبتدی شارع السلطان عثمان الذى آصبح أيضاً شارع الجمهورية . هذه الأبراج التی 
تقع إلى الجنوب الغربی من تقاطع شارع الجمهورية بشارع صفية زغلول (آوجینی)» 
یالکاد تم الانتهاء من آعمال تشيدهاء تقع جمیعها فى الربع الذی كان يشغله فندق 
ایسترن اکسيتشينج, وما أدراك ما فندق استرن اكسيتشينج. فى قناعتی وقناعه کثیرین 
غیری كان هذا مبنى هذا الفندق تحفة معمارية ذات طایع هندسی فرید. فمادة بنائه 
الأصلية هی الحدید ومعدن الزهرء آعمدته وکمراته وأفاريز فرنداته وشبابيكه ‏ الفطاة 
بالزجاج - كلها من الحدید ومعدن الزهر. لذلك لم نکن نعرفه بغير اسم واحد لا يتغير هو " 
البیت الحدید ". 

عدد طوابقه ستة طوابق بخلاف الطابق الأرضی والروف ۰ بناه الانجلیز ale‏ ۱۸۸۶م. 
لیکون مركزاً اقتصادیاً وتجارياً. لکنه تحول IY‏ فندق . بالطابق الأرضى من الفندق كنت 
تجد مقهی راقياً وصالة للموسيقى والرقص وبار وقاعة استقبال وصالة للشای» ولم يكن 
برتاد هذا الفندق سوی علية القوم والأشخاص البارزین . فى الحرب العالية الأولى - 
حسب ضیاء الدین القاضی نقلاً عن الیونانی دیمتری خالدوییس - استولت على البنی 
القوات البريطانية, ولم يكن قد صار فندقاً بعد وتصبت على سطحه مدافع مضادة 
للطائرات ووضعت فيه محطة رادیو لاسلكية لقاومة الغارات الألمانية التی استهدفت الدينة 
والشاف. 
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بعد انتهاء الحرب استأجره السیو سیلفیو سیمونینی» الایطالی عمدة أعمال الفندقة 
فى بورسعید, وأدخل عليه عدة تعدیلات وصار به حتی جعل له شهرة واسعةء لدرجة أن 
الفيلد مارشال مونتجمری حل ضيفاً على هذا الفندق عندما جاء إلى الدينة لیهنیء 
حکمدار بولیس القنال ابن بلدته (أبلت بك) بانتصار الحلفاء على قوات الحور فى معركة 
العلمین( ۵0). وفی الحديقة الخلفية للفندق تأسست سینما إيسترن الصيقية . وکنت أهوى 
عند مروری بهذا الفندق» وبالسینما اللحقة به, قراءة الکلمات الإنجليزية الضخمة الشتة 
عند الروف أو فوق الفرندات أو فوق الباب الذی يؤدى إلى السینما وتحريك لسانی - 
تعتعة ‏ بما أقرأه» فى محاولة منی لتعلم الانجليزية بمفردات تخرج عن القرر الدرسی, 
وکان هذا يسعدنى فإنجليزية المدرسة ليست فیها كلمة ویسکی <lwhisky‏ تتضمنها 
عبارة إعلانية تعلو سطح الفندق, ولا كلمات ممائلة لأسماء الفرق التى ستحيى سهرات 
الفندق المكتوبة على البانوهات الوجودة أمام الواجهة وفوق الرصیف. لكننى ما لبثت بعد 
حرب p40‏ أن كرهت الانجليزية ومن يتحدثون بهاء كما كرهت SL‏ التذاكر حينما 
عزمت على الدخول إلى سينما ايسترن وجمعت قروشى كلها وقدمتها له, فإذا به يدفعنى 
بازدراء عن شباكه ويصيح فى " إمش يا شاطر " . كان المبلغ يكفى ثمن التذكرة؛ وكنت 
ارتدى ثياباً أنيقة تضارع OLS‏ آولاد الخواجات وعلية القوم. ومع ذلك صرفنى هذا الرجل 
بتلك الطريقة المهينة. وفيما كنت أتراجع عن الشباك مغتاظاً سيطر على إحساس جارف 
بان سبب حرمانى من دخول هذه السينما هو كونى من سكان حى العربء وأن بائع 
التذاكر اكتشف هذا فخشى على الأجانب والمتفرنجين منى . كان هذا قبيل حرب 1157م. 
باسابیع» وقت أن كان الحضور الأجنبى لا يزال قوياً فى بورسعید. وكنت قد تجاوزت 
الحادية عشرة من عمرى بشهور. 

اذكو هذه السادتة نواعت من توف ذلك الذى کر ae Pi‏ ن Pet‏ 
Lad‏ بعد یسکن فى Lie‏ صفيحية بواحدة من أفقر الناطق العشوائية بالدينة وآقصد بها 
عزبة فاروق التی كانت تقع» هى ومناطق عشوائية آخری كعزبة النحاس وعزبة الحرية, على 
مشارف شارع رقم ۱۰۰ (البحيرة سابقاً) هذا الشارع الذی كان يحد حى العرب وحی 
الناخ القدیم من ناحية الجنوب . وأرجو أن تتاح لى فرصة الحدیث عن هذه العشوائیات 
فيما بعد. 

الهم تم تهشيم هذه التحفة العمارية الفريدة لصالح نشاط الضاربة» وقامت على 
الارض التی كانت علیها هذه الأبراج الاسمنتية. التی تحاول أن تکون جميلة وما هی 
كذلك. ویقال إن المقاول الذی هدم البیت الحدید وقع على كنز ثمين تمثل فى كمية هائلة من 
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اة الزجنامن :الها رق )کات قيطق ااا الف 

الكونتننتال الذى كان: 

وثمة تحفة معمارية أخرى كانت قائمة فى ذات الشارع وكانت تُستغل أيضاً كفندق 
راقء وكان يديره كذلك مسيو سیمونینی» واقصد به فندق الكونتننتال الكبير ذا الملامح 
الكلاسيكية المستقرة . كان هذا الفندق يتكون من ثلاثة طوايق لا غير ويتميز بفرنداته 
المكشوفة المتدة الاتساع ولم يكن بغرفها نوافذ. وإنما أبواب تؤدى إلى الفرندات وجميع 
هذه الفرندات سور من الحدید الزرکش . وكان هذا الفندق يموع بالحركة الدائمة وبالزوار 
من مختلف الجنسیات. 

لا وجود لهذا الفندق الآن» ولکن يوجد فندق آخر أخذ منه اسمه وان Gali‏ صاحبه به 
صفة تدل على حداثته. إنه فندق الکونتننتال الجديدء وشتان بين طراز معماری کلاسیکی 
لمبنى آقیم فى بدایات القرن النصرم. وآخر حدیث لبنی آقیم فى آخریات ذات القرن . 
القارنة بکل أسف لصالح البناء القدیم. 

فندق آکری: 

لو استمررت فى الاتجاه ببصرك جنوياً حتی نقطة التقاء شارع الجمهورية بشارع 
الشهید فریق آول عبد النعم رياض ستجد مبنی هادئا رزيناً يمتد جنوباً حتی شارع دجلة 
یتکون هذا المبنى من آربعة طوابق لا آکثر. ولونه كما تری آصفر کزهرة عباد الشمس . 
هذا" Gall‏ الى یحمل رقم ۲۶ هو میتی gal‏ آکری لاصسحابه GGA‏ نیقولا ندسن . 
لکنهم لم یعودوا آصحابه, فقد آلت ملکیته لاحدی شرکات الاستنمار السیاحی» وهی شركة 
قاهرية وغیر معروف تحديداً كيف كان ستستغل الفندق العطل فى الوقت الحالی . 

بنوك ومقاه وبارات وملاه: 

وبالشارع كثير من البنوك والصارف, بل هو شارع البنوك والصارف. وهو أيضاً 
شارع النزهات الليلية والقاهی الراقية واللاهی الليلية الصاخبة . 

من البتوك التی زالت ومحیت: البنك العثمانی gag)‏ أقدم بنك آقیم فى ببورسعید |ذا 
آنشی فرعه بها فى سنة ۱۸۱۳م.)» بنك کوربلات. بنك الکریدی لیونیه. بنك بارکلیز» بنك 
الأنجلو (یچیبشیان, بنك کنتوار ناشیونال دی إسكونت دی باریس, البنك البلچیکی 
للخارج» بنك دی روماء وبنك يونيان . والوجود حاليا فى هذا الشارع من البنوك : مصرء 
القاهرة. بیریوس مصر. الأهلى سوسیتیه. الأهلى: الرکزی والصرف العربی الدولی . 

ومن القاهی : چیانولا gas)‏ اسم ول ملاكه وکان سویسریاً ایطالیاً) gy‏ لابورست 
وایزاکتش (جلال حالیاً / مطعم). ومن القاهی الحديثة التی آقیمت فى هذا الشارع ونالت 
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شهرة: پاپای. وبيتزا بینو. 

ومن البارات والملاهى : اسبلندد وسیسل ویلوییرد الذی حل محل مقهی وبار ریتش» 
Lasers‏ بمدة ملهی شهرزاد» وجمیعها زال باستثناء سیسل . والبارات كانت كثيرة منها : 
نیویار. ماچیستك (بار وکافیه). بار برادیس, التریانون, وغیرها . ولا یوجد منها OF!‏ 
سوی سیسل . 
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المصل الثالث 


وصف العمار 
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آنا رهن إشارتك عزیزی القارى. 

صحيح أن ما تطلبه قد يبدو عسيراً على غير التخصص, لکن Gal‏ فيما آزعم ما 
یمکننی من القیام بالهمة . 

آنت تستفهم Lee‏ شاهدته وتشاهده من obi‏ معمارية ما عادت تتکرر, وتسال عن 
التشعب الهائل فى الطرز والنماذج التی أمتعت باصريك, وتستفسر عن سر التناغم بين ما 
يحيط بك من عمائر والبينة التی ژرعت فيهاء وکذا حالات النشوز العمرانی التی أخذت 
تستشری فى ثنایا هذا الجمال. وترید أن تحصل - فوق الاجابات التی تتوقعها منی - على 
آفکار أدق وأعمق, وأن تنال شروحاً آکثر وأشمل. 

لن أطلب منك الا أن تتابعنی Sly.‏ شنت حدد أنت نقطة البدء» فأجيبك. 

حسناً .. ما دمت قد ترکت الأمر لى فاسمح لى بان آبداً بالعام غير الخصص . ولعلك 
لا تخالفنی الرأى إذا ما حددت الاتجاهات العمارية الوجودة فى بلادنا بأربعة اتجاهات: 

* أولها: یحافظ على العناصر العمارية الحلية ولا يبغى عنها حولا. 

« وشانیها: یعید تشکیل العناصر العمارية الحلية بتطعیمها بعناصر معمارية غربية 
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Gills «‏ يبدأ بالعناصر العمارية الفربية الحديثة ویطعمها بعناصر تراثية محلية. 

* آما رابعها: فیتجاهل کل ما هو محلی ویتبنی النموذج العالی باعتباره محصلة 
التقدم العماری . 

ویفترض فى هذه الاتجاهات جمیعاً آنها تبنی على أن العمارة هى المأوى أو الُفلّف 
البنائی أو السیاج المشيد من قبل فرد أو مجموعة. وآن العماری هو کل من شید مأوی أو 
مغلفاً بنائياً أو سياجاً يسد ۵ فرد أو جماعة فى أى مکان وأى زمان(01). 

وطبعاً لن أخوض معك بحور التعريفات التى لا نهاية لهاء لكن لنتفق بأن العمارة هى 
فن وعلم تشييد المبانى التى تغطى احتياجات الإنسان المادية (كالسكن والعمل)» والمعنوية 
(كالراخة والامان). وذلك باستخدام مواد وأسالیب انشائية مناسبة. 

أن آزید على هذا الا فی الربط ges‏ العمارة والحضارة باعتبارها ذات اشر فغال 
ومستمر ما بقی المبنى العماری, وآنها - آی العمارة - بهذا الفهوم تشرح تاريخ الأمم, 
وتعبر dic‏ وتعکس صورة الجتمع عبر مراحله الختلف, مثلما تعکس صور التقیر الذى 
dale Tbs‏ فی کل مرحلة من هذه الراحل.. 

وهذا ما یمکن تبینه فى آنماط وطرز العمارة ببورسعید. 

لا .. لا تتعجل وتقول إنك إنما تری قطعة خالصة من أورياء فبورسعید ليست قطعة من 
أورباء ويا مثل هی ليست مدينة مصرية نقية, لأنه - ببساطة - لا عمارة نقية على الإطلاق, 
هذا هو رآیی ؛ حتی حینما كان البناء يتم بأوراق وجذوع الأشجارء لم يكن هناك - أيضاً - 
بناء نقى» لأن البناء كان وما زال وسيظل ‏ معتمداً على الخبرات المتبادلة بين البشر 
سواء کانوا Talat‏ آم شعوباً وأمماً : 

وهذا هو حال العمارة فى بورسعید . لذا فهی تعتبر بحق مرآة صادقة لصور الحياة 

الوجودة بالدينة منذ نشأتها حتی الآن . 

أتعرف ناذا ؟ 

* أولا: لأنها ترجمت أفكار المصممين المعماريين ترجمة عملية ملموسة ومرئية. 

+ ثانیا: لأنها لاقت قبولاً واستيعاباً من المجتمع الذى منحها وطناً لتواجد فیه, 
وشرفها آفراده باستخدامهم لها والعيش فيها ومن حولها. 

إنه التنوع المعمارى إذن الذى يستبعد الاتجاهين الأول والرابع من الاتجاهات التى 
ذكرتها لك Lisi‏ فالعمار ببورسعيد لا هو محلى خالض ولا هو عالی - أو آوربی - خالصء 
وانما هو عوان بينهماء لکن بأی اتجاه؟.. هل سار بالاتجاه الشانی الذی أعاد تشکیل 
العناصر العمارية المحلية بعد تطعیمها بعناصر معمارية غربية حديثةء أم هو اتجه الاتجاه 
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الثالث ‏ العکسی - الذی تبنی العناصر العمارية الغربية الحديثة بعد تطعیمها بعناصر 
معماریه محلية ؟ 

٩ شخصیاً آمیل الی الاتجاه الثانی» لکن متى كان ما يتمتاة الرء یدرکه‎ Gi 

JS‏ أسف» وأقولها دون حسرة كبيرةء GY‏ حتمیات الجغرافیا والتاریخ لا مهرب منها. 
ساد الاتجاه الثالث على ما عداه ؛ وأصبحت العناصر العمارية الغربية - بلغة الاحصاء - 
هی التغیر الستقل, والعناصر العمارية الحلية هی المتغير التابع . وهذا أمر لا یتجافی 
والسیاقات السياسية والثقافية والاجتماعية الصرية من قبل نشأة بورسعید حتی الآنء 
قلماذا تنبو عمارة الدينة عن هذه السیاقات, ونشاة الدينة ذاتها ما cole‏ الا فی كتف 
هذه التبعية, بل كان نشوها - كما هو معروف - آحد آبرز تجلیات هذه التبعیة؟ 

من هنا فإننى آری أن مجرد تغلفل العناصر المعمارية المحلية إلى تصمیمات العماثر 
الغربية التی أقيمت فى الدينة لهو دليل كاف على حيوية الثقافة الصرية, وعلی آنها لم 
تستسلم تماما لغربیین, وقد مثظهم الفرنسیون فى البداية ثم زاحمهم الإنجليز فشعوب 
دول آوربا التوسطية وغير التوسطية. ولعل ابن خلدون ما كان یتوقع أن تظهر بعد موته 
بعقود وعقود مدينة اسمها بورسعید تتمرد على مقولته عن ولع الغلوب بتقلید الغالب فى 
شعاره وزیه ومعماره وسائر آحواله» ولا تطبقها التطبیق الکامل . وسوف تری بنفسك 
الدلیل فى عمائر الدينة إن لم تكن قد رأيتها بالفعل . سوف تری آننی لا أحاول بهذا 
تجميل واقع المعمار المحلى من منطلق التعصب الوطنی, لأن الحقائق الموجودة بين 
الشوارع وفوق الأفاریز سوف تثبت لك هذا. 

وفی نفس الوقت آنا لا آتشیم لأنماط البناء الحلی. ولا آعتبرها آنماطاً مثلی .. 
مطلقاً.. فقد ران علیها الجمود لاماد طالت. ونالها من القبح وفساد الذوق الکثیر. 

لا مندوحة إذن من الالتقاء بين الطرز الحلية والأجنبية. 

المؤلم فى الأمر أن هذا الالتقاء لم يأت عبر منافذ الاتصال العتادة من تجارة وترحال 
وتبادل سلمی للأفكار والنافع» وإنما جاء مصحوباً بممارسات هی مزیج من القهر والجیر 
والخديعة والاستعلاء. 

هو آمر مؤلم حقاً وجارح للشعور الوطنی. ۱ 

وقد يُخفف من هذا الألم ویرطب من ذاك الجرح - ولو مؤقتاً ‏ إدراك أن Lash‏ نفسها 
آقادت بالنجز العماری الصری - تحديداً ‏ فى العهود السحيقة وأن الحضارتین اليونانية 
والرومانية فیهما من العمار الصری الکثیر. LS‏ آفادت من العمار العربی من خلال دولة 
الأندلس |فادتها من الأتراك عبر دول البلقان . معنی هذا أن آوربا استنبطت طرزها 
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العمارية من هجين ما تجمّع لدیها من إنجازاتها وإنجازات الغيرء ومن هذا الغیر العرب 
بطبيعة الحال . فلماذا لا نقبل التقاء الطرز العمارية والحلية على أرض بورسعید, ليس 
باعتبار هذا الالتقاء أمراً واقعا؛ ولا باعتبار أنه یعنی رد بعض بضاعتنا إليناء وانما 
باعتباره أمراً حتمياً لا غنی للثقافة العمارية عنه اذا ها ai)‏ لها ان تنم ون 

إن الاستبعاد سهل, والاحتواء صعب. 

والصعوية تکمن فى تعدد مستویات SLL!‏ التی یطرحها البنی» لاشتماله فى حالة 
الاحتواء على بؤر متعددة للترکیز البصری, ومن ثم فإن قراعة عناصره تتطلب طرقاً شتی. 

ومثل هذه الصعوية أصبحت فى بورسعید سلسة ميسورة. 

يعود السبب. فى رأيى؛ إلى کون العمارة الموجودة بها عمارة عضوية» فقد راعى 
المصممون المعماريون القدامى البيئة الطبيعية, واجتهدوا ما أمكنهم الجهد حتى لا يدمروا 
هذه البيئةء وجعلوا من عمائرهم مكملات لها . ریما بدا التكامل مع الطبيعة جنوحاً مثالياً, 
لكنه شهد تطبيقاً معقولاً فى بورسعيد .. القديمة بالطبع .. فقد آظهر هذا التطبيق قدراً 
من التوافق والانسجام بين الطبيعة والعمارة على الرغم من أن هذه العمارة قامت على 
أجزاء مغتصية من بحيرة المنزلة (بالردم) وموهوبة من البحر المتوسط (بالطرح). ويتبدى 
هذا فى عدد من الصور منها: 

* اتفاق العمائر مع طبيعة الساحل. 

* إقامة العمائر القريبة من البحر والبحيرة على أعمدة. 

* إتاحة رؤية البحر والبحيرة للسائر فى شوارع المدينة. 

call تاه‎ 

لقد كانت بورسعيد فى هذه الفترة موطناً للتجارب المعمارية» التى أرى أن أقل ما 
توصف به آنها كانت تجارب ناجحة, لما قدمته لبورسعيد من ثراء وتنوع معمارى من 
ناحيةء dilly‏ وانسجام بیئیین من ناحية أخرى. 

sist حدثت تغيرات كثيرة: وما عاد ممكنا ماکان متاهاء فقن :ظهزت ما‎ lok 
وبعد أن دمر المعتدون‎ ile ملامحها عن ملامح البيئة المائية التى تحيط بالمدينة من كل‎ 
فى حرب 1561م. الكبائن الخشبية ذوات الأعمدة أنشئت مبان خرسانية متنافرة الطرن,‎ 
واختفى البحر واختفت البحيرة حتى عن السائرين بمحاذاتهماء وأغلقت السماء بالعمائر‎ 
التى وصلت ارتفاعاتها إلى اثنى عشر طابقاً بعدما كان أقصى ارتفاع لا يزيد حتى‎ 
النصف الأول من سبعینیات القرن الفائت عن خمسة طوايق.‎ 

وللحقيقة فان هذا التبدل لم يحدث بين يوم وليلةء ومنه أيضاً ما هو حمید, لكن الخبيث 
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کار غود Uy‏ و جد الال Ai‏ فل gal‏ القن eel‏ هنو نی خسن 
عشرة سنة» وفی آوائل القرن العشرین . وعلی العموم فاٍننا لا نستطیع الحدیث LBS‏ عن 
الطرز العمارية لا أنشئ منذ بداية الحفر سنة ۱۸۵۹م. والافتتاح سنة ۱۸1۹م.. لأنه لم 
تق .من هذه GLAST‏ سوئ القتار pill esas‏ تعطل اسخخدامه لایتعاده عن مدخل 
القناة بسیب طرح البحر. ولعلو العمائر التی طاولته وتجاوزته فى الارتفا ع. 

ولا مرجعية للحدیث عن هذه الفترة سوی قراءة التاریخ والصور التی كانت فی البداية 
رسوماً. وکانت البدایات الأولی مع الخیام الصنوعة من القماش الشمع الثقیل, وکانت 
خياماً مربعة ولها قمم هرمية. ثم ظهرت الأكشاك التی استجلبت من حرب القرم وکانت 
نشي ibe‏ هن ta il‏ مستاهانی ok) cal EV‏ من gl aN lela Laas‏ 
الوسطی, لها نوافذ طولها رأسی» وشرفات تعلو عن سطع الأرض بنحو التر. وأسقفها 
الائلة متعددة الأضلاع بسبب كبر مساحات الأطراف» وهی أسقف ممتدة إلى ما دون 
الأسطح بنحو نصف التر من ناحية الواجهات التی بها الشرفات لتوفیر الظل لمن یجلس 
فيهاء آما الواجهات التی لیس بها شرفات فتمتد الأسقف من ناحیتها لسنتیمترات قلبلةء 
وکانت هذه الأكشاك على قدر من الجمال معقول, فللشرفات أسيجة ذوات حلیات متكررة 
من الخشب of pal!‏ وللأسقف المضنوعة أنضا من الخشب كا فقن مخ تفن HOSA‏ 
كذلك كانت أسقف الورش التى بنيت آیضاً من الخشبء وكان منها المستطيل وما يتخذ 
شكل حرف ال (L)‏ أو شكل (مربع ناقص ضلع)» ولأنها لم تعد عن كونها مجرد عنابر 
عمل فقد انعدمت فيها الزخارف وقلت النوافذ ويدت على قدر من التقشف كبير . أما 
مساكن الوطنيين بقرية العرب فكانت غاية فى البؤسء ولم تخرج عن كونها أكواخاً 
مصنوعة من كل ما يمكن إقامته أو فرده من مخلفات العمل وبعض الخيام والهلاهیل, 
ولربما ظهر بالقرية بيت هنا وآخر هناك. 

وحسب " ماری - لور کورنییه ‏ لو کونت " فان بورسعید التی» نعرفها اليوم لا ترجع 
مبانیها إلى ما قبل سنة ۱۸۸۰م. إذ أنه فى الحقبة التی تلت هذه السنة أخذت العماثر 
متعددة الطوابقء الشيدة من الطوب تحل شینا فشینا محل النازل الخشبية . ویبدو لی» 
وها ها استشففتة LG‏ كتنته مارئ لون أنها ارتکرت قنما ذكرته على ما ور ول 
بيدوكير " الألمانى فى طبعته لسنة ۱۸۸۰م.بشآن وجود اثنتى عشرة قنصلية أوربية» وثلاثة 
بنوك (البنك الانجلیزی - الصری, والكريدى لیونیه, والبنك العثمانی). وفندقين (فندق 
هولنداء وفندق فرنساء وكذا اللوفر). وبعض آماکن اللهو: مثل مسرح الدرادو» الجراند 
کازینو» ومقهى الیارادی(۰۷). وأرجو أن تكون قد لاحظت الفرق بين التاريخ الذى ذكره 
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ضیاء الدین القاضی, ونقلته لك عنه. بشان نشاة مسرح الاولدرادو والتاریخ الذی نقلته لنا 
ماری - لور عن دليل " بیدوکیر ". فقد ذکر ضیاء أن هذا السرح آنشی سنة a VAAN‏ فى 
حين ذکرت ماری - لو أنه آنشی قبل سنة ۵ والفرق هنا کبیر» ویحتاج إلى 
اتقو ماخ ۱ 

على آية حال فإن العمائر الوجودة ببورسعید OY)‏ ویمکن وصفها بالتاريخية, إنما 
تعود إلى آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین . فى هذه الحقبة ظهرت 
العمائر ذوات البواکی التی تتيح للمترجلین محاذاة الشوارع بطول امتداداتها فوق 
الارصفة وبمنأى عن لفحة الشمس ويلل الأمطارء لیس هذا فقط وإنما أتاحت لهم أيضاً 
فرص التسوق من المحلات التى تشغل الطوابق الأرضية فى العمائر ذوات البواكى دون 
التعرض لمضايقات الطقس والرکبات بأنواعها وأكثرها كانت تجره خيول . 

وأساس البواكى هو الأعمدة التى ترفعهاء وهى أعمدة مرتفعة عن سطح الأرض 
بحوالى ستة أمتار فى المتوسط . وتتنوع الخامات الصنوعة (gis‏ هذه الأعمدة مابين 
الأخشاب والأحجار والخرسانة. كما تتنوع أشكالها وحلياتها. 1 

وكانت الجدران تبنى من الحجر الجيرى وقوالب الطوب الأحمر( الطوب المحروق), 
وتقام على هياكل خشبية رأسية تأخذ شكل الربع أو المستطيلء ويخلاف القوائم كانت 
عروق خشبية تقسم المربع أو المستطيل إلى مثلثين» وتتقابل أحياناً هذه العروق فتکون فى 
المريع أو المستطيل الواحد آربعة مظثات, ونادراً ما كانت صف هذه العروق أفقياً داخل 
هذه المريعات والمستطيلات» أما الطوب المحروق والملاط فكانت تملا بهما الفراغات بين 
الهياكل . وان أردت رأيى كانت هذه العروق الخشبية أكثر صلابة وعمراً من الأسياخ 
الحديدية التى أصبحت من أهم عناصر عمائر فى عصرنا الحديث . 

والشرفات. التى تعرف فى المدينة باسم التراسینات, تبدأ من الطابق الأول ولها أسيجة 
من الخشبء أو الحديد المشغول ,أو من الطوب أو الخرسانة ‏ الخالصة أو المفرغة مع 
تزويدها بحليات من الجص ‏ وتحمل هذه الشرفات على كوابيل خشبية أو حديدية أو 
خرسانية. إن لم تكن تحملها أعمدة البواکی» وعادة ما لا تزيد المسافة بين كل كابولين 
خشبيين عن نصف المتر أو المتر كحد أقصىء ومع الكوابيل الخرسانية تزيد هذه المسافة 
عن المتر بكثيرء وقد تصل فى بعض الحالات إلى أربعة آمتار. وفى بعض العمائر قد يُكتفى 
بكابولين اثنين فقط يحملان الشرفة من ركنيهاء اقتربا أو يعداء أما الکوابیل الحديدية 
فتأخذ شكل الحلية عادة وتستخدم فى المنازل الخشبية ذوات الشرفات المسيجة بالحديد 
افو تنس اة وهذا النوع من الكوابيل یثبت عادة بالأعمدة الخشبية والكمر 
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الخارجی للشرفة» وسوف أحدثك عنها فیما بعد . 

وأرضيات العمائر الخشبية تکون أيضاً من الخشب. وتتکون من ألواح طويلة ملتحمة 
بعضها بالبعض بتلبیس اللوح منها فى الآخر الجاور له بعد إعداد الالواح بالطريقة 
العرفة ب " الدکر والنتاية ". وتثبت فوق القواطع الخشبية السميكة التقاطعة مع بعضها 
البعض مكونة لأساس الارضية آو " العضم oll”‏ ستلتصق به هذه الالواح ؛ ولأن هذه 
القواطع تمثل أسقفاً لا هو دونهاء وحتی لا تظهر للناظرء ولاضفاء لسة جمالية. فقد كانت 
تغطی بحصائر من عیدان GLU!‏ الرفیع الشدود إلى بعضه البعض ثم تغطی پالچبس, 
فذة'الطريقة ترف السدة وا امانته: 

والأسقف فى ذلك الوقت كانت مرتفعة وعدد الحجرات فى الشقة السكنية الواحدة 
بحى الإفرنج كان يتراوح بين ثلاث حجرات وخمس, على العکس من عماثر حى العرب 
فقد كان أغلبها شديد الضيق» حتى أن منها ما لا يسع سوى حجرة واحدة شديدة الضيق 
. والحجرات مضاءة بالشمس بفضل النوافذ الكبيرة وأبواب الشرفات إلا من بعضهاء 
وكان يُطلق على الواحدة من هذا البعض وصف " خزنة ", ومن السكان من كان 
يستخدمها بالفعل لتخزين المتعلقات المنزلية من أطعمة ومنقولات لا تستعمل؛ وفى هذه 
الحالة تعرف ب " أوضة الخزین * . وکل نافذة كانت - Ley‏ زال كثيرها iS‏ - مزودة بشیش 
خشبی یخفف الضوء ویکفل التهوية, وكذلك آبواب الشرفات . والشیش موّلف - فى العادة - 
من مصراعین وأحياناً من ثلاثة أو أربعة مصاریم. ویتم فتحها بالسحب إلى داخل 
الحجرة, والاغلاق يتم بدفعها إلى النافذة, و یسمی الرتاج الذی یحکم به إغلاق الشيش ' 
سبيونة " ؛ غير أن أشياش بعض النوافذ كانت من نوع مغایر» نوع مثبت فى أعلى حلق 
النافذة وينسدل إلى أسفلء وكانت هذه الأشياش مصنوعة من الخشب الخفيف ولها 
إطارات صلبة وتفتح بالدفع إلى الأمام باتجاه فضاء الشارع ويسند كل شيش بقائمين 
حديدين مفصليين مثبتين إلى جانبى قاعدة النافذة » فيصنع مع حلق الشباك شكل المثلث 
قائم الزاوية, أما غلقه فيتم بثنی مفاصل القائمين. 

ومن عمائر المدينة القديمة ما كان لكل نافذة بواجهاتها مظلة قصيرة لا تزيد علي 
سنتيمترات قليلة, لتقى الناظرين عبرها من وقدة الشمس,ء وتكون La!‏ مائلة ومغطاة 
بالقرميد أو مستوية ومصنوعة من الخرسانة الخالصة . وشرفات الطوابق العليا تغطيها 
مثل هذه الظلات, لكنها تكون ممتدة فى الفضاء الذى يعلو الشرفة لمسافة أطول لتوفير ظل 
آطول Glee‏ من GUN‏ اكب نالدی الذي نتاس عا عة الشرفا. 

ولکل مدخل عمارة باب عال من الخشب أو الحدید تعلوه " شمسية ٠‏ وکذا آبواب 
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الشقق السكنية فی البیوت القديمة م والشمسية Lal‏ مربعة oh‏ مستطيلة gh‏ نصف sha sila‏ 
وتزخرف عادة بالحدید الشغول, ووظیفتها إدخال الشمس بالنهار وأضواء الشار ع باللیل 
عبر الزجاج اللون . ودرجات السلالم Lal‏ من الرخام الخالص أو الوزایکو الذى كانت 
تدخل فى صناعته الأصداف الستخرجة من البحر . وکانت أسيجة السلالم - الدرابزینات - 


ولها مساند خشبية. وأحياناً ما تصنع من الطوب. وکانت الشقق السكنية متماظة وآبوابها 
متلاصقة أو متواجهة. وأعلى السلم عند السطح كانت (اللقافة) أو (الشخشيخة), 
ووظيفتها هی تهوية السلم ب " لقف الهواء " فى الصيف ودرء الأمطار عنه فى الشتاء. 
وكذا توفير الضوء والتحكم فيه ب " شخشخته " فى أوقات Ul‏ لذا فقد كانت تصنع من 
الزجاج اللون بالاصفر والأزرق والأخضر والاحمر, وأغلبها كان بلون tals‏ وتنوعت 
آشکالها ما بين المربع والمستطيل والدائرة والسدس أو الثمن. ومنها أيضاً ما كان يأخذ 
الشکل الهرمی. 

وثمة آمران تميزت Legs‏ عماثر حى الافرنج ویندر وجودهما فى عماثر حى العرب هما : 

x‏ الطوابق " السحورة " أو كما تسمی أحيانا " السروقة " وهی الطوابق التی تکون 
دون الطوابق الاولی وأعلى من الطوابق الأرضية؛ وكثيرة هی العمائر الشتملة على هذه 
الطوابق, وهی بلا شرفات ونوافذها كبيرة وقد تکون لها بروزات تمتد لسنتیمترات قليلة 
ولها سیاج من الحدید الکریتال یعطی الظهر الرمزی للشرفة. 

+ الجرابین التی تکون أسفل العمائر ولها أغراض منها التخفیف من آثار الرطوبة على 
الشقق السكنية التی تعلوهاء وجعلها مستودعات للأشياء غير الستعملة» وأحياناً ما 
تخصص للبوابین أو تؤجر لمن يريدها ومع ارتفاع مستویات الطرق والأرصفة تبدو هذه 
الجرابین OV!‏ دون مستوی الأرضء وکثیراً ما تعرضت لياه الأمطار والطفح. 

وفی مجال رصد اللامح الفارقة بين عمائر الحیین » ولیکن الرصد هذه الرة من زاوية 
حى العرب. الفلقة الثانية للمدينة القديمة, نجد ما يلى : 

* الربع السکنی فى حى العرب يضم عدداً من العمائر أكبر من نظیره بحی الافرنج 
بسبب ضيق مساحات العمائر بالحی الفقیر. 

* لم تكن عمارات هذا الحی - الشيدة من الخشب فى القالب - تخلو من " الصندرج " 
وهی مکان كان یتصدر بثر السلم ویستخدم فى تخزین التروکات. 

× ما من شقة سكنية بالعمائر القديمة بهذا الحی كانت تخلو من " مقعد "- إذا كان 
سكانها من صل صعيدى - أو ' مندرة  '‏ إذا كان أصلهم يعود إلى ريف الوجه البحری - 
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ویکون هذا " القعد " أو تکون هذه " الندرة ' بمعزل عن الشقة ومفصولة عنها ولها بابها 
الستقل لأنها الکان الذی بستقبل فيه رب الأسرة ضیوفه الأغراب. 

+ تکثر بأسطح نيوت هذا الحی " دوایر " تربية الحمام شاهقة الارتفا ع حتی باتت 
[iis‏ مکملات معمارية لها. 

و نکن etal‏ والموافيت تالطوانی اه فى الب عمافر هذا الى لام الا 
جعل شوارعها أكثر حركة وازدحاماً وضجیجاً من حى الافرنج الذی نعم بالهدوء. OY‏ 
آغلب عمائره بدون محلات. ولأنه خصص مکانین مخصوصین ومتقاربین للتسوق. 

* انتظام الشوار ع والحارات بهذا الحی آدق وأكثر صرامة منه بحی الافرنج؛ وکما 
سبق أن ذکرت لك فقد شقت هذه الطرق على النحو التالی : شارع عرضه ۱۰متراً ثم 
شارع عرضه ۱۰آمتار ث ثم حارة عرضها ٤‏ أمتارء ویحدث هذا فى الاتجاهین الأفقى 
والرأسی, الأمر الذی لا یسهل فقط الاستدلال علی عناوین العمائر» واٍنما یوفر- أيضا: 
إضاءة وتهوية سلیمین» وييسر إدارة شئون الرافق والرور وغیرها من الأمور التی تخص 
الدن. 

نعود إلى الطرز المعمارية . 

لعلك رأيت أثناء تجوالك فى مدينتنا تنوع الطرز المعمارية وتعدد مصادرها والتجانس 
قا نتيا و کیت قارع الح نات اة الى غاشت هذا Gays‏ طؤياذ عن 
الزمن. 

لكل جالية كانت عمائرهاء ومن ثم طرزهاء لكنها توالفت مع بعضها البعض من ناحيةء 
ومع الطرز المعمارية المحلية من Gali‏ أخرى؛ حتى أن الفصل بينها بات مهمة لا يصلح لها 
إلا الخبير؛ إلا أنه ما زال ممكناً الربط بين بعض العمائر ‏ ومن ثم طرزها - وبعض أبرز 
الجاليات التى كانت موجودة بالمدينة كالجاليات الفرنسية, الإنجليزيةء اليونانية والإيطاليةء 

فمنطقة إيلات عمال ومستخدمی شرك القناة الموجودة على حدود حى الإفرنج مع حى 
العرب بطابقيها وشرفاتها الخشبية المحمولة على كوابيل خشبية وحدائقها الخاصة 
ae Atl else |, analy‏ هن القرسين و تاها مها لاحل تفای ها 
الطرق Lago pt!‏ ویخلوها من الزخارف هی منطقة فرئسية خالصه و هی منطقة ذات 
طابع وظیفی بحت وکذا بعض البانی الاخری کالفنار الحجری القدیم ومشتملاته بشارع 
فلسطین والبنی الملاصق لإدارة الاطفاء الطل على شارع صفية زغلول ومبانی شارع 
مصطفی کامل ومبنی " الفارماشية * بالقرب من ميدان السكة الحدید ومبنی مستشفی " 
الدلفراند ". كلها یمکن الربط بینها وبين التواجد الفرنسی بالمدينة. ویمکن تلمس طرز 
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العمارة الإنجليزية فى مبان مثل مدرسة بورسعید الثانوية العسكرية بمیدان الشهداء فقد 
بنيت على طراز تکنات قصر النيل» ومستشفی بورسعید الأميرى بشارع صفية زغلول 
ومستشفی البرة بشارع ۲۳ یولیو. فعلی الرغم من الإضافات والتطویرات التى لحقت بها 
إلا آنها لا تزال مميزة بالطابع الانجلیزی . والعمارة اليونانية لها AST‏ من USE‏ وأكثر من 
مکان gis‏ مكلا شکل العمائر المكونة من عدة طوابق كما هو الحال فى حارة " الکاشوتية " 
- نسبة إلى جزيرة کاسوس - ومنها الخشبية محدودة الطوابق كما هو الحال بالجزء 
الشرقی من شارع الشهید فریق آول عبد النعم ریاض. آما العمارة الايطالية فتبدو 
واضحة فى مبنى مسرح اللیرا بشارع الرحوم محمد موسی آفندی» ومبنی کازا إيطاليا 
عند تقاطع شارعی محمود صدقی وعادل طه» ومبنی القنصلية الايطالية وغیرها من 
المبانى الكائنة بشارع الجمهورية وشارع عبد السلام عارف. وجمیعها يقع بحی الافرنج. 
Luks‏ لم أحدثك عن دور العبادة الخاصة بکل جالية على توفر السمات العمارية الدالة 
لقد استخلصت بورسعید من هذا كله ما رأت أنه یخصها وأضافت ll‏ من عندها 
لتکون ما يمكن وصفه بملامح شخصیتها العمارية الميزية .. ملامح کوزموبوليتانية فیها 
من الوطنية الكثير. 
وإذا نظرنا إلى معمار الدينة من الزاوية الدرسية فاسمح لى يا عزیزی بأن آخبرك من 
البداية بأن ‏ الباروكية ' بزخارفها والحلیات البالغ فیها ليس لها وجود ملموس فى عمائر 
المدينةء ریما لطابع العملية الذی طبع الدينة منذ نشاتهاء والوظيفية التی حکمت تنظیمها 
التخطیطی, وربما لأنها بحکم جفرافیتها لم تعرف صور الاقطاع الريفى؛ أو لأن جل 
أثريائها إن لم يكن كلهم رجال أعمال ارتبطوا بالعمل فى الميناء وما يتصل به من صناعات 
وخدمات . ولعل غياب الياروكية أفضل من وجودها لأن وجودها ومن تقليدها ريما أصاب 
العمارة فى بورسعيد فى مقتل أو نالتها " اسفكسيا الزخرف '(08). 
لكن هناك تأثيرات أو فلنقل استعارات هامة استعارها العماریون وهم يصممون عمائر 
المدينة . من هذه الاستعارات ماهو يونانى ورومانى وقوطی ومصرى قديم وإسلامى. وكما 
قلت لك من قبل فإن الاستعارات الحلية جات محتواه فيما هو آوربی, وقد Lal‏ إليها 
المعماريون الأوربيون لأنها فرضت نفسها عليهم فرضاً من مداخل عدة أوجزها فى : 
جماليتهاء وظیفیتها. روحانيتهاء واتفاقها مع البيئة الاجتماعية للوطنيين من سكان المدينة 
وكاتوا قد [ghar‏ يشكلؤن فريقاً هائلاً له متطلباته. ویضاف إلى ما سبق عاملان أحدهما 
جغرافى والآخر سیاسی, فمن الناحية الجغرافية فان هذه العمائر ستقام فى مدينة تلتقى 
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مع ثلاث قارات ومن ثم يجب آلا یغفل العماریون الأوربيون بعضاً من عناصر العمارتین 
الإفريقية والآسيوية وبما أن العمارة فى منطقة الالتقاء هذه إسلامية إذن فلا ينبغى السهو 
عن دمج بعض عناصرها في تصميماتهم» ومن الناحية السياسية فإن هذه المدينة خاضعة 
لسياسة دولة هی مصرء لذا فمن الواجب مراعاة العمارة المصرية ومن هنا كانت يعض 
اللمسات المحلية التى قد تعود أحياناً إلى العمارة المصرية القديمة. 

إنه إذن الطابع الانتمائى الذى ميز ويميز معمار المدينة. 

ويمكن تلمس طرز البناء اليونانى الحديث فى أكثر من مبنى منها على سبيل المثال 
البنی الإدارى التابع لهيئة قناة السويس الكائن عند تقاطع شارعى فرعون وصفية زغلول 
وفى المنزل الكائن عند تقاطع شارعى ممفيس وسعد زغلولء كما تظهر فى عدد من الأعمدة 
الكورنثية والأعمدة ذات التيجان الحلزونية المتضمنة زهرة الأنتيمون اليونانية التى لها 
وجود واضح فى معبد البارئینون كما رصدتها إحدى الباحثات )0%( 

ويمكن الوقوف على التأثيرات الرومانية فى الواجهة الرائعة لمبنى مسرح الليرا على من 
التشوهات التى طرأت عليها بتعليتها من بعد السطح بقوالب من الطوب الأحمر التى 
رصت فوق بعضها البعض بطريقة غاية فى البدائية والقبح. كما يتبدى هذا التآثير فى 
الأيونية والرؤوس الآدمية المنحوتة فى تیجانها(۱۰) . 

أما الطراز القوطى الرفيع الرشيق بزواياه المدببة فموجود ويارز ويعلن عن نفسه 

صراحة» ليس فقط فى مبنى الكنيسة الايطالية. وإنما آیضا من خلال فيللا ' فرناند . 
بشارع عبد السلام عارف, تلك الفيللا التى بنيت عام ۱۹۶۰م. لتكون باسم فرناند روز 
مارى اسييه ابنة مالكها . وفى هذه الفيللا حشد من عناصر الطراز القوطى من حيث 
العقود المدببة والمخروطات ذوات الرؤوس المديبة والنوافذ المستطيلة الضيقة والسقف المائل 
ها 

لقد أدت آفکار العماریین الغربیین بعمقها التاریخی, الذی آوضحت لك بعضاً من 
تجلیاته فیما شرحته لك آنقاً إلى مجموعة من التغییرات فى أنماط البناء الحلی لا يصلح 
لوصفها نعت سوی الهيكلية . من هذه التغییرات : 

* الانفتاح على الخارج بدلاً من الاطلال على الداخل, ومن ثم تلاشت الشرفات 
والنوافذ التی كانت تطل على الأحواش فى النمط البنائی الصری. 

+ الأخذ بنظام البواکی بديلاً عن الشوارع الفطاة. 

x‏ استحداث الشرفات العريضة الفتوحهة على الشار ع. 

+ استیدال الأسطح الائلة بالأسطح الستوية. 
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x‏ استخدام خامات جديدة فى عملیات الیناء مثل القرمید. 

* الاستفادة من آسالیب الزخرفة الأوربية. 

ومع فيما یتعلق بالطراز الصری القدیم (الفرعونی) نجد بعضاً من ملامحه فى واجهة 
السرح الایطالی متالفاً مع طرز آخری وممثلاً على هيئة عمود عند الزاوية الیمنی للواجهة, 
كما نجد هذه اللامح فى تیجان الأعمدة النخيلية التی تحمل شرفات بعض (WW) plas!‏ 
ونجده أيضاً فى مبنى الترسانة البحرية ببورفواد وسوف أريكه. 

Li‏ النمط الاسلامی فمظاهره واضحة فى أغلب عمائر بورسعید سواء كانت تستخدم 
للسکنی أو للعمل أو للترفیه» مثال ذلك البنی الاداری لهيئة قناة السویس الذی أضحى 
رمزاً لقناة السویس ولبورسعید إنه البنی الذی شبهته بقصر تاج محل مع الفارق طبعاً 
- وکذلك مبنی محكمة الاستئناف عند مدخل بورفواد وهو مبنی ذو طابع اسلامی مراکشی 
وسوف أريك إياه عندما آخذك إلى بورفقاد. والواجهة الثرية بتشکیلاتها الجمالية .. واجهة 
السرح الایطالی .. فکما أن هذه الواجهة زاخرة بعناصر رومانية وقرعونية بها أيضاً 
زخارف إسلامية تمظها الأفاريز التی تأخذ شکل آطر آفق رأسية وأفقيةء وهی آفاریز من 
نوع الميم الستخدم فى الزخرفة الاسلامية. وکثيرة هى العناصر الاسلامية الستخدمة فى 
عمائر الدينة سواء تلك التی سکنها الأجانب أو سکنها الوطنیون لاسیما فى الشرفات 
(التراسینات) والأعمدة والکوابیل والابواب وأسيجة السلالم (الدرابزینات). 

فالشرفات رك فا اترا الك لتحفيق اتخصوضیه واه Sl pall‏ ما في إلا 
المشرفيات أو (المشربيات) وهی من نوع السواتر (البغدادلی) ومهمتها مزدوجة : إدخال 
الضوء وحجب نظرات الفضول إلى نساء البیت. وأسيجة الشرفات متنوعة الخامات 
والأسالیب فسلها قد تکون من الخرسانة السلحة قد تکون من الحدید gh‏ من الخشپ. واذا 
كان السیاج من الخرسانة الفرغة فإنه يتم شغل هذا الفرا غ بالبرامق الجصية, وإذا كانت 
من الحدید فإن الفرا غ یشغل بتکوینات من معدن الزهر أو الکریتال تأخذ أشكالاً هندسية 
أو نباتيةء آما إذا كانت من الخشب فاما أن یغطی الخشب سائر السیاج أو تشغل فراغ 
السیاج بعرائس خشبية کتلك تتواجد بكثرة على أفاريز أسطح الساجد. وعادة ما یکون 
فوق كل باب من الأبواب القديمة شمسية. 

والقرنصات هی آهم ما یمیز الأعمدة من العناصر الاسلامية الداخلة فيه وقد تم رصد 
هذه القرنصات فوق تیجان آعمدة أكثر من مبنی (VY)‏ 

Li‏ الکوابیل , تلك الدعامات التی تقوم Yule‏ الکتل العمارية وتستخدم لحمل الشرفات. 
SG,‏ قطن امن فل فقن تدوعت ارا ا وما leg‏ کی | سوام كانت هن 
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الخشب أو الحدید أو الخرسانة. وتجاوزت فى تنوعها الخطوط الهندسية الجردة 
والتشکیلات النباتية إلى معطیات البيئة فخرجت بعض کوابیل الشرفات على الشکل 
(القرموطی)» ولأن الطراز إسلامى فهی لم تأخذ من سمكة القرموط شکلها وإنما أخذت 
التواءاتها فقط. 

ومن الأبواب ما تحول إلى لوحات اسلامية ومنها أيضا ما يدل على أن شاغلی الوحدة 
السكنية من القبط, ویبدو هذا من زخرفات الباب فبالنسبة لابواب السلین فالنقوش 
الحفورة أو البارزة للأشكال الهندسية والنباتية من الغنی بحیث تغطيهاء أما القبط ولا 
یکون هذا إلا فى البیوت التی یکون مالکوها وشاغلوها من الأقباط فتتقش علیها الأيقونات 
والصلبان GES‏ فنية تمیزها عن آبواب الانجیلیین . ومع هذا تواجدت آبواب GEG‏ وتفتح 
على أسر مسلمة وقبطية لا يوجد فيها هذا التمایز. 

وقد سبق أن حدئتك عن (الشمسیات) والسلالم و( الدرابزینات)» وبعد إضافة واحدة 
هی أن حلياتها كانت اسلامية, لا داعی لتکرار الحدیث. 

من هم معماریو بورسعید ؟ 

طرحت ماری - لور هذا السوال, وکنت آود لو ضافت وصف (القديمة) إلى سؤلها لأن 
هذا هو ما كانت تقصده بالفعل. على کل حال أجابت هی على سوالها بوضوح, وقالت إن 
هویتهم ستظل لغزا» وأن الزعم بأن الهندسین الفرنسیین و أو مهندسی شركة القناة 
الفرنسية هم بناة بورسعید» مردود عليه بانه لا يوجد دلیل يؤدى إلى الافتراض بأن 
العماریین غير الرتبطین بهيئات فرنسية معينة ممن كان يُعهد إليهم بتصمیم النشأت التی 
لم تشید بمبادرة من الشركة هم من الفرنسیین, قالهنة - مهنة التصمیم العماری - تضم 
بالضرورة تنویعات متعددة الجنسیات لاسیما اليونانية والايطالية. وقالت إنه باستثناء 
المنشآت التی قامت شركة القناة بتولی العمل فیها کمسئول عن التنفيذء لا يوجد دلیل على 
أن الفرنسیین هم منشتوه. وقالت Lassi‏ إن أسماء العماربین Guill‏ بنوا بورسغند غير 
معروفة باستثناء لوی ۔ جان - هولو (۱۸۷۱ - ۱۹۵۹.) 11010۶6 Louis-Jean‏ مصمم 
كاتدرائية بورسعید وکان مهندساً معمارياً بالحکومة الفرنسية وعمل مهندساً معمارياً 
" لشرکة القناة(14). 

نعم .. زحفت بعد ذلك العمائر التى شوهت الشهد العماری القدیم» وعانت الدينة من 
التصمیمات الشوشة, و الرؤى المرتبكةء والاتجاهات المعمارية التعارضة حتی اقتربت أو 
کادت من حاقة الكارثة. وظل البرر هو الاقتصاد والوظيفة, لكن متی كان الجمال یتعارض 
مع الاقتصاد والوظيفة ؟.. بل متی لم يكن الجمال Leela‏ لاقتصاد والوظیفة؟.. إن اتجاه 
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العمارة لأن تکون ذات نفع لا یخرجها عن نطاق الفن وجمالیاته, لكن ما حدث هو أن المالك 
والقاول aes‏ على العماری اهر عه غفت امد الاد من القرن (PSU‏ 
حتی الان. 

Stl,‏ فى الحالة البورسعيدية هم الحکومة والجمعیات التعاونية الاسكانية والصالح 
انش توق المدكن eed‏ عمالها وتعضنرها ميك فتاه السویس.. وكلهم تى التبادج 
اة a)‏ فقا ال ay Bley Say GSN cosy‏ اعمازی کل 
خوساشه هی القمامة ا 

ويالإضافة إلى التشوهات التی اعترت الشهد العمراتی ببورسعید بفعل الکتل 
الخرسانية التی Ce Gli‏ الناطق السكنية الشعبية. اتجه تفکیر الستثمرین إلى |ٍنشاء 
منتجعات للأثرياء تحت مسمی " القری السياحية ". وأغلب قاطنیها ومرتادیها ما قطنوها 
ولا ارتادوها الا بغرض النظرة وييان مستوی الثراء . واحتلت هذه القری الساحات 
الساحلية دون الالتزام عند تخطیطها بالذوق ومتطلبات البيثة . وبفرض أنه قد توفرت فى 
هذه القری بعض سمات من جمال - علی الرغم من مجافاتها للمعاییر البيية - فهو جمال 
مقلد, لیس هذا فقط GS)‏ أيضاً مُسَور, أى مشوه بالحجب, فأى جمال یمکن أن یضفیه 
سور هو أيضاً یژدی وظيفة, لکنها وظيفة الاخفاء وتصدیر الإحساس بمرارة التفاوت 
الطبقی . فلکان الفقر والفنی قد اجتمعا على تشویه الدينة إذن. 

لکن لأن من العماربین الحلیین من استهول بشاعة الحال التی آل إليه الشهد 
sal phe, Lael‏ وزژی أن التخلص من uaa‏ القع لا يكز إلا باستتراف ال 
فقن انبری هذا النفر لتصمیم مبان جغاينة؛ ومنهم العماری - Gal‏ الدينة - دم- جمال 
بکری الذی قام بتصميم : مبنیی نقابة الهندسین والغرفة التجارية والسور الجدید 
للاستاد الریاضیء والمشی السیاحی بشارم فلسطین. ومع الاقرار بحدائية هذه 
التصمیمات التی أعرضت تماما عن جمیع أنواع الزخرفة. وبتمیزها بنوع من الحساسية 
التصلة يروك العصر ؛ مع الاقرار بهذاء الا آنها من وجهة نظری - لیست بتصمیمات 
ابتكارية خالصة, وانما هی بعض من تجلیات مدرسة " الباو هاوس " الألانية . ومعروف 
أن نشأة مدرسة" الباهو هاوس " العمارية انما ظهرت سنة ۱۹۱۹. على يدى العماری 
الألمانى فالتر غروییوس, وانتشرت ولها آشیاعها. وهذا ليس مکمن المشكلةء فمکمنها 
الحقیقی فى عدم تجانسها مع ما يحيط بهاء الأمر الذی يبدو أنه ترجمة عملية للمقولة - 
الحداثية - التی تؤكد على Gah‏ نعیش عصر العمارة التی لا بمکن التکهن بشکلها. وكاتما 
تأثيرات الثورة التكنولوجية على فنون العمارة قد طالت بورسعيدء وأنه قد أزف الوقت الذی 
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يجب أن نتوقف فيه عن البکاء على الطرز والدارس العمارية» GY‏ عمارة الألفية الثالثة 
أصبحت خارج الطراز. ولأن الثورة التکنولوچية جعلت من الصيغة الدرسية مسالة غير 
صالحة للتطبیق فى مجال العمارة. 

وهنا یحضرنی سوال آطرحه عليك عزیزی القاری» وعلی العماریین الصریین. 

أيهما الأجدى فى مجال العمار.. أن Sai‏ کونیا ونعمل محلياء أم Sai‏ محلیاً ونعمل 
كينا کب ولا JSST‏ الود 

الان وقد أجبتك لطلبك. فاسمح لى بان صطحيك فى " حنطور " نستأجره ونتجول به 
فى أرجاء الدينة لأريك ما شرحته لك وأقف بك آمامه. 


۱5 
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( ۱) ضیاء الدين حسن القاضی. موسوعة تاريخ بورسعید .الجزء Jol‏ الستقبل للطباعة» بورسعید. 
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(۲) فؤاد فرج. المدن المصرية وتطوراتها مع العصور» مجلد ۰۲ منطقة قناة السویس, مكتبة ومطبعة 
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الفصل الثانى : 
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(۲۶) الرجع السایق» ص ۱۱۱ . 
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(Yo)‏ أقيم التحف فى مبنی سبق أن أصيب بعدة قذائف فى الحرب الأخيرة. 

)11( جريدة القاهرة وزارة الثقافة, القاهرق. ۱ gale‏ ۲۰۰۱م. 

)۷( عبد الحميد آبو بکر» قناة السویس والأيام التی هزت الدتياء (ol Sin)‏ دار المعارف 
القاهرة۱۹۸۷م» ص٤١١‏ . 

. ۲۳۰ - ۲۲۹ فؤاد فرج» مرجع سبق ذکره. ص ص‎ (YA) 

. ۱۳۷ ضياء الدين» مرجم سيق ذکره» ص‎ (VA) 

(۳۰) المرجع السابق. 

(۳۱) جريدة الجمهورية؛ القاهرة: ۲۷ ديسمير ۱۹۵۲. 

(۳۲)جريدة الشعبء القاهرة. ۲۹ ديسمير ۱۹۵۱م. 

. ۱۲۹ ضياء الدين القاضىء مرجع سبق ذکره. ص‎ (TY) 

(۲۶) محافظة يورسعيدء الخريطة الاقتصادية لمحافظة بورسعيدء بورسعید» يونيو ca VAAN‏ ص ۱۱۲ . 

. ۷۵ محافظة بورسعید. بورسعید جوهرة مصرء مطبعة بورفواد. بورسعید» دیسمبر ۱۹۹۷م» ص‎ (To) 

)1( قاسم مسعد عليوة. مارینا أهل الكافيار ومارينة عم أحمد» جريدة بورسعید الوطنیة» حزب التجمع 
الوطنی التقدمی» بورسعید, العدد الأول ١‏ يونيه ۱۹۹۲ ص ۵ . 

(۳۷) ضیاء الدين القاضی, مرجع سبق ذکره. ص ص ۱6-۱۶۲ . 

. ٠٤١ ١54 الرجع السابق» ص ص‎ (TA) 

)۳٩(‏ مجلة المصورء دار الهلال, القاهرة. ۲۷ ديسمير 1967م. 

(۶۰) جريدة الشعبء القاهرة, ۲۶ ديسمير ۱۹۵۱م. 

(EN)‏ آبو الحجاج Bale‏ صفحات من التاریخ السری TS pal‏ بورسعید. دار الميثاق للطباعة. القاهرة. 
بدون تاريخ نشرء ص ۱۳۹ . 

(۶۲) مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء الثقافى, الدورة العاشرةء بورسعید, ۲۰- ۲۲ ديسمير ۲۰۰۷م. 

(۶۳) جريدة الوفدی» حزب الوفدء يورسعيدء أكتوير ۱۹۸۹م. 

)£6( جريد cal a!‏ مؤسسة الأهرام, القاهرة. ۳ سبتمیر ۱۹۸۹م. 

)£0( الوقوف على بعض التفاصیل يمكن الرجوع إلى : 

- طارق حسن وآخرون. استطلاع حول تمثال ديليسبس» جريدة الدینه الحرة, 

بورسعید العدد VV‏ اول مارس a ANA‏ ص ۵ . 

- جريدة المدينة الحرة, بورسعید» منتصف مایو ۱۹۹۸م. 

)£1( للوقوف على بعض التفاصیل يمكن الرجوع إلى : 

- جريدة آخبار اليوم» مؤسسة الأخبار, القاهرة» ۱۲ یونیو ۱۹۹۹. 

- السعید السویرکی, دعوات خبيثة لنقل تمثال الحتال دیلیسبس للاسماعيلية, 

جريدة العربی, القاهرة. العدد ۶۰۱ یولیو ۱۹۹۹م. 

- قاسم مسعد عليوة» بعض الخجل يا أتباع دیلیسیس : فضائح بالجملةء جريدة العربی؛ 

القاهرة. العدد ۰۰۲ ۱۱ بولیو ۱۹۹۹م. 


- جريدة الرأى البورسعیدی. بورسعيدء دیسمبر ۲۰۰۰م. 
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(۶۷) قاسم مسعد عليوةء إعادة تمثال دی لیسیس على استمارة. جريدة القاهرة» وزارة الثقافة, القاهرة. 
۰ مارس ۲۰۰۱م. 

(4) جريدة آخبار الیوم. مؤسسة الأخبارء القاهرة, ۱۲ یولیو ۲۰۰۳م. 

)£4( جريدة الأهرام» مؤسسة الأهرام» القاهرة. ٩‏ أغسطس ۱۹۸۹م. 

(۵۰) جريدة الحدث البورسعیدی» بورسعید. ینایر ۱۹۹۹م. 

)01( جريدة الوفد. حزب الوفد. بورسعید, أكتوير ۱۹۸۹م. 

)0%( چريدة الشعب, القاهرة. ۲٩‏ دیسمیر ۱۹۵7م. 

(۵۲) لزید من التفصیل يمكن الرجوع إلى: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps‏ 
http://www.bbc.com.uk/historic_figures/Lesseps_Ferdinand_de.shtml‏ 
(0f)‏ ضیاء الدین حسن القاضىء موسوعة تاريخ بورسعید. الجزء الثانی» الستقبل للطباعة, 

بورسعید» ۲۰۰۰م.» ص ۸1 . 

)00( ضیاء الدين <سن القاضی ۰ مرجع سيق ذكره» الجزء الأول» ص ٠١١‏ . 

الفصل الثالث: 

)01( رفعة الجادرجی» حوار بنيوية الفن والعمارة. رياض الريس للکتب والنشرء بيروت - لندن. 
۵م ص ص ۲۲ -۲۳ . 

(0V (‏ ماری - لور كورييه وآخرون» بورسعيد: عمارة القرن التاسع عشر والقرن العشرین. " التاريخ 
والعمار ". العهد الفرنسی للآثار الشرقيةء القاهرة. ٢۲۰۰م‏ ص ص ۲۰ - ۲۱ . 

(0A (‏ التعبیر مأخوذ عن الهندسة / الشاعرة فاطمة ناعوت فى معرض تتاولها العمارة الملوكية, العمارة 
والشعر, الثقافة الجديدة, القاهرة. ینایر ۲۰۰۵م. 

) 04( عبیر الحسینی أحمد موافی. الوحدة الفنية ذات التعددية فى عمارة بورسعید القديمة کمصدر 
لاستلهام أعمال تصویر, رسالة ماجستیر. كلية التربية الفتية. جامعة حلوان. القاهرة ۲۰۰۲م. 
کن : 

(1۰) المرجع السابق» ص ۹٩‏ . 

( )1( أثير حول هذه الفيللا فى عام ۱۹۹۲م» لفط أثارته تكهنات خاطئة تماما تنسب إقامتها إلى 
قردینان دی ليسبس بسبب تشابه الاسمين الأولين فى بعض الحروف. وتكرر هذا اللغط فى مستهل 
الألفية الثالثةء وكان للباحث إسهام فى إعادة الحقيقة إلى نصابها بمقال نشرته إحدى الصحف 
المحلية. (الباحث) 

( 1۲)عبیر الحسینی أحمد موافی» مرجع سبق ذكره. ص ۹۸ . 

( ؟1) الرجع السابق, ص ۱۰۱ . 

Gol )۱۶ (‏ - لورکورییه» مرجع سيق ذکره. ص ص e EY‏ 

ما لم يرد بشأنه هامش فالعمدة فيه هو الباحث اعتماداً على دراساته السابقة ورصده الیدانی وخبرته 
بالموضوع. 
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الباب الرابع 


المْصل الأول 


فى المجون واسالی 


ما دمنا قد تطرقنا إلى اللاهی» ویما أن البانی الرتفعة بدأت تخفی عنا - متضافرة 
مع بعد السافات - الکثیر من alles‏ الدينة فهیا بنا نهبط السلم الحلزونی الذى صعدناه, 
وخلال هبوطنا وربما لسافة أمتار نمشیها فى الشوارع سأحكى لك شيئاً عن أساليب 
التسری والتلهی التی كانت تمارس فى الدينة . 

بداية آقول لك إن الاجانب کانوا يحتفلون بجميع مناسباتهم ویتمتعون بأوقات راحاتهم 
ویستمعون إلى الوسیقی والرقص, لاسیما فى آعیادهم وکان (البالو) علامة من علامات 
تواجدهم فى الدينة. وشکلت شركة القناة فرقة موسيقية قوامها مجموعة من عمالهاء 
وکانوا یرتدون ملایس على هيئة ملایس الجنود. واحتفالاتهم كانت تقام فى آماکن 
مخصوصة بالاضافة إلى الأماكن الفتوحة على الهواء الطلق. کمسابقات القوارب ذوات 
الجادیف والأشرعة. ومسابقات العدو والجری والسیر على عمود أفقى مطلی بالشحم. 
وغیرها من الاگعاب والسابقات والحرکات البهلوانية. وکذا الاحتفال بتشغيل الدهبيات . 
وکانت ترفع الاعلام العثمانية والفرنسية. وتضاء الدينة بالصابیح الساطعةء وتطلق 
الصواریخ النارية . وکان هذا یحدث فى مناسبات متعددة کاحتفال الشركة مثلاً بعید 
الروبوبليك, أو بعيد میلاد اميراطورة فرنساء أو بمناسبة استقبال الخدیو إسماعيل عند 
زیارته للمدينة . وفی الناسبة الأخيرة آقامت شركة القناة (بالو) Lily‏ حفل بمختلف 
الأشکال واللوان والملايس (۱) . 
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وکان GLY‏ مغرمین بإقامة (البالو) فى مختلف الناسبات حتی انهم کانوا یحتفلون 
بمناسبة بداية فصل الخریف الذی كان يعد عطلة وعيداً عند سکان ضاحية شارنتون 
الباريسية. وهی ضاحية كانت توجد بها مصحة للأمراض العقلية ویاسمها سموا إحدى 
التاطق ببورسعید ؛ وان كنت من هواة السرح مثلى فسوف تتذکر مسرحية الکاتب 
الألانى بیتر فايس التسجيلية الشهيرة بعنوانها مفرط الطول " اضطهاد واغتیال جان بول 
مارا LS‏ قدمته فرقة تمثیل مصحة شارنتون تحت إشراف السید دی صاد " (۲) . 

لعلك تسال نفسك الآن عن العلاقة بين بورسعید وضاحية شارنتون هذه حتی تتسمی 
إحدى مناطق مدینتنا الوليدة باسمها ؟.. هل هی حالة الذهان التأوربی التی اعترت حکام 
مصر قبل الحفر وآثنائه وبعده, أم هی حالة الفوبیا التی أصابت الأكثرية ممن تم 
تسخیرهم فى أعمال الحفر والانشاء من فلاحی مصر البسطاء ؟ أم هو الایغال فى فرنسة 
المدينة لا آکثر ؟.. أيا ما كان فقد كان الفرنسیون فى Ube‏ الخریف الشارنتونية بقومون 
بانوا ع مختلفة من الألعاب والمسابقات والحركات البهلوانية. وفى المساء كانت تقام ألعاب 
ضخمة ويرقص الرجال والنساء على أنغام الموسيقى (۳) . 

وقد وجدت بالمدينة فرق أجنبية للعزف الموسيقى لعل من أشهرها فرق " الانترناسیونال" 
و" الإفترا " و" الليرا ". وكانت تعزف موسيقاها فى الأماكن العامة والحلات المخصوصة . 
كما وجدت بالمدينة محلات للتمثيل الهزلى والغناء والبغاء. ولعل أول كاباريه آنشاه الأجانب 
بيورسعيد هو كباريه [ Cabaret La Cigale‏ لاسيجال ]. ومعنى الكلمة هو الخنفسة . 
وأنشىء عام 1814م أى قبل افتتاح SLM!‏ )£( . وكان يقع عند تقاطع شارعى أوجينى 
وأمريكا( صفية زغلول ومحمود صدقى حالياً) فى المبنى الذى أصبح فيما بعد مقراً 
للبوستة الفرنسية قبل إلغاء البريد الخاص . ثم شغلته شركة النصر للتلیفزیون والآن هو 
طلل خرب. 

ولم تكن معظم احتفالات الأجانب تمر دون حوادث شغب أو مشاجرات ومعارك فيما 
بين يعضهم البعض أو بينهم وبين الأهالى وكان بعض الأجانب وخاصة الأروام 
والفرنسيين يقومون بالاعتداء على النساء البغايا بمحلاتهم أو بالمقاهى . وقد كثرت شكوى 
هاتيك النسوة من كثرة الاعتداء علیهن, وعندما كان يتم القبض على مرتكبى هذه 
الاعتداءات وإحالتهم إلى قناصلهم لمعاقبتهم فإنه كان يفرج عنهم Lisi‏ )0( 

وفى age‏ الاحتلال بات البغاء رسمياًء تصرح به الحکومة. وتحمى ممارسيه والقائمين 
به» وقد ازداد خطر البغاء أثناء الحرب العالمية الأولى وتعاظمت ظاهرة سير سكارى 
الأجانب وهم يتوجهون إلى محلات الدعارة» وتزايدت مع تعاظم هذه الظاهرة شكاوى 
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الوطنیین, لاسيما أن من هوّلاء السکاری من کانوا يخطئون الدق على الأبواب. وحدث أن 
قامت السلطات البربطانية باصدار فى یونیو ١١۹م‏ قراراً بانشاء محكمة للنظر فى 
الجرائم الخلة بالاداب التی تصدر من القوادین أو الشبان الذین یعاکسون النساء فى 
الطرقات وغیرها من الجرائم الا أن السلطات الحلية عجزت عن وضع حد لها. SY‏ قرار 
تشکیل هذه الحکمة نص على آنها غير مختصة بالنظر فى الجرائم التی تقع من الأجانب, 
وکان هذا الاستثناء آول وأهم عائق آمام الامانی الوطنية » فالأجانب کانوا یتخذون من 
الامتیازات ستاراً یرتکبون من ورائه العدید من الجرائم» ومن الوطنیین الفتونین 
بسلوکیات هؤلاء الأجانب وآنماط معیشتهم من کانوا یحتمون بهم لیفلتوا من العقاب. 

ورد ظاهرة البغاء ببورسعید إلى كثرة آعداد الأجانب بهاء وتمتعهم بحرية إقامة 
الحلات العامة واللاهی والخمارات والقاهی» وتشبه بورسعید بالدن الأوروبية . والبغایا 
كن من جنسیات مختلفة فمنهن الایطالیات والرومیات والترکیات والحبشیات ومنهم أيضاً 
العربیات القادمات من الشام والسودان ؛ والصریات كن فى القالب من دمياط إلا أن 
إحداهن كانت من القاهرة وکن یعملن طرف بعض النساء أو فى الأماكن التی يديرها 
الأجانب ‏ رجالاً أو نساءً ‏ وبخاصة من النمساویین والإيطاليين(1) . وقد طالب الوطنیون 
بقرية العرب بإبعادهن عن القرية, وبالفعل تم نقلهن إلى مكان أعد خصيصاً لهذا وعرف 
هذا المكان باسم (محطة النساء الفواحش). وعين على هذا المكان أحد الخفراء وكان يتم 
الكشف عليهن بواسطة طبيب صحة بورسعيد للتاكد من خلوهن من الأمراض(۷) . 
واشتهرت هذه المحطة لدى العامة حتى قبيل إلغاء البغاء بكرخانات الفجالة . ويالإضافة 
إلى الشاجرات وحوادث الاعتداء التى كانت تقوم فى هذه المحطة بين الأجانب والوطنيينء 
أو بين الأجانب وبعضهم البعض, أو بين الوطنيين بعضهم البعض يسبب هاتيك البغاياء 
فإنهن كن يتعرضن أحياناً للقتل أو لسرقة ما يمتلكنه من مجوهرات وآموال . 

ولا تعددت هذه الحوادك wale‏ خی ها Ska.‏ عليهن معادرة محلافهم أو المرؤن Mal‏ 
والا أودعن السجن. وقد تم إبعاد عدد منهن عن المدينةء إلا أن بعضهن عدن ثانية إليها. 
ولأن منهن من كن يرغين فى ترك هذه الهنة» فقد كان عليهن تقديم (Glad)‏ بأنهن صرن 
عق لاه توت eG fll‏ سم Cal pa‏ لوكت وق as EN AEG‏ 
انتشار بعض الامراض السرية مثل الزفرى. وقد آصیب به عدد من القواصة (۸) . 

وکان جنود الانجلیز یکثرون من التردد على آماکن ومحلات البغاء . 

وحکت لى آمی أن أخى الأكبر (یکبرنی بنحو خمس سنوات) اختفی ذات مرة من أمام 
البیت» فلما سال أبى edie‏ آخبره الأولاد بأنهم رأوه یمشی وراء دورية من الجنود الانجلیز 
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Gly‏ اتجه معهم إلى الفجالة فاشتعل یافوخ أبى وتابط Lag pad‏ وجاراه عدد من شباب 
الشارع. وانطلقوا صوب محطة البفایا لیشاهدوا أخى Wily‏ بینهن والجنود الانجليزء وفی 
يده لوح شیکولاته أعطاه الانجلیز oli!‏ 

ولم بتوقف الأمر عند حدود ce all‏ وانما امتد إلى الاتجار وشرب الخمور فانتشرت 
الخمارات فى الدينة > حى الشرق كان مقراً للخمارات التى تبیم الویسکی والكونياك 
والبراندی والجن والشمبانیا والفودکا وما شابه» فى حین كان كل من حى العرب والناخ 
مكاناً لمخانات والفرز التی تتعامل بخمور مثل: الویسکی والكونياك والبراندی ومعها 
الزبیب والعرقی» ولعل آشهرها مخانة" السبع حصون " التی كانت موجودة بالناخ 
الفوقانی» إلا أن بيع البوظة كان أكثر تداولاً باعتباره الخمر الشعبی الأرخص والاکثر 
dali‏ 

وکانت الخمارات ميداناً للمشاحنات بين الأجانب و بعضهم البعض, ويين الأجانب 
والقواصة. وبين الوطنیین وبعضهم البعض, وبين الأجانب والوطنیین, وبين الأجانب 
والوطنیین والقواصة؛ وکانت هذه الشاحنات تنشب لأوهى الأسباب ؛ ولم يكن النیل من 
الأجانب آمرا ممكناء وغالياً ما كانت تنال الحافظین » سواء کانوا محافظین لعموم القنال 
أو محافظين للمدينة وحدهاء الإهانة تلو الإهانة من قناصل الدول الأجنبية ‏ أو من 
وکلائهم - إذا ما تجرأوا على التحقيق مع مثيرى الشغب فى الخمارات من الأجانب. 

وبات تداول الخمور أمراً معتاداً على مقاهى المدينة وفى النواصى . وجاری كثيرون من 
الوطنيين الأجانب فى إقبالهم على تعاطى الخمور حتى لم تخل منها احتفالات الوهم 
بالأعياد والاعراس, ولم تخل منها الولائم وجلسات السهر. وإلى جوار الخمور المستوردة 
كانت هناك خمور يتم تصنیعها محلياً ولها محلات للتوزيم أذكر واحداً منها ظل مفتوحاً 
حتی بداية الستینیات بشارع النهضة (الشهید فریق أول عبد النعم ریاض) بالقرب من 
بازار حى ا#فرنج» وکان يبيع الخمور Slane‏ وسائبة وانتقل - قبل أن یفلق آبوابه - إلى بیع 
الخل. 

وکان البعض من الوطنیین ینافس باعة الأنتيكات على العملات الأجنبية ببيع زجاجات 
الخمر للبحارة والسیاح. ومن هذه الزجاجات ما هو مفشوش . وصانعو الخمر الفشوش 
کانوا منتشرین JS‏ من حى العرب والناخ» ومن بقایا هؤلاء فى الخمسینیات من القرن 
الفائت " السید سبرتو " الذی كان يقيم بالدور الأرضی ببیت متهالك يقع عند التقاء 
حارتی الورشة والعروسی بدائرة حى العرب, وکنا نراه - ونحن صبية ‏ إذ یصنعها 
ویبرشمها ویقلفها حتی تصبح بهجة للناظرین من شاربی الخمر. فیما صنعها صنعاً من 
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السپرتو وعصیر البصل وبعض الصبغات والسوائل التی لم نکن نعرفها فنطلق عليه وصف 
منقوع البراطیش Glial‏ وأحيانا نسد آنوفنا ونظهر علامات الاشمنزاز على وجوهتا 
ونتصايح: 2 أف ae‏ 1 . ۸ 

۱ م. وصلت عقوية زراعة الفدان - أو جزء منه ‏ إلى خمسين جنيهاء لكن تجارة 
بالحشيش والأفيون ونشرهما بين الوطنيين محتمين بمظلة الحماية العريضة الفرودة 
فوقهم» وكان الیونانیون هم AST‏ المهربين نشاطاء ليس إلى بورسعيد فقط. ولكن إلى غيرها 
من الدن الصربة الواقعة على شاطئ التوسط. وأغلب ما ضبطته مصلحة خفر السواحل - 
اليونانية ‏ شأتها شأن سانر القنصلیات - تتدخل بالاحتجاج على تعطیل السفن التی 
تحمل أعلامهاء وتقدم تبریرات بطلان دعوی التهریب لینجو المهريون من العقاب )9( 

ومن الشاهد التی ظلت مالوقة حتی منتصف الستینیات مشهد صبية وشباب الدینه 
وهم بهرولون صوب البحر لشاهدة إطارات الکاوتشوك أو الصفائح الحشوة بطرب 
الحشیش وکمیات الأقيون» التی رمت بها الأمواج إلى الساحل قبل أن یتلقفها الذین 
بنتظرونها من التجار. وقد شاهدت بنفسی العدید من هذه الحالات . وحتی تلك الفترة 
كانت تجارة الحشیش والأفيون آکثر من رائجة فى الدينة. وتجارهما کانوا معروفین سواء 
کانوا تجاراً للجملة أو للتجزئة ؛ وإذا ما كان تجار الجملة متمرکزین فى أماكن بعینها. فان 
تجار التجزئة کانوا موزعین على کل ناصية من نواصی شوارع وحارات حیی العرب 
CLL,‏ ومتغلفلین فى عزب فاروق والنحاس والحرية ؛ وانتشرت بين آعشاش هذه العزب 
وفی شوارع وحارات کل من الحیین الشعبيين أماكن تدخین الحشیش والأفيون» تلك التى 
عرفت بمسمیات متنوعة مكل : الغرزة: العرّق. التصبة: والخانة. وکان " ناضورجية " 
کثیرون براقبون ویومنون عملیات التوزیع والتدخین. 

. ونادراً ما كان يمر أسبوع دون أن تتداول الدينة قصة من قصص الطاردات والصدام 
بين رجال الشرطة وتجار الخدرات . وفی الخمسینیات ذاعت شهرة ضایط شرطة يدعى 
"عبد الحلیم برکات ", وکانت تحکی عما یفعله حکایات آقرب إلى الأساطيرء سواء وهو 
یرتدی بزته الرسمية أو يتنكر فى ملایس الصعايدة أو الفلاحین آو یرتدی ملایس النساء . 
شی یشبه ما نشاهده فى أفلامنا الصرية الآن . وکان یحکی عنه أنه لا یخشی جبروت 
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تجار الخدرات الکبار» وأنه لا یستنکف أن يتنكر فى هيئة زبال أو شحاذ أو ام سيارس» 
ولم يحدث أن رأيناه غير مهندم أو فى هيئة تنكرية, وكنا إذا ما شاهدناه ‏ نحن الاولاد - 
يمر بعربة البوليس الصغيرة ذات الصالون الخشبى GOV)‏ فى شوارع الدينة, نُقسح له 
الطريق ونلوح له محيينء لأننا كنا نوقن أنه إنما ذاهب إلى مغامرة جديدة سنستمع إلى 
تفاصيلها فى المساء . فى مرات غير قليلة رأيناه يهجم شاهراً مسدسه على أوكار 
الأشرارء وإذا ما شهر مسدسه فهذا يعنى أنه إنما يقود حرياً حقيقية» فنحيس أنفاسنا 
ونتابع جنود الشرطة الحذرين وهم يتحركون وراءه. بخوذاتهم وصداداتهم وينادقهم 
الطويلة المشهرة» وفى مواجهته تجار المخدرات وصبيانهم يقذفونه هو وجنوده بكل ما 
تطوله أيديهم من الأحجار والأخشاب وزجاجات المياه الغازية. وقد يصل الأمر بهم إلى 
القذف بکریات القماش الشتعلة وزجاجات الولوتوف. وقد شاهدت عزنا من هذه العارك 
وهی تصل إلى درجة الالتحام. منها ما كانت ميادينها شوارع : " الجيزة " - تحت منزلنا 
بالتمام - و الشرقیه "و الغورى" بدائرة حى العرب. أو فى شارع " عدلی ' و" السوق 
السودا " و " سوق العصر " بدائرة حى الناخ» وذلك بخلاف معارك آوکار الناطق 
العشوائية التی كانت تتصدرها آوکار عزب " فاروق " و" النحّاس " و " الحرية ". وکدت 
اشنم داف مره قن راخب من هذه السارك وهس مجر سوق العمير شا alls‏ سل 
بحى GLU‏ ووجدتنی - مدفوعاً لانقاذ نفسى - أطوح بالحجارة فى كل اتجاه. ومن أول 
فرجة بين الأجساد فررت إلى منزلى ولو لم أفعل هذا لأصابنى أذى كثير. 

ومن كثرة ما ضيق " عبد الحليم بركات " هذا خناقه على تجار المخدرات والحشاشين 
انتشر دور غنائى یشکو فيه الحشاشون الحال الذى آلو الیه. وتغنى به الصحبجية على آلة 
الل aap‏ 

" يلعن ميتيينك يا جوزة 

شربك ما عدش له عوزه 

وانتشرت المقامرات فى الدينة, وكان للأجانب دور كبير فى هذاء واستخدمت بعض 
القاهی آوکاراً Gall‏ القمار» وكثيرا ما تحولت هذه القاهی إلى میادین للشجار يف 
غضب هذا أو ذاك من القامرین . البداية كانت مع الأجانب ثم انتقلت إلى الوطنیین . 
وکانت آوکار الفقراء أكثر عمومية من آوکار مقامری الطبقة الوسطی أو القامرین من 
الأعيان» فهی تقع Le!‏ عند مداخل البیوت أو على رؤوس نواصی الشوارع والحارات أو 
بداخل الخرائب. وفى حارات العيد كانت مشاهد حلقات المقامرة أمراً مالوفاً. وكانت لعبة 
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" الثلاث ورقات" هى الأبسط من أشكال القمار. وکذا لعبة " الطّسة " وهی التسمية الحلية 
للعبة " ملك والا كتابة " التى كانت تجری بقطعة عملة معدنية. لکن لعب الورق ذاته هو 
الذی كان يستهلك آوقات القامرین. ومن آشهر مقامرات الورق: " الکومی "۰ " السويسية", 
" الچوکر ". " البوکر ". " سیف ". واستخدم النرد -" الزهر "- فى لعب القمار مجرداًء 
ومن خلال ألعاب الطاولة بتسمیاتها الختلفة . وکما دخلت ألعاپ "الاومینو" حلقات القمار 
هى و" الشطرع و الضامة les?‏ القامرة مكلت انضا الا ریات lend mill‏ 
مباریات كرة القدم» وکان من الأمور شبه المألوفة رؤية مجموعات من التراهنین على الفرق 
المتنافسة وهم یحتدون فى النقاش وابراز آوراقهم النقدية قبیل مباریات النادی الصری, أو 
وهم یتشاحنون على ذات النقود بعدها . إن کل ما هو بريء بات مادة للمقامرة. ویاتت من 
الشاهد المتكررة کبسات البولیس على القاهی ورژوس الشوارع والحارات. إن لم يكن 
بفرض القبض على تجار ومدختی الخدرات فبقرض القبض على القامرین. 

وفی وقت شاعت آوراق الیانصیب ' أو " اللوتارية ". وکان مستهلکوها من الكثرة : 
والانتشار بحیث لم يخل منهم مقهی أو محل أو مکتب أو ورشة أو بیت» والحجة جاهزة 
على آلسنة مکاتب الاصدار. Sly‏ لم تصدقها أفئدة الستهلکین» دعم التعلیم والعمل 
الاجتماعی. ومع هذا فلم یمن التيقن من زيف هذه الحجة من الادمان هذا الأسلوب ذی 
السحة الرسمية إلى مدی استمر حتی الریع الأول من عقد الستینیات من القرن الفائت. 

Lil‏ مقامرات النخب من طبقة الأعيان وکبار الوظفین, أولتك التصلین بالأجانب فى 
الغالب. فکانت نتم داخل اللاهی, وفی بعض آندية الجالیات الأجنبية الوصوفة 
بالاجتماعية, وبالخلوات الخاصة ؛ ولم يكن البولیس يجرؤ على الساس بهم . بل إن بعض 
bik‏ النوليس كافوا Sibu‏ هذه ایک 
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الفصل الثانی 


فى مديح القاهی 
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ها آنت قد نطقتها. 

ترید أن تتعرف على مقاهی الدینه. 

أنت قارئ آریب . ترید أن تتعرف على مجتمع الدينة من خلال مقاهیه. لأنك تدرك تمام 
الادراك آنها الأماكن المتقى لعايشة الناس ومتابعة آحوالهم. 

bi‏ معك. فالمقهى لا بختزل الدينة والوطن - الذی هو مصر - فحسپ وإنما یختزل 
العالم كله. ۱ 

آینما وليت وجهك فى بورسعید ستجد بدل القهی اثنين وثلاثة وأربعة. وکما تری» فان 
القاهی حولنا كثيرة . وهی منتشرة فى جميع أحياء الدينة» قدیمها وجديدهاء غنیها 
وفقيرها . انه الانتشار الذی یجعلها قاسماً مشترکاً لكثير من مظاهر الحياة بها. 

فیها يتم clas!‏ آوقات الفراغ. وفیها یصنع الکسل ویستثمر لادرار أكبر وأكثر a‏ 
ممكنة. منها متعة الراحة بعد الکد» والصفاء بعد الکدر» والتحرر بعد الکبت ؛ لكنها آیضا 
آماکن لعقد الصفقات وإبرام الاتفاقات. فیها یلتقی أصحاب الهن والعاطلون عن العمل 
والتمردون والثوريون والبصاصون وآذناب كل سلطة. 

ومن مقاهی مدينتنا ‏ مما هو الحال مع مقاهی الدن الاخری - ما تحول إلى مراتع 

للصوص والخارجین على قوانین وأعراف وعادات وتقالید. ففی زوایاها توضع خطط 
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سرقات البیوت والحلات, وفیها توزع الأسلاب. وبأرکانها يدخن الحشیش ویحتسی الخمر, 
و CE‏ فا كما رمن الماي الفا وا لاهو فة > انسیا يمسن + الماشيات 
والواقفات فى الشرفات والتواقذ توزع أوزاق البانصیب وأمامها وداخلها تتشب 
ee‏ تذل a‏ كدف زاك تا هبات تضصرطه :وهی آماگن كين NA‏ 
الازورار عنهء وهن یمشین فى الطرقات. تجنبناً لمعاكسات قد تصل إلى حد ترك الکراسی 
لى تور ات 

لکن المقاهى ليست دائماً من هذا op gill‏ بل کثیرها لیس من هذا النوع» ورواد هذا 
الکثیر آبریاء فى ممارساتهم لکسلهم اللذیذ» مخلصون فى قتلهم للوقت. بحتسون القهوة 
والشای والحلبة وللأيسون والنعنا ع والزنجبیل والسحلب والقرفة والکرکدیه والعصاثر 
والشرویات الفازیة» ویلعبون بالورق والطاولة والدومینو والشطرنج بحمیه وجد ودونما 
مقامرة . یقهقهون ویسعلون ویتفلون ویشعلون السيجارة من عقب السیجارة مع كل قشة 
" ولد " أو ise‏ " کومی " أو رمية " زهر " أو الاطاحة " بحصان " أو إزاحة ' طابية " أو 
ككشة " ملك " . یفعلون کل هذا aay‏ یشاهدون آفلام الفیدیو أو ما تبثه شاشات التلیفزیون 
ویتبادلون مع بعضهم البعض التعلیقات الفجة والعفیفة. 

هذا هو حال رواد القاهی فى بوزسعید . هكذا هو غالياًء سواء کانوا من الوظفین أو 
من الطلبة أو من العیال " الصیع " أو ممن أضبحوا حکماء بحکم بلوغهم سن الإحالة إلى 
العاش . ومع هؤلاء وآولتك یتعایش النتمون للأحزاب السياسية السرية والعلنية والدعاة 
الدینیون والهووسون بسرد آسرار وجهاء الدينة وتحلیل تصریحات رجال الدول والتنبق 
بالفائزین فى مباریات كرة القدم محلياً والدولية ومن یمتلکون - ادعاء بالطبع - المفاتيح 
الضرورية لحل مشکلات العالم . ووسط هولاء جمیعاً Gusts‏ الرشدون والخبرون, فلیس 
آدسم ولا آشهی من رواد القاهی طعاما یمکنهم تقدیمه لضباطهم وآمربهم. 

هذه هى مقاهینا ملتقیات للغرباء من الکادحین والمثقفين والغاضبین والغضوب علیهم 
ف مخاد p‏ البنوت» آو فی الورش ومکاتب الل آوفی هان الاين :والثقافة والسیاسة. 
هى ملتقیات تجدل فیها وتضفر معطیات ايجابية وسلبية کثیرة. معطیات آغلبها ثنائى 
ضدی, فقد تکون da pio‏ أو محزنة. منتمية أو لا منتمية. عظيمة أو aya‏ جليلة أو حقيرة؛ 
جمیعها یضفر فى بعضه البعض لیخرج معطی جديداً فى هيئة مغايرة لازمة لبداية نشاط 
alas‏ فتال: 

نعم .. أعرف يا عزيزى أنك تعرف هذاء مثلما أعرف أنك ستصدقنی إن قلت لك إن 
القاهی فی مدینتنا لیست فقط اناك لصناعة الکسل اللذیذ وکل ما قلته لك عنها, لکنها 
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اقا مستودعات بشرية لأنماط متعددة من الشخصیات والافکار . وأعجب لمن بتعرض 
لوّسسات الجتمم الدنی ویتجاهل القاهی, لكأن ما يدور فيها لا یوازن بين الحکام 
والحکومین, ولكأنها بما تحتویه من بشر وما يصطخب بها من آفکار لا توازی الاحزاب 
السياسية والجمعیات الأهلية والنقابات العمالية والهنية فى الأهمية. 

وان آردت وصفاً خاصاً بى للمقاهی فاننی سأسوقه لك فى ثلاث جمل مبنية على 
بعضها البعض, ثلاث جمل تؤكد على بلاغة العنی لا بلاغة اللفظ. اثنتان منها خبریتان آما 
الثالثة فاستفهامية . هل توافق؟ .. حسفا.. 

: القاهی عندی هی مراکز لحرية التعبیر . 

" .. لذاء فهی بؤر اهتمام قامعی هذه الحرية". 

" .. فأين نحن دعاة الحرية من القاهی ؟ '. 

ثم إن القاهی هی الیادین التی ینسحب عبرها الأقراد من الخاص إلى العام» قهی 
نقاط انطلاق إلى دوائر اهتمام مغايرة لدائرة الاهتمام بالأسرة والهنه شدیدتی الضیق» 
وهی آماکن ینفتح الوعی فیها على العدید من الآفاق التى ریما بدت بعيدة وقصية. فإذا بها 
فى القهی تقترب وتدنو, وهی أيضاً مناط نشوء واتصال علاقات إنسانية متشابكة 
ومتراكبة تنتقل بمرتادیها من الطرف والهامش إلى القلب والمركزء ثم هى تبتد ع الندماء 
وتخلق شرکاء الاسی وتبتکر آشکالاً من التواد وتهيئ الظروف للارتفاق فى الصیر 
lear‏ 

واذا كنت قد قلت لك آنفاً إن القاهی هی مستودعات بشرية للشخصیات والأفكار» فهی 
أيضاً آماکن تبرهن على صيرورة الزمن, لیس بوصفه تاریخاً ماضوياًء ولکن بوصفه حركة 
كونية مطردة ومنتظمة. وهذا موضوع يطول شرحه آلا تری معی أن القهی بالنسبة لرواده 
- أو لبعضهم على الأقل ‏ يكاد یکون هو مركز الکون كله ؟ 

انهض بنا الآن وهيا أريك مقاهی مدینتنا . وبداية أقول لك إننى لن آريك کل القاهی, 
فهی جد كثيرة ومتنوعة . منها الشهیر والفمور» ومنها الکبیر والصغیر. ومنها القدیم 
والحدیت . وکان بودی لو استاجرت لك ولی دراجتین نطوف بهما على القاهی الوزعة 
داخل وعلی آطراف آحیاء الدينة السبعة, لكن الدراجة ما عادت تصلح لثل هذه الهمة 
Loses‏ اتسعت الدينة اتساعاً كبيراً. فلنستقل تاکسیاً إذن» ولنطف به الأحياء القريبة مناء 
واسمح لى سنترك بورفواد إلى وقت لاحق, GY‏ الوصول إليها يقتضى عبور قناة السویس, 
وکذا سنترك حى الجنوب - أحدث آحیاء المدينة  GY‏ ريفى الطابع ویقع خارج النافذ 
الجنويية للمدينة حتی حدودها مع محافظة الاسماعيلية. 
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حی الشرق (الإفرنج): 

ابد بنا أيها السائق الطیب من حى الشرق ؛ لکن قبل أن 15 طوافنا على مقاهی هذا 
الحی الذى كان یشکل قوام بورسعید / النواة, أخبرك ‏ عزیزی القاری - أن عدداً من 
مقاهیه قد زال Lal‏ بجواریف الزمن أو آزامیل التجارة التی استوحشت بعد تحویل الدينة 
إلى قاعدة لا یسمی الانفتاح الاقتصادی. على سبیل المثال أزيل مقهی البسفور الذی كان 
بقع على حدود هذا الحی فى مواجهة حى العرب عند تقاطع شارعی صفية زغلول ومحمد 
على بفعل الزمن مه مثل الکثیر من مقاهی بورسعید / النواة» وتحول مقهی دی لا بوست 
الذى كان يقع عند تقاطع شارعی الجمهورية وينما (الرحوم محمد موسی) إلى محل 
للحلویات» وتحول مقهی اللوفر إلى محل لبیع الملابس الجاهزة ثم ساءت حالته وأغلق 
بالضبة والفتاح. ومقهی فریال الذی كان بقع عند تقاطع شارعی سعد زغلول ومحمد على 
تحول إلى محل Gall‏ الأطفالء ومقهی أطلانطا الواقع عند میدان النشية تحول إلى بوتيك. 
ومقهی الغزل الذی كان يقع بشارع ۲۳ يوليو abel‏ مسجد عبد الرحمن لطفی هدم وأنشى 
بدلاً منه برج سکنی ومقهی الضظوی الذی كان يقع عند تقاط شارعی سعد زغلول 
والمغرب أصبح طللاً بعد عين. 

آه .. أيها السائق أنت بدأت بشارع الجمهورية .. إنه الشارع الذى حكيت لك قارئى 
الكريم عن بعض مقاهيه .. لقد مضت أيام معظم هذه المقاهى .. وعلى كل حال ساريك 
الوجود منها .. مر بنا Yat‏ السائق الكريم على مقاهى: 


چیانولا عند التقاطع مع شارع دمياط 
پاپای . . عند التقاطع مع شارع سعد زغلول 

gales‏ عند التقاطع مع شارع ۲۳ یولیو 

ثم مل بنا إلى مقاهی الحی الأخرى؛ ومن آهمها : 

العروسة بشارع ۲۳ یولیو 

زیزینیا بشارع حافظ ابراهیم 

براديس (البلیاردو سابقاً) عند تقاطع شارعی رمسیس ویایل 
البرنسيسة ( الجلاد سابقاً) عند تقاطع شارعى صفية زغلول وفرعون 
سمارة عند تقاطع شارعى صفية زغلول وإفريقيا 
بو طرية بميدان المنشية 

SIR‏ تدان Kall‏ الحدید 
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وطبعاً ما يحيط بها أو یسبقها من مقاه یصعب على تذکر آسمانها. 


حی العرپ: 


ما دمنا قد وصلنا إلى مشارف حى العرب فاسمح لى بأن أذكر لك عزیزی القارئ أنه 
من القاهی التی آزالتها جواریف الزمن وأزاميل الانفتاح الاقتصادی مقهی الشاعر وکان 
يقع عند تقاطع شارعی محمد فرید (کسری) والغوری وکان ملتقي " سميعة " السیر 
الشعبية التی يلقيها علیهم شعراء الربابة. ومقهی الاتحاد وکان یقع عند تقاطع شارعی 
سعد زغلول والهلالية وقد تحول إلى عدة محال. ومقهی ترك وکان یقع بالقرب من تقاطع 
شارعی سعد زغلول Lilly‏ وتحول إلى محل تجاری» ومقهی اللنش وکان يقع عند تقاطع 
شارعی الحمیدی والفوری وقد قصف فى حرب آکتویر ۱۹۷۳م. وتباع فى مکانه اللایس 


الجاهزة . 


الآن طف بنا أيها السائق الخبير بما تعرف من مقاهى هذا الحىء ولا يفتك الطواف 
بنا على المقاهى التى سأذكرها لك مثل : 


الصحافة 
الفلاح 
الا 
أحمد عبد الله 
الروضة (الفقهاء) 
الجبالى 
يعقوب 

الیذرة 

زهرة الشای 
لیلی زمان 
بصله 

آبو Shy‏ 
الفوال 

حي الناح: 


sie‏ تقاطع شارع محمد على وحارة البنا 

عند تقاطع شارعی محمد على وصفية زغلول 
عند تقاطع شارعى سعد زغلول وآبو الحسن 
عند تقاطع شارعى سعد زغلول ودمنهور 

عند تقاطع شارع شهداء القنال وحارة البوصيرى 
عند تقاطع شارعى محمد فريد وإبراهيم توفيق 
عند تقاطع شار ع السواحل وحارة العروسى 
عند تقاطع شارعى السواحل والمنيا 

بشارع الناصر بأرض العزب 

بشارع Lag‏ مصر بأرض العزب 

عند تقاطع شارعی نهضة مصر والصیاح 
ce‏ ا gual) ce ke‏ وتو نين 

طرح البحر 


وعندما تصل بنا يها السائق yall‏ إلى حى الناخ. pe‏ بنا على آبرز مقاهیه لاسیما 


القاهی التی أعرفها مثل: 
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الب te‏ لتقا شتا رقی deat‏ هرای وس لول 
الحمامصى عند التقاء شارعى عدلى وسعد زغلول 
النزهة غند التكا ار | mers‏ س ؤقلول 
الجيزى بشارع سعد زغلول (عمارات ۱۵ مايو) 
قلفوط عند تقاطع شارعى بنى سويف محمد فريد 
وادى النيل عند تقاطع شارعى المنيا ومحمد فريد 
الفيشاوى (البارودی سابقاً) عند تقاطع شارعى الجعفرية والسواحل 
العرّب عند تقاطع شارعى أسوان والسواحل 

آبو طارق بشارع آسوان (منطقة الکویت) 

حی الزهور: 


لن أتعبك Gai‏ السائق الکریم فى هذا call‏ . هی منطقة واحدة ستمر ببعض مقاهیها, 
ازع و کو علي ام بو اگم نلف بكفة :ناكا pagel)‏ ماه 
التعاونیات. Lely‏ الشارع فهو شارع عبد الحلیم محمود الذى يمر بمناطق سكنية كثيرة 
اخترت لضیفنا القارئ العزیز بعضاً من مقاهیها. 

لذا يمقافى مخطقة العاوقات بدا اخ مها all gw‏ اون 


sil‏ ریاض میدان بنزرت 

الزهور شار ع الامل 
الاسراء شارع بدر 

الخدیو شار ع dusk‏ 

دوار العمدة شار ع طيبة 

ومن مقاهى شارع عبد الحليم محمود مر بنا على القاهی الآتية: 
الباشا متطقه الروة 
الفردوس منطقة المروة 

وادى الملوك منطقة خالد بن الوليد 
وط متفه إلى طالب 

حى الضواحی: 


le!‏ أن حی الضواحی یقع آقصی جنوب Gall‏ واعلم أيضاً أن سائقين کشیرین 
یضجرهم الذهاب إلى هذا الحی إذا کانوا فى قلب الدينة أو فى أطرافهاء لکننا الآن فى 
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حى الزهور وهو لصیق لحی الضواحی من ناحية حدوده الشرقية, ثم إن مقاهی هذا الحی 
قليلة بحکم أنه حى حدیث النشأةء وآغلب هذه القاهی مترکز فى منطقة مساکن بنك 
الاسکان حیث سوق قطم غيار السیارات الستعملة الشهورة بلفة أهل الکار ب (المدبوح) . 
فلنتوجه إلى هناك ولنیسر لقارتنا الضیف مشاهدة مقاهی هذا الحی ومنها: 

- هایی - نور الصیاح - سمیل - العمدة - هانی - ليالى الحلمية 

وان كان لدینا وقت فاعرج بنا إلى منطقة تعاونیات الشباب وأره مقهی الجوهرة 
السمراء ثم اتجه إلى منطقة الصفا وأره مقهی أبو حشیش. 

شکراً لك آبها السائق الطیب. آنزلنا هنا عند هذا القهی, وتفضل مشكورا ُجرة 
التوصيلةء وکما تری هی أكثر مما نصت عليه تعريفة الرور داخل المدينة» وأرجو أن أكون 
قد عوضتك عما کبدتك oll‏ من مشقة. 

Lgl‏ النادل .. لو سمحت .. ایتنی یکوپ من الأیسون أو النعنا ع وانظر ماذا یطلب 
ضيفنا القاری العزیز . 

لعلك قد تیقنت OY!‏ يا عزیزی من أن القهی عنصر آساسی من عناصر بنية بورسعید 
الحضارية . لقد أريتك نماذج من مقاهی الدينة .. التبقی من التقلیدی الطاعن فى الزمنء 
والحدیث الذی نشا مع نشاة الناطق العمرانية الجديدة . وإذا كان الباحئون لا یملکون ما 
يحددون به تحديداً قاطعاً الزمن الذى ظهرت فيه القاهی بمصرء فان الأمر مختلف مع 
بورسعید. فهی بالقطع ظهرت مع نشاة الدينة وخروجها إلى الوجود . وآنا لم آقطع بهذاء 
على الرغم من أننى لا أميل عادة إلى الصیاغات اليقينية, إلا اتکاء على أمرين» آولهما أن 
مصر عرفت القاهی قبل نشاة بورسعید بآزمان وأزمانء ولعلك تعلم أن کتاب وصف 
مصرء الذی كان الثمرة الثقافية الأشهى والأنضج للحملة الفرنسية كثيرة الساوی» قد 
تضمن أوصافاً للمقاهى الصرية. وثانيها الرسوم والصور التى نقلت لنا جلسات القاهی 
الشعبية بالمدينة منذ كانت فى طور النشأة سواء كانت تفرش بالحصر أو ترص فيها 
cual SI‏ | الضتوعة من القشنب cally‏ 

وهی دائماً عامرة بروادها, فى الشتاء یفرد آصحابها الظلات الصنوعة من القماش 
المشمع الثقيل ‏ أكثرها آصبح الآن من البلاستيك - وفی الصيف ترص الکراسی فوق 
الرصیف وتهبط إلى أسفلت الطریق الرشوش بالاء لترطیب الجو. وروادها یأتونها طوال 
الیوم. لكن الازدحام يبدا عادة يعد المغرب وأوقات الذروة تکون بعد العشاء إلى ما بعد 
منتصف اللیل بسامة gf‏ ساعتین . ویتکاثف هذا الزحام لضعافاً مضاعفة فی اللیالی 
الرمضانية وفی القابل ینعدم روادها تماما نهارات هذا الشهر لدرجة أن الغالبية العظمی 
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منها تغلق آبوابها إلى وقت الغرب. ۱ 

وکما رآیت. فان من القاهی ما لا يتسع الا للقليل جدا من الکراسی ومنها ما بتسع 
GU‏ کرسی مثلا . وعادة ما ترص الکراسی والترابیزات على الأرصفة آمام القاهی وفی 
آنهار الطرقات . وها أنت ذا قد رأيت أن مقاهی الوسرین والفقراء تتشابه فى أشياء 
كثيرة» فما من مقهى إلا له نصبة day‏ كراس وترابيزات وطقاطیق, والأكواب والصوانی 
وصناديق المياه الغازية والثلاجات تحيط بكل نصبةء وركن العادة الشرقية التليدة .. عادة 
تدخين التمباك والمعسل وغيرهما مما يتم تدخينه :. موجودة بأغلب القاهیء وتتجاور 
فيهما النرجيلة والشيشة والجوزة ومناقد الفحم وكراسى الدخان. 

ومن هذه المقاهى ما يستخدم أصحابها الماركات لمحاسية صبيانه الذين يتعاملون نيابة 
dic‏ مع الزبائن» ويعضهم لا يستخدم الماركات وإنما يتعامل بالنقود مياشرة . الفرق 
الواضح بين مقاهى الموسرين ومقاهى الفقراء يتضح أكثر ما يتضح فى نوعية الديكورات 
والاتاتات ومستويات النظاقة وهيئات مقدمى الخدمات وملايسهم .. قفى مقاهى الموسرين 
ینادی على الواحد منهم ب " المتر " اختصاراً ل" الترودتیل " 1 و ب " الجرسون ".ما فى 
مقاهی الفقراء فینادی بال " 7 agli”‏ " الصبی " ؛ وتزید مقاهی الوسرین على مقاهی 
الفقراء بأنها تقدم لروادها الشرویات:التی یطلبونها مقترنة بقطع الجاتوه باعتبار أن 
القهی لا يقدم " الطقم " إلا کاملاء وهذا هو الحال مع مقاه كثيرة مثل: چیانولا ویایای 
والعروسة وآیو طرية» بل إن منها ما یقدم ماکولا ت آخری مثل مقهی بیتزا بینو. 

وأجهزة التلیفزیون والقیدیو والکاسیت أصبحت آکثر شيوعاً الآن أكثر من أى وقت 
مضی. وقد أسقطت هذه الأجهزة جهازی الرادیو والجرامفون من فوق عرشیهما متّما 
اکتسحت المنشدين وشعراء الرياية. بل إن موضة جديدة آخذة فى الانتشار السریم هی 
موضة مقاهی النت. وهی تتزاید تزاید الذرة بفعل التسلسل الاتشطاری. والجلوس فى 
القاهی الشعبية لا یستنکفون سماع مفردات قديمة لم تمت بعد من قبیل : الیکرج (تطلق 
على البراد) والطویسی (تطلق على طبق الفنجال) والراكية أو الکانون والنقد (تطلق على 
موقد الفحم) والاشة (تطلق على ملقاط الفحم) والشفشق (تطلق على دورق الیاه). 
والتعميرة كلمة بريئة تعنی إعداد النرجيلة أو الشيشة أو الجوزة للتدخین. لکن التعميرة 
"المغمسة " تعنی تطعیم التمباك أو العسل بالحشیش والعياذ بالله. Leaky‏ هناك مقردات 
آخری متصلة بالسیم أو الشفرة التی یتفاهم بها القهوجية مع بعضهم البعض ومع عامل 
النصبة يما لا ينيغى أن يفهمه الزیون. 

ومهما تنوعت مسمياتها ‏ كما لاحظت JS‏ تأكيد ‏ ما بين مقهى وكافتيريا وكوفى شوب 
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وریستوران فهی جمیعها colic‏ ولعلك لاحظت أنه لا يوجد ضابط لهذه التسمیات وهی 
موجودة فى الناطق الشعبية وجودها فى غیرها . إنها الوضة لا AST‏ . لكن القاهی الاکثر 
Leal‏ تلك التی تشعرك بأنك فى مکان يختزن خيرات وثقافات جديرة cal eh‏ فهی 
القاهی التی تحمل لافتاتها مفردة (مقهی) أو مفردة (بورصت) ؛ فالقهی تعطی إحساسا 
بالبيئة العربية ثقافة وكرماً ودفتاًء آما البورصة فتبدو آلیق بالأفندیات ممن تتصل حیواتهم 
بالتجارة ويمؤسسات الأعمال والصالح الحكومية. ولا غرو فالكلمة نفسها تعنی - كما تعلم 
- السوق الذی تعقد فيه صفقات بیع وشراء الأوراق المالية والقطن, ويما أنه لا سوق 
للأوراق المالية فى بورسعید ولا آقطان» فلا باس من التمسح باللفظة على الاقل لإعطاء 
غطاء للصفقات والأعمال التی تتم بالقهی . ومن تلك التی ما تزال تحمل اسم البورصة : 

+ حى الشرق : 

بورصة برادیس (البلیاردو سابقاً) 

پوت الحا 

بورصة آحمد عبدالله 

* بحی العرب: 

بورضة الضاوی 

بورصة الروضة 

بورصة الفلاح 

+ حى الناخ : 

بورصة النزهة 

i slags 

بورصة الحمامصی 

بورصة وادی النبل 

+ حی الضواحی : 

بورصة هابی 

بورصة نور الصیاح 

بورصة سمبل 

Lub‏ لدى حکایات تحکی عن بعض هذه القاهی» فمثلاً كانت هناك نية لاقامة مقهی فى 
قلب میدان دى ليسبس (النشیة) سنة ۱۹۱۱م» فقد نقل إلينا ضیاء الدين القاضی أن 
أجنبياً اسمه مانولاکس - یونانی فى ILA‏ تقدم بتاریخ ۱۳ مایو AVANT‏ بطلب إلى 
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الجلس البلدی لاستنجار حديقة الیدان بغرض إقامة مقهی لدة خمس سنوات بایجار 
و ییا رلا آعرف إن كان هذا المقهى قد أقيم أم لاء فلا توجد آدله تثبت هذاء 
فضلا عن قيام البلدية بإعادة تنظيم الميدان عام aVAVA‏ 

وكثيرة هی المقاهى التى كان يجتمع فيها الأدباء منها على سبيل المثال مقهی البسفور 
الذی كان محلا لالتقاء الآدباء من الرعيل الأول بالدينة, وكذا خطباء ثورة ۱۹٩۱م»‏ ومقهى 
الاتحان وکان محلا لالتقاء الوفدیین منهم. ومقهی أطلانطاء ومقهی ترك . وکنت فى مقتبل 
عمری GEST‏ إلى هذين القهیین لالتقی بزمرة من صدقائی الأدباء. 

آما مقهی اللوفر فقد كان رواده من أبناء أعلى شرائح البرجوازية فى الدينة أولئك 
الذين یرتدون الچاکت والبابیون, والأجانب کانوا یتقبعون البرانیط أما آبناء الدينة فکانوا 
مطربشین» وجلهم كان يمسك بالجلة أو بالجريدة أو بالنشة جلدية القبض التی يذب بها 
oS al bbs‏ یاتی إلى هذا الکان . وجلهم- آیضاً كان یضع الساق فوق الساق لیبرز 
جوربه الاوروبی من تحت البنطلون الصنوع من الصوف الانجلیزی وفوق الحذاء الذی 
یجمع بين الابیض الدهون بالاسبیداج والأسود أو البنی الورنش بنفس لونه. وفی 
الخمسینیات كنت أرى Shey‏ ذا هيئة فولكلورية .. ملتاثاًء نحیلاء تخطی الأربعین, بوجهه 
وبالاجزاء الظاهرة من تحت كميه الشمورین باستمرار آثار ندوب وآثار جروح .. وکان 
يمسك دائماً بجريدة مطوية ویقف آمام رواد القهی ويردد عبارة لا يغيرها أبداً نصها هو 
٠‏ على باشا الشافعى ضد كل شيوعى فى الأرض " . ولا أعرف السبب فى لوثة هذا الرجل 
مثلما لا أعرف مصیره. لكنه كان بائساً إلى حد كبير. 

ومثلما يحتشد مقهى سمارة فى الوقت الحالى بالسياسيين اليساريين الملتفين حول 
النائب السابق البدری فرغلی» كانت هناك مقاه قديمة تكتظ بالسياسيين . وعدد كبير من 
الشارکین فى المظاهرات التى اندلعت بالدينة إبان ثورة 1119م, إنما شارك فيها انطلاقاً 
من المقاهى . ورواد مقهيى البسفور والاتحاد كانوا من الوفديين التحمسین فى 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الفانت. والیساریون اختاروا مقاهى فريال وأطلانطا 
والفلاح وترك فى الستينيات والسبعينيات من نفس القرن» ومن خلال المقهى الأخير( ترك) 
تأسس منبر اليسار فى بورسعيد الذى تحول إلى حزب التجمع. وفى الثمانينيات اشتهر 
مقهى الفوال باختلاف السياسيين إليه من كل التيارات . 

ومثلما كانت المقاهى مصايد للمرشدين والمخبرين كانت أيضا ميادين للمعارك 
الانتخابيةء إليها ينتقل المؤيدون للمرشحين فى الانتخابات الحلية والقومية فرادى وزرافات 
وکوا ويها تلقى الخطب وتعقد المؤتمرات والندوات والحاکمات. و بداخلها وأمامها 
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وحولها تنشب الشاجرات بين أشياع هذا الرشح وموید ى ذاك. ومن آصحاب القاهی من 
أصبح لا يقيم الوتمرات الانتخابية أو توابعها إلا إذا قبض مقابلاً نقدياً من الرشح أو 
GIS sai‏ 

وکما ضحت مقاهی بورسعید ساحات لالتقاء الأدياء والسیاسیین,» أضحت MISS‏ 
منتدیات للمهتمین بالرياضة التی تختزل دائماً فى كرة القدم» وعلی الرغم من أنه توجد 
فى بورسعید فرق تمارس هذه اللعبة فإن فریق النادی الصری هو الوحید ذو الشعبیه 
داخل المدينة. ولا يخلو مقهی من هؤلاء المشجعين ومن الحاکمات التی یعقدونها للحکام 
واللاعبین والدربین والدیرین الفنیین وأعضاء مجلس إدارة النادی » بل لشجعین من 
زملائهم» وصولاً إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الوجود بجبلاية الزمالك بالقاهرة. وفی 
القاهی یدبرون وسائل السفر خلف ناديهم لتشجیعه فى ملاعب الدن الأخرىء وقیها 
يبتكرون عبارات التشجیع والتندید ویرسمون الخطط التی تحقق الفوز وینتقدون الخطط 
التى آدت إلى الهزيمة. ومن القاهی التی برزت من هذه الناحية مقهی الضیظوی (هدم) . 
والضیظوی كما تعرف عزیزی القاری هو آشهر ثعالب كرة القدم المصرية » وقد انتقل إلى 
النادی الأهلی بعد صولات وجولات فى النادی الصری . ومنها LAGE‏ مقهى راس البر 
ومقهی الحمامصی ومقهی النزهة لقربه من الاستاد الریاضی, وداخل هذه القاهی وأمامها 
تباع تذاکر النادی بشروط السوق السوداء كما تباع الرایات والطواقی والکوقیات 
الخضراء (لون فانلات لاعبی النادى)؛ وکذا مستلزمات التشجیم من رتالات ومزامیر 
وطراطيرء والطبول أحياناً. 

وحتى منتصف الستينيات تقريباً مت القاهی محطات تنقل يومى للحواة ولاعبى 
الأكروبات وعازفى آلة البيانولاء يؤدون ألعابهم ومعزوفاتهم ويتلقون ما يتعطف عليهم به 
رواد القاهی من قروش قليلة . وما زالت سيرة " نوال كبريت " تتردد على آلسنة من 
شاهدوها . وكانت امرأة غير جميلة BLL‏ هزيلة شديدة الهزال» قصيرة أقصى ما يكون 
القصرء لكنها ليست قزمة؛ ترتدى الملابس الزاهية على رخصهاء بنطلون واسع ویلوزة 
آوسع. والسجائر لا تكاد تغادر شفتيهاء وأمام المقاهى كانت تقذف من فمها ألسنة اللهب 
تجاه أوجه الرواد وتقوم ببعض الحركات البهلوانية لتكسب قروشها القليلة. معها - وأحياناً 
بدونها - كان بعض الصبية والصبايا يؤدون بعض الحركات الصعبة التى تظهرهم كما لو 
كانت أجسامهم بدون عظام أو أن هذه الأجساد عصية على الإحساس بلسع النار أو وخز 
المسامير. وغير عازفی البیانولا ما كان أحد من هؤلاء يجرؤ على الرور أمام المقاهى 
الموجودة بشارع الجمهورية بحى الإفرنج. 
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ومن الذين كانت وما تزال ‏ القاهی الصدر الأساسى لأرزاقهم ماسحو الأحذية 
وبائعو القول السودانى والنادیل الورقية والشحاذون. 

وتادرة هی المقاهى التى تقتصر على فئات بعینها . فما من مقهی ترتاده Ga‏ بعینها 
أو يتجمع فيه ممارسو مهنة محددة الا استقبلت من هم من خارج هذه الفئة أو الهنة .. 
قن اناه كافك هناك معا هلآو coll pels ily‏ غ slaty‏ فوا فا ال 
والصيادين والسماكين والعريجية وقارئى القرآن (الفقهاء) وموزعى الصحف وعمال 
التراحيل وعمال البتاء» الآن اختلط الكل بالکل» ولا يكاد يتميز فى هذه الناحية من المقاهى 
إلا القهی الذى يجتمع فيه قارئو القرآن (قهوة الفقهاء ‏ الروضة) والمقاهى التى يرتادها 
تجار قطع غيار السيارات المستعملة( مقاهى الدیوح بمنطقة بنك الاسکان). والسيب هو 
التغيرات التى طرأت على الدينة. فامتدادات التواة اتسعت بما كان بعيداً عن أى تصور, 
والتحويرات عميقة والواقدون إليها کثر والتفريعة الشرقية لقناة السويس استولت على جزء 
كبير من طاقة المجرى الرئيس والميناء المحورى أثر على حركة الميناء القديم» وحركة 
العمران شتتت أصحاب الهنة الواحدة. ومهن اندثرت أو فى طريقها إلى الاندثارء ثم هناك 
الحروب والهجرات الإجبارية لسكان المدينة. 

ولقد شهدت المقافى من متسى الحروب الكثير. 

واسمح لى بان أصف لك مشهدين اثنين من آخر الحروب التى شهدتها مقاهى المدينةء 
وأقصد يها بالطبع ‏ حرب - کتویر ۱۹۷۲م. ؛ فقد قصفت الطائرات المغيرة المنطقة 
المحيطة بمقهى الاتحاد. وكان أن أمسكت النيران فى خيول الجر التى كانت مربوطة إلى 
عريات الکارو والحتاطیر على مقرية من المقهى فاندفعت باتجاه المقهى تصهل وترفع 
رؤوسها وآعتاقها إلى أعلى وأعرافها تتطاير لهبا فى مشهد غاية فى الوحشية لا يولد غير 
الاضطراب والفوضی والأسى . ولم تفلح محاولات إنقاذها بإطفاء النيران الناشية فيهاء لا 
بالیاه - على ندرتها - ولا بالاترية وهلاهيل الأقمشة»ء لتنفق أمام المقهى وتظل روائح احتراق 
الشعر والجلد وشواء اللحم الحى فى أنوف من وقفوا على هذا المشهد حتى الآن. 

وقعت آحدات المشهد الآخر فى مقهى اللنشء فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية المنطقة 
الوجود بها المقهى قصفاً عنيفاً فدمرت عدداً من المنازل وزاوية للصلاة وقتلت الكثيرين من 
عمال تحسين Tall‏ بديوان عام المحافظة الذين كانوا قد تجمعوا فى المقهى ليصرفوا 
رواتيهم من مندوب الخزينة الذى اختار هذا المقهى مكاناً يؤدى فيه وظيفته لأن التعليمات 
كانت تقضى بالانتشار فى المدينة وترك المبنى المؤقت للمحافظة (مدرسة بورسعيد الثانوية 
العسكرية) الذی قصف هو الآخر. 
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وکما تعلم فإن القاهی فى کل بلاد الشرق ظاهرة ذكورية» وهی كذلك قى بورسعید. 
منذ النشأة الأولى وحتی الآن . وعبر کل ما طراً علیها من تحولات ظلت كما هىء لکن ثمة 
ظاهرة ثانوية بدأت تظهر وتتغلغل داخل Goal!‏ منذ النصق الثانى من سيعيتيات القرن 
الماضىء آی بعد تحویل بورسعید إلى منطقه حرة اقتصادیاء وتحویلها إلى سوق 
استهلاکی للیضائع الستوردة .. سوق جاذب للتشطاء من السوقین الأجانب والتسوقین 
الصریین .. هذه الظاهرة تمظت فى اعتیاد المرأة على ارتیاد القاهی . البداية كانت من 
قبل الأسر الواقدة التی آتعب التجوال آفرادها من ذکور واناث قالتمست الراحة فى 
المقاهى . وبدأت النسوة التعبات اللائى يأتين إلى الدينة منفردات فى الجلوس بارکان 
القاهی . الأجنبیات من مندویات تسویق اليضائع الستوردة فعلن fills‏ وما لبنت قتیات 
بورسعیدیات أن قلدن ما رأينه وصرن من رواد القاهی . لکن الظاهرة لم تستفحل ولم 
تتجذر حتی الآن» وغیر معروف ماذا عساه أن یحدث فى قایل الأيام. 

لعلی أكون قد وفقت فى مهمتىء وتکون أنت قد کونت صورة ذهتية واضحة عن أوضاع 
مقاهى مدينتنا ومرتاديها. 

أراك قد انتهيت من مشرويك S|‏ أردت أن نمكث فى المقهى ريثما نتناول مشروياً آخر 
فلا باس وإن أردت أن ننهض لهمة أخرى فلا بأس أيضاً. 
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المْصل الثالث 


صد ح ال موسيفقى 
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فى سنة ۱۸۷۳ صرح باقامة كشك للموسیقی فى حديقة النشية (میدان دی لیسبس) 
وتم توسیعها لهذا الغفرض . وکانت فرق الوسیقی بالسفن الحربية مثل السفينة (دنقلة) 
والسفینة( سير جهاد) وغیرهما من السفن التی تقیم فى الیناء نی التی تتولی عزف 
الوسیقی فى يومى الجمعة والأحد من کل آسبوع للأجانب والوطنیین» وقد تم إنشاء هذا 
الکشك بالفعل سنة۱۸۷۸م. وكذلك فرق LILI‏ الأجنبيةء التی ذکرت لك بعض أسمائها 
آنفاً. ولم تكن الوسیقی تمنع فى الدينة إلا لأسباب وظروف طارئة مثل وفاة كريمة الجناب 
العالى: أو وفاة طوسون باشا. وکان يعاد العزف فور انتهاء الحداد فى الحال والأصاكن 
العدة لذلك (۱۰). 

وقد نقل كشك الوسیقی هذا من میدان المنشية (میدان دی لیسبس) إلى حديقة التربية 
التی عرفت لدی العامة بحديقة الباشا - نسبة إلى محمد محمود باشا محافظ القنال - 
وکانت على مسافة شديدة القرب من مبنی عموم الحافظة, ویطل Yule‏ من ناحية الجنوب 
نادی العمال» ثم ما لبثت البانی الاسمنتية أن اقتحمت الحديقة ابتداء من مبنی مجمع 
الحاکم ثم مبنى السنترال فأحد الخابز ثم نادی العمال نفسه gil!‏ تخلص من بنیانه 
الخشبی الجمیل واتخذ هيئة إسمنتية جديدةء واندثرت الحديقة التی لى فیها ولغیری من 
oli‏ جیلی و الأجيال الأسيق ذکریات لا ١ gp‏ 
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وتعاقد الجلس البلدى مع فرق الجالیات الأجنبية الوسيقية لیستمر العزف بهذا 
الکشك كما كانت العادة معه فى مکانه القدیم بمیدان دی ليسيسء أى فى یومی الأحد 
والجمعة من کل أسبوع, وکذا فى abi‏ الاعیاد. وطنية كانت م أجنبية ؛ لکن هذه الفرق لم 
تكن تنتظم فى مواعيدهاء وحسب ضیاء الدين القاضی فقد وصل عدم الانتظام هذا إلى 
حد أن الجلس البلدی لم ير حلاً لهذه الورطة سوی التعاقد مع الفرقة الوسيقية للأورطة 
البريطانية الرابطة فى بورسعید, مما دفع بالحافظ حسن قهمی بك رفعت إلى التفکیر فى 
إنشاء آول فرقة موسيقية نظامية بالدينة. واقترح هذا بالفعل على الجلس البلدی الذى 
رحب بالاقتراح ووافق عليه فى الثلائینیات من القرن الفائت. 

وفی بداية الخمسینیات كنت أستمع إلى فرقة موسیقی البولیس الصری وهی تعرف, 
بشكل رسمی, فى هذا الکشك بحديقة الباشا مرة کل آسبوع على الأقلء بالاضافة إلى 
أيام الواسم والأعیاد. وأشهر ما كانت تعزف فيه مواکب الرؤية والولد النبوی والتشریفتین 
الصفری والکبری. وشارکتها العزف فى هذه الحديقة وتلك الناسبات فرقة موسیقی ملجاً 
الأيتام. وکان أعضاء هذه الفرقة مهندمون یرتدون ملابس - قريبة من ملابس الضباط ‏ 
غاية فى GUY!‏ ولأنهم صغار السن وبارعون فى العزف ومهندمون فقد کانوا مصدر إبهار 
لكل من یشاهدهم أو یستمع الیهم. ومن ثم كانت الشرانح العلیا والوسطی من سکان 
المدينة تحرص على استقدامهم لاحیاء حفلاتهم فى مختلف الناسبات لاسیما فى حفلات 
الزواج. ۱ ۱ 
وتمیزت هاتان الفرقتان بأنهما كانتا تقدمان العزوفات الالية البحتة غير الصحوية 
بالغناء أو الحرکات الجسدية (الرقص) اللهم إلا حركة الدبوس بفرقة موسیقات البولیس 
الصری الذی كان یمسك به أحد الاهرین فى تحریکه بين آصابعه وحول ذراعیه وفوق 
رقبته ویحیط جسده به أو یقذف الهواء به ثم یتلقفه بمهارة ورشاقة» وقد ذکر لنا ضیاء 
الدين القاضی فى الجزء التانی من موسوعته أسماء بعض لاعبی الایوس وهم أحمد عبد 
الرحمن, محمد عبد الچید. وعلی سویلم. والأول طعن بدبوسه أحد الشباب فقتله. 

لكن الوسیقی لا تکون دائماً عزفاً آلياً بحتاًء وإنما تصاحبها فى أحايين كثيرة نصوص 
شعرية غنائية وحركات جسدية راقصة, وهذا ما كان متوافراً دائماً فى الموسيقى الأجنبية 
والوطنية داخل الدينة سواء بسواء» فکلاهما صاحبه الغناء والرقص. 

وٍذا كانت للأجانب فرقهم الوسيقية التی رعوها وحرصوا على الاستماع إليها فى 
البارات والکباریهات والصالات ومن آشهرها: سیجال, بلو بيرد» نیویار. ماجیستك, 
راهن الوا اه و وا شرا وی دو مت كنا قله لك فق 
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تميزت صالة فندق وکازینو بالاس بميزة الانکشاف للمارة فى شارعی کتشنر والسلطان 
حسین, فلم تكن ترتفع عن مستوی إسفلت الشارع بغیر خمس درجات. وسورها الخشبی 
كان Lay Lua‏ مما یجمل ll ell‏ ما دا اوا سی فمتطفلین من SIN‏ 
وغير الفتیان من الوطنیین. 

وقد مشت لنا هذه الصالة فرصةء طالا اغتنمناهاء لشاهدة کل مایدور فيها والاستماع 
إلى الوسیقات الأجنبية» التی غالباً ما كان رواد الصالة ینهضون فور عزفها . وهذا 
النهوض لم يكن یعنی لنا سوی آننا سنشاهد الرجال الأنيقين- وآغلبهم بخارة - وهم 
یضمون النسوة الحاضرات إلى صدورهم» ویدورون بهن کالفراشات أو یمیلون إليهم “Use‏ 
السکاری. وکان أعضاء الباند الغربی ينوعون ما برتدونه ما بين الردنجوت والقمصان ‏ 
الشجرة. وأحیاناً كنا نراهم وقد ارتدوا الجلابیب الافريقية, وأدوات الوسیقیین کانت ‏ 
تسوت شهدا pene‏ أن منها ما أعرقه مكل gill‏ واكان وا كافون Wye SAIS‏ ایض 
ما لم أكن آعرفه» ولم يكن بإمكانى أن أعرفه, لولا تلصصى على هذه الصالةء fie‏ آلات 
التشيلو والساكسفون والهارب» الذى كنت أطالع صورته أحياناً فى بعض الكتب والمجلات 
دون أن أراه بعینی أو أستمع إليه بأذنئ» رؤية واستماعا حقيقيين؛ وكم كان صوت هذه 
الآلة عذباً رخيماً ؛ لكن ما كان يهمنا وقتها ويشغل مساحات عريضة من نقاشاتنا هو 
لخاد الرخال والتساء ا متلاضقة فى المرقص: 

ولدى الوطنيين من العامة كانت هناك ثلاثة أنواع من الموسيقات بخلاف الموسيقى 
الشعبية وما يصاحبها من غناء ورقص, وهذه الأنواع الثلاثة هى: موسيقى التخت. 
موسيقى الآلات النحاسية. والموسيقى الدينية . آهم أدوات النوع الأول كان العود والقانون 
والناى والرق والطبلة والصاجاتء وأهم أشخاصه المطرب والراقصة التى تجيد إثارة غرائز 
الرجال وعهزة النساء . وآپرز أدوات النوع الشاتی آلات النفخ نوات الابواق والنقرزان 
والصنوح النحاسية الضخمة التی كان يُطلق عليه الطاسات لتشابهها مع " طاسات حلل 
ی | (غطية آوانی الطبخ)» poly‏ الشخاص کبیر العازفین الذی غالباً ما یمسك 
بعصاه قصيرة تشبهاً Ley‏ یفعله الایسترو فى فرق الوسیقی الفلهارمونی الكلاسيكية؛ وهو 
لا يمسك فى الغالب باية آلة لیکون حراً فى تلقی النقوط ورفع العقيرة بأسماء مقدمیه . آما 
النوع SILI‏ فأبرز آدواته الطبل والکاسات والبیارق الکتوب علیها عبارات التوحید 
وأسماء الخلقاء الراشدین وأسماء الطرق الصوفية, وأهم الأشخاص کبیر النشدین الذی 
غالباً ما يمسك بالصنوج ويقود عملية الانشاد . ۱ 

واشتهر من مطریات ومطربی وراقصات النوع الأول من الخمسینیات وما بعدها - 
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كثيرات وكثيرون منهم ۳ ینب بغدادی والباتعة ونعيمة ولعة ولواحظ وأختها محاسن 
والأسطى نبوية مصطفىء ونعمت مختار (اكتشفتها الأسطى نبوية قبل الانتقال إلى شارع 
محمد على بالقاهرة ومنه إلى شاشات السينما) وعزيزة بنت أم رجب وكريمة ابو زيتون 
وحسن صفراته وعلى زوبه ومحمد خلف وحسن الزجال وغريب أيوب والعربی سأساً 
ومحمد الفطايرى» ومن المطربين من كان یودی أغنياته الخاصة به هو بالاضافة إلى 
أغنيات الطربات والمطربين المعروفين وأغنيات الأفراح المشهورة, ومنهم من كان يؤدى 
المونولوجات. ومن منظميهم اشتهر الدع ولطفی أبو زيتون وصلاح غازی, وانتشرت آغلب 
محلاتهم بشارع الشرقية فى المنطقة المحصورة بين السرايا الصفرا وشارع الغورى 
وقليلها كان خارج هذا النطاق . ويكاد نشاط الفرقء التى تقدم هذا النوعية من نوعيات 
الموسيقى والغناء والرقص, يقتصر على إحياء الأفراح المتصلة بالخطوية وعقد القران. وفى 
نفس النطقة تقریباً كانت تتواجد محلات الآلاتيةء وفيها كان يتم الاتفاق مع فرق 
الوسیقات النحاسية التی كان أعضاؤها یرتدون الملايس الشبيهة باللایس العسكرية يما 
فیها البیریهات ویتزینون باکسسوارات ونیاشین وهمية . وکان Glare‏ نشاط الفرق من 
هذه duc gill‏ هو الشارع ويبداً من زفة العروسین وحفلات افتتاح المحلات الجديدة وا لاعلان 
عن الأفلام التى تعرضها دور السينما ويمتد إلى الاحتفال ببراءات المتهمين والإفراج عن 
السجونین وطهور الذكور. آما طبول وكاسات الموسيقات الدينية فقد كانت حكراً على 
جماعات الطرق الصوفية وأشهرها الطريقة الرفاعية والطريقة الشاذلية, كما هو حالهما 
فى سائر البلاد. وكان لهاتين الطريقتين وجودهما البارز فى موكبى المولد النبوى وليلة 
الرؤية - رؤية هلال رمضان ‏ وكذا عند استقبال الحجيج وفى حفلات الذكر والنذور. وكان 
فکانت حملن مق Si‏ ترا فى مها ل غل و اعامه Qantas‏ 

وإذا كان وصف الرسمية هو الوصف الذى يليق بما ذكرنا من نوا ع الموسيقى والغناء 
والرقصء باعتبار أن المجتمع بأغنيائه وفقرائه ‏ والوطنيين فيه والأجانب عنه ‏ قد تواطاً 
على قبولها وارتضاها للتعبير والتسرية عن قطاعات منهء فقد تزامنت الأنوا ع الشعبية من 
ضرب منها مندمج AVL‏ ومتسبب فيه ومترتب dale‏ فعندما تُذكر الوسیقی الشعبية فإنما 
يذكر الغناء والرقص الشعبیان, وعندما يُذكر الغناء الشعبى فإنما تذکر الموسيقى والغناء 
الشعبیان» ویالثل حینما بذک الفناء الشعبی. > ویمکن تصنیف القنون الشنعينة الخضلة 
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بالوسیقی والغناء والرقص - تلك النصهرة فى سبيكة واحدة - فى تصنیفین اثنين آحدهما 
عام وافد. والآخر خاص أصيل ؛ فأما العام الوافد فأذکر منه : السيّرء التحطیب, ترقیص 
ا ی هو ایا العام ال Calla‏ اة 

من العام الواقد شاهدت واستمعت بنفسی إبان الخمسینیات من القرن الفائت إلى کل 
ما ذکرته Ley Lisi olf‏ دمت ترید فیسعدنی أن آسرد عليك 15 عن محتویات کل تصنیف 
بالقدر الذى يعطيك فكرة ولو يسيرة عنها: 

عن العام الوافد: 

السير: 

مویناتیت ون 
تيون "الظاهر يرين الأميزة دات اله ی حمزة البهلوان؟ والقناء: الذئ 
استمعت إليه وشاهدته. وقت صباىء كان غناء وموسيقى والقاء الشغر وسرداً للقص . 
ورواة السیر أو منشدوها کانوا یتون من الریف وأغلبهم من الصعید. إلى الدينة فى کل 
وقت» ولم يرتبط قدومهم بأية مناسبات. وعرفوا بالشعراء» وکن ببورسعید مقهی یعرف 
بمقهی الشاعر تخصص فى استضافة شعراء الربابة. وكان يطل على شارع کسری 
(شارع محمد فرید) فى منطقة تجمم الصعايدة بالقرب من حدود حى الافرنج . وکما هو 
معروف فإن آلة العزف الوسیقی الصاحبة للسيرة هی الريابة الشهورة فى الریف 
الصری, ولم آشاهد Ui‏ أخرى إلى جوارها . وکنت أقف مشدوهاً. ضمن مشدوهین 
آخرین وأتابع انبهار جمهور القهی بمهارات شاعر السيرة إذ یعزف ویغنی وینظم الشعر 
ویسرد القصص - منفرداً - باقتدار ومكُنة, ولم أشاهد رقصاً مصاحباً لادائه, اللهم إلا 
حرکات الستمعین الجسدية وارتفاعات وامتدادات آذرعهم العلنة عن بهجتهم وإعجابهم 
بأداء الشاعر. 

التحطیب: 

قلما كان الغا ءاجب زقضة التحطنت: (Sy‏ الصبعايدة يتباروة فى استعراضهم 
لمهاراتهم فى استخدام (النبابیت) من خلال هذه الرقصة, التى كانت تُمتعنا كثيراً متابعة 
حلقاتها. وكان الزمار البلدى (الصعيدى) هو أبرز آلات العزف الصاحبة للرقصة هی 
والطبلة البلدی» وربما اقتصرت آلات العزف عليها دون غيرهما إذا ما استبعدنا التصفيق 
بالکفوف. وكانت هذه الرقصة منتشرة - بحدود - فى حى العرب حتى نهاية الخمسينيا 
من القرن الفائت . وكنت مولعاً بمشاهدتها وتتبع حلقاتها فى سنى الصيا . وقد شاهد 
عدداً منها يؤدى فى قلب نهر شارع محمد على الذى يفصل بين حيى العرب والإفرنج. 


ت 
3 
So‏ 
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ترقیص الخیول: 

قليلة هی رقصات الخیول التی كانت تؤدى داخل بورسعند» وکانت مقصورة على 
الصعايدة, ومثلما هو الأمر مع رقصة التحطیب فان الزمار والطبلة البلديين GS‏ آهم آلات 
العزف والتوقیم لهذه الرقصات . وممتطی صهوة الحصان كان یسمی " الرگیب ٠‏ وحیاناً 
ما كان يتم ترقیص حصانین lee‏ وسط الحلبة. وأثناء الترقیص يتم استعراض رشاقة آداء 
کل حصان وقدرة کل ریب " على التحکم فى حصانه, وأحياناً ما كان يشهر کل 
“US‏ نبوته فى مواجهة منافسه, وینخرطان فى استعراض مهارتیهما على آداء رقصة 
التحطیب من فوق صهوتی الحصانین . ولم أكن أشاهد هذه الرقصات فى غير آماکن 
تفه تاره 

الزار: 

كانت هذه الرقصة الطقسية تقام داخل البیوت فى جمیع آنحاء الحیین الشعبیین : 
العرب والناخ, ولا تفرقة بين سکان هذه البیوت سواء کانوا من البحاروة أو من الصعایدة؛ 
والهدف منها هو |خراج الجان من آجساد من یتلبسونهم أو فك الأعمال الشريرة وغیرهما 
من الأمور التی تنغص على بعض الأفراد من الشعبیین حیواتهم ؛ وأكثر اللبوسین بالجان 
کمن | ا ا تن الأذينا فا لور والطا رالات و الكو هی لاقت 
7 الأولى وقائدة الحفل باکمله ویعاونها عادة عدد من العازفین هم فى الغالب من السودانیین 
أو النوبیین . ویالاضافة إلى وحشية الایقاعات التی هى عماد هذه الرقصة. وحالات الهوس 
الجسدی والصوتی التی تعتری الشارکین فيهاء كانت الطالب اللازمة لترضية الجان أو 
إخراجه عنوة من جسد من تتلبسه كثيرة ومتنوعة» فقد تبداً Las‏ هو فى حجم النملة وتنتهی 
ينا هو قی حجم الجمل أو العجل السمین. وقد فلت هذه الرقصات كثيراً ووصلت إلى حد 
ا ۱ 

المديح النبوى: 

كان يقوم به " الصييتة " القادمون من الوجه البحری فى الغالب. وأسباب استقدامهم 
متعددة, منها ما يتعلق بإعلان مظاهر الابتهاج بذهاب أو عودة الحجيج من lly‏ الأراضى 
الحجازية. أو احتفاء الأسر بالولد النبوى أو بشفاء مريض وأحياناً ما يستدعى " الصییت" 
فى حفلات الزفاف أو سبوع المولود آو طهور الذكور أو لقضاء نذر . وأبرز الآلات التى 
كاك te‏ ال ااي ی را ی لدت وا GIA‏ با كانت تور سر 
العازفین آلتا الفیولینا والآوکوردیون من الأدوات الموسيقية الغربية . وغلب استجلاب 
"الصييتة " فى الأماكن التی يقيم فیها الدمايطة والطاروة والنازلة - نسبة إلى القادمین من 
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دمياط والطرية والنزلة - ذاخل الدينة ومعظم هذه الأماکن كان محصوراً فى النطقة 
الواقعة غربی حی العرب وشرقی حی الناخ. ۱ 

العديد: 

كان العديد منتشراً فى الحيين الشعبيين: العرب والمناخ» وإن ازدادت جلساته كثافة 
فى أماكن إقامة الصعايدة بحى العرب . وكانت جلسات العديد تعقد عقب حالة الوفاة, 
سل الدفقق ound‏ أو عند لول ذكرى الأريسيق أو الشتونة: Gi‏ فى الأعبان وا لواش 
وتمارس طقوسها جلوسا فى بيت الیت. أو فى الشارع بجوار مدخل البيت إما بسفور 
وانکشاف على المارة gh‏ وراء " lS‏ " من القماش أو ملاءات تفرد علی حوامل . و" الندابة" 
كانت واسطة العقد فى جلسات العدید التی كنت آشاهدها, واقتصرت هذه الجلسات على 
النساء التشحات بالسواد, کلهن كن عجائز مغضنات الوجوه مجعدات الجباه منظرهن 
يؤلم من براهن. وكثيراً ما اعتقدت وأنا أستمع إليهن وآشاهدهن أن نهاية العالم توشك أن 
تقع . " الندابة " هى قائدتهم تقول وتغنی وتعدد مناقب الیت فیرددن وراءها بنفس بحة ' 
الصوت وینفس قوة وضعف ولوعة مستویات النواح الذى يصدر عنها فاتخیل أن أمعاءهن 
ستخرج من آفواههن . وکن مع " الندابة " یوقعن ما يقلنه أو یخرجنه من آجوافهن من 
تأوهات باللطم على خدودهن الطلية عادة بالنيلة الزرقاء والتصفیق بالاکف والضرب على 
الأفخان . 

عروض الفرجة : 

وآقصد بها عروض : الحواة والقرداتية والبهلوانات. وآغلبهم كان يأتى إلى بورسعید 
من ريف وعواصم محافظات الوجه البحری. ومنهم من كان ياتى من أحياء القاهرة 
الشعبية. وجلهم جوابو آفاق. جوالون, لم یترکوا شارعاً من شوارع حى العرب وحی الناخ 
إلا قدموا فيه عروضهم, أما حى الافرنج فما کانوا یدخلونه الا نادراً. " النقرزان " كان هو 
الأداة الرئيسة التی تصاحب الحواة ومعها " الرق "ء وقد يلقى الحاوی بیعض الکلمات 
النظومة أو السجوعة بين فقراته ؛ و" الطار " هو ما كان یوقع عليه القرداتية لترقیص 
قرودهم ونسانیسهم ؛ وعلی إيقاعه کانوا یتغنون بالأغنيات الشهورة عنهم ؛ آما البهلوانات 
فعلاوة على " الرق "و" الطبلة " أحياناً - كانت آلة " البیانولا " هى البطل الرئیس فى 
عروضهم القديمة؛ ثم ما لبثت هذه الآلة أن تلاشت واختفت تماماً من الدينة. 

عن الخاص الأصيل: 

مع الضمة والسمسمية الأمر مختلف ؛ صحيح أن البدايات عامة Badly‏ إلا أنها ما 
لبثت أن تزاوجت واستولدت هذين النوعين من الفنون اللذين أصبحا من علامات الفنون 
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الشعبية الصرية ؛ الاولی تنسب بصفة حصرية إلى مدينة بورسعید دون غیرها من المدنء 
والثانية تنسب إليها بصفة رئيسة وإلى عموم مدن منطقة قناة السویس بصفة ثانوية. ولی 
فى هذین النوعین من آنوا ع الفنون الشعبية بحوث ودراسات ومقالات منها ما هو منشور. 
ومنها ما هو فى طور الاستکمال ؛ فإن رغبت فى الرجوع إليها فانك تغنینی عن ذکر 
تفاصیل كثيرة» وعلی النهج السابق ساذكر لك نبذاً أرجى أن تعطيك فكرة ولو يسيرة عنها. 

الضمه: 

ثمة خلط يسيطر على الکثیر من الکتابات التی تتناول فنون الوسیقی والغناء والرقص 
الشعبی فى مدينة بورسعید »حيث تعرض مصطلحی " الضمة و السمسمية " باعتبارهما 
مصطلحین مترادفین للتعبیر عن نوعية واحدة من الفنون الشعبية. واقع الامر أنهماء وان 
LIS‏ متلازمین فى كثير من الواقف. الا آنهما مختلفان, فالضمة هی مجموعة من الأفراد - 
من ذوی الأصول الشعبية - انضموا إلى بعضهم البعض بهدف السمر والغناء . ویعرف 
هؤلاء الأفراد ب " الصحبجية " نسبة إلى وجودهم فى صحبة ؛ وأحياناً ما تنسب هذه 
التسمية إلى كلمة " الضهبجية " الشتقة من الصهباء أى الخمر. لا سيما أن الشراب 
السك (البوظة فی الغالب) وندخین الحشیش GIS‏ آمرین شائعین فی جلسات الضمة: وما 
آراه أنه مادامت الصحبة Un pd‏ من شروط الأداء فان رد التسمية الیها هو الأمر اللوفق . 
آما " السمسمهة " فهو اسم آ9 التی cule‏ سمعتها الافاق؛ واصبخت درس فی 
أكاديميات البحث العلمی الختصة بالفنون الشعبية. ليس فى مصر وحدها Wily‏ فى 
الوظق الحرم والتول الله احضا وق فن "اله ات اة ون 
تستعين» فإن استعانت بها غلب عليها اسم الآلة فتسمى " سمسمية "» وإِنْ لم تستعن بها 
ظلت كما هى " ضمة ". وقد تستخدم آلة السمسمية فى العزف المنفرد باعتبارها آلة للعزف 
الوسیقی البحت. وقد تصاحب الغناء أو الرقص, أو تصاحبهما Les‏ مثلما قد تصاحب 
أنواعاً من السرد القصصى. باعتبار آنغامها موتيفة فنية مكملة للأداء السردی . 

وارتبطت الضمة بالایام الأولى لحفر القناة, بالسخرة وبإعمار الدينة وبالعمل فى 
الیناء وداخل الدينة الناشئة . أ أنها ارتبطت العمل وبتعبیر أدق باوقات الراحة من 
العمل . تحت هذه الشروط التقی الغرباء. سواء کانوا من الصریین أو العرب أو الأفارقة 
أو الأسيويين أو الأوربيين . الصریون کانوا من الفلاحین (بحاروة وصعایدة) والعربان 
والمهنيين والقواصة والطوبجية وبعض الصفوة ؛ والعرب کانوا شواماً ومفاربة ویمنیین 
فی الغالب ؛ وکان یطلق على الأفارقة لفظ البرابرة , وهم اما من السودانیین والنوية 
السفلی أو من العبید الستجلبین من دول افريقية متنوعة ؛ والأتراك والایرانیون والهنود 
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موا قوام الأسیویین Lal:‏ الأوربیون فکانوا یتبعون دولاً غير قليلة کفرنسا والیونان 
والنمسا وایطالیا وانجلترا وبلجیکا وهولندا وبروسیا وغیرها . جمیعهم ترك موطن إقامته 
والتقی بالآخرين فى هذه الدينة التی نشأت بأیدیهم . التقوا وهم یقومون بالوظائف التی 
حددت لهم. الأجانب والحگام وأهل الصفوة لهم وظائف الاشراف والتابعة والحراسة, 
والفقراء لهم وظائف : الحفر والبناء والجر والحمل والسقاية وسائر الخدمات التی تتطلبها 
رال العف LACM‏ 

فى هذه الظروف - ظروف السخرة وما تلاها - اقترب الکادحون من بعضهم البعض 
واجتمعوا فى (ضَمّات) للسمر والتسرية عن آنفسهم» ومن خلال هذه الضمات آخرجوا ما 
يجيش بصدورهم من لواعج الأشواق إلى ذویهم. وما يحسونه من آلام وتباریح الفربة 
وأحزان وآمال وتشوفات فى أغنيات شجية ویتوقیعات GE‏ فى البساطة والبدائية. تبدأ 
بالتصفيق بالاکف, والدق بالارجل, والتنفیم الصوتی, وتمر بالنقر بالأصابع على الاجسام 
الصلبة السطحة کالترابیزات و الدکك, والطرق النتظم باللاعق والأکواب وتنتهی بالطبلة 
والرق ؛ وفی فترة تالية ونقلاً عن الوسیقی الكنسية استخدم الصحبجية المثلث العدنی . 
وصارت الضمة مجالاً لتفریج عن آزمات الصحبجية والاعلان عن آفراحهم وآتراحهم 
وفیوضاتهم النفسية. وامتزجت فیها تراتیل الوت والجنائز والأناشيد الدينية والابتهالات 
الصوفية بالنکات الفجة والاغانی الرحة والرقصات التعبيرية وحرکات الهيصة التهريجية 
والساجلات اللفظية بمفاخر الأقراد وطواتفهم والبلاد التی أتوا منها. 

فى البداية كان عدد الضمات محدوداً وعدد الصحبجية قليلاً لقلة أعداد الطوائف 

التى كانوا ينتمون إليهاء فكان أغلبهم من الحفارة والفعلة والنجارين والطباخين 
والسفرجية, ثم ما ليثت أعدادهم أن oly‏ وانتماءاتهم أن تنوعت, بازدیاد أعداد وأنوا ع 
الطوائف التى استجدت بمواقع العمل, ومن أهمها طوائف : الاشكاربية (الفحامة), 
البرشمجية, القلافطيةء الفلايكية, العطشجية( الأتشجية)» البمبوطية. القماشة؛ الخياطونء 
الحدادون, السمكرية, الاسكافية, الحلاقون, النحاسون. البیضون, النقاشون, الفرانون, 
العياشة, الصیادون, السماکون, MSI SCAM‏ الخضراتية» النجدون, الصباغون 
القبانية, القهوجية. الشرباتلية. الحلوانية الدخاخنية. التراجمة, الخدامون. البوابون. 
الفراشون. وغیرهم. 

ولأنه من الطبیعی أن تختلف کل طائفة من هذه الطوائف فى ثقافتها وقانونها وا 
السيم" الخاص بهاء عن ثقافات وقوانین و" سيم " سائر الطوائف الأخرى» مثلما هو من 
الطبیعی أن تختلف تأثیرات ثقافات بلاد النشاً التى وفد منها أفراد كل طائفة, فإنه من 
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العادی والتوقع أن تختلف ردود الأفعال والتعبیرات الفنية التی يبديها آفراد هذه الطوائف 
فى جلسات الضمة التی تجمعهم؟ .. وبسبب من هذا الاختلاف ظهرت فى البداية ضمات : 
(الصعایدة) و (الشراقوة) و (الطاروة) و( الدمايطة) ‏ نسبة إلى القادمین من : الصعید» 
محافظه الشرقية, مدينة الطرية دقهلیه. ومحافظة دمیاط - وکانت ضمة الدمايطة هی 
الأشهر ؛ ثم ظهرت ضمات أصحاب الهن ؛ وضمات العائلات؛ وما ليثت ضمات (القاهی) 
و( نواصی الحارات) أن ظهرت هی الأخری للوجود. ویحسب للضمات من النوعین 
الاخیرین توحیدها للصحبجية وإعلائها لا هو فنی على ما هو عرقی أو مهنی. 

Lady‏ شواهد عديدة تدل على اشتراك الاتراك والشوام والغارية فى هذه الضمات. 
فقیام هولاء بأعمال اللاحظة فى ساحات الحفر والبناء وادارة الرافق والاشراف على 
الخدمات» وشعورهم بوطأة الفربة. يسر علیهم متابعة جلسات سمر الوطنیین الرهقین هم 
والعبید والخدم الذين یشاطرونهم إرهاقاً بإرهاقء ویدعم هذا الاستنتاج شیوع أنماط 
الغناء الترکی والشامی والغربی فيما تغنی به الصحبجية جنياً إلى جنب أنماط الفناء 
الوطنی والعربی وا لافریقی . 

ویتضح هذا فى اللزومات التركية التی كان يرددها الأتراك النتشون بسماعهم للأدوار 
الغناة من نوع : " آمان .. آمان .. آمان " و ' يا للى .. يا للی .. ياللى " تلك التی دمجها 
الصحيجية فى آدوارهم الغنائية مثلما دمجوا الوسیقی التركية التی كانت مسيطرة على 
الأذن الصرية فى ذلك العهد. 

وتخاطب الصحبجية فى ضمتهم مع الشوام بأكثر من دور غنائی» منها: 

يا رايحين لحلب.. 

حو عاك راج 

يا محملين العنب.. 

تحت العنب تفاح 

ومنها : 

متى يا كرام الحى عينى تراكمو 

واسمع من تلك الديار نداکمو ؟ 

وغيرها کثیر. 

وفعل الصحبجية ذات الأمر مع الوشح الأندلسى القادم مع الغاربة بتأثیرات تركية 
بحكم وصول الاستعمار العثمانى إلى تخوم بلاد الفرب. وما أكثر أدوار الوشحات التى 
تغنى بها الصحيجية بعدما هجنوها بالحانهم التى داخلها الكثير من ألحان الكنيسة 


218 


الارئوذکسية, وبطریقتهم التی لا تعترف بقواعد النحو أحياناً وتلتزم بها التزاماً صارماً 
أحياناً آخری» مشما هو الحال مع دوری " آهوی قمر " و " قاسی ما قاسی " وغیرهما . 

واذا كانت التطعیمات اللحنية التركية ومخاطبات الشوام والقتبسات الغربية من الامور 
البررة وقت نشوء هذا الفن» لتشابه الظروف التی خضم لها الصریون والشوام وقطاع 
من المغاربة لسنین طويلةء تلك الظروف التی فرضها الاحتلال العثمانی» فان آلدهش هو 
صهر الصحبجية للأغانى والألحان التی تنتمی إلى بلاد لم تخضع لهذا الاستعمار ؛ 
ويتبدى هذا فى الأدوآ رالتی قوامها مفردات وایقاعات افريقية مثلما هو الأمر مع دوری 
"علشان چیرکو .. وعلشان چیرکی "ء و" تك تك براتك شنجلا " - والدور الأخیر مزج ببعض 
العطیات الليبية - وهناك آدوار یمکن ردها إلى أصلها الیمنی ومنها دور " يا مركب الهند 
يا أم دقلین .. يا لیتنی كنت ربانك " . أكثر من هذا دمج الصحبجية بعض الفردات 
التصلة بالجزيرة والخلیج العربیین بما يتغنون به مثلما هو الحال مع دور " يا لدانا ". 
gas‏ هذا الو كما یی ۰ 

سا a ro‏ د وا 

خت لى | prey‏ 

انا لكو E E‏ ناسا 

الله يعين الصابرین 

أنت الذى عزمتتى يا لدانا 

أنت الذى قد خنتنی 

یا ليت جلبی دلنى يا لدانا 

أنت على جتلى نويت 

أسمر ملك عجلى وروحى 

sae WIIG‏ وت فتاه 

ما تحن يا جلبه على يا لدانا 

أصل المحبة من زمان 

ابا تات اهنوا يلوا 

يا لدانا لنهار يطلع عليا 

آه يا خوفى المحبوب يقابلنى 

يا لدانا آه وأبويا محرج Lule‏ 

وقد أضاف الصحبجية إلى هذا الدور بيتين تحية لأسرة عبد العزيز آل سعود بتأثير 


219 


من نبا ء نجاحهم فى توطید آرکان حکمهم للحجاز ونجد. وفیما یلی نص البیتین: 

US‏ تقول للمدينة یا لدانا 

لما حکم آبو السعود 

آل یحیی ومرعی يا لدانا 

وآل الشریف عبد العزيز 

ولأنه فى الغناء الشعبى قد لا يُهتم بالقافية مثلما لا يُهتم بسلامة اللغةء لذا فقد جاء 
البيتان المضافان على هذا النحى . 

و" ادق" NS elas‏ شن Al sash‏ كلت فى شيم هذا 
الدور من أدوار الضمة البورسعیدی, وعادة ما تستخدم استخدام لفظة " أوف " فى الغناء 
الشامى, و" يا ليل يا عين ' فى الغناء المصرى . 

والرأى عندى هو ما سبق أن أخبرتك به فى مستهل حديثى عن فنون الضمة. إنه 
العمل, العمل ولا شىء غیره, فما من شىء يقدر على دمج كل هذه الأنماط اللحنية المنتمية 
إلى ثقافات جد مغايرة وصهرها وإخراج نمط مستقل الهوية منها سوى العمل . وقد يسر 
من هذا الدمج والانصهار أن الشغيلة من Se dull‏ والأجراء وملاحظيهم المباشرين مهما 
اختلفت جنسياتهم كانوا فى الكدح سواءء ولعل هذا ما ميز فنونهم شعبية الطابع عن فنون 
الحكام وموظفى الطبقة العليا التى تبد شغفاً بغير الرسمى من الفنون. 

وتا الضمة ف (الجواب) یصدر متغماً عن sal‏ الصحبجية یعرف ب (الْنْشد)» وقد 
hil‏ هذا الجواب و عی النشدین Sams‏ بودیه AST‏ من منشد مج وبالتتايع, 
بعدها ناك الرد من مجموعة الصحيجية منقماً Lisl‏ كان یبدا منشد فیقول: 

- وع البتات البکر.. 

فیتبعه آخر قائلا: 

ی ی امتاق 

ويكرر صحبجى اخ أو نفس الصحبجى الأول: 

- .. ع البنات البكر.. 

. فيرد الصحيجية : 

د العون تفه و الفا ق سکره 

ويهدف (الجواب) و( الرد) إلى تحقيق أحد الأمرين التاليين أو کلیهما معاً: 

أولهما: تهيئة الجو للصحبجية للدخول فى الغتاء. 

ثانيهما: تهيئة الجمهور (السميعة) للمشاركة الإيجابية. 
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وکما یکون الجواب فى بداية الضمة. فانه قد یکون فى بداية الدور. ویقوم فى هذه 
الحالة مقام مفتاح الدور. ولا ضابط للجوابات فقد تکون دينية الطابع أو غزلية أو إباحية أو 
تجارية (نداءات الباعة)» مثظما قد تکون قصيرة أو طويلة. وقد يحدث أن یمزج الصحبجية 
بين جوابین أو أكثر. والنصوص والأمثلة كثيرة ولیس هنا مجالها . 

ولكل ضمة (ريس) يحترمه الصحبجية ويسمعون له . وهو فى العادة أكير الصحبجية 
سناً. وأكثرهم مهارة. وأحفظهم للأدوار» وهو الذى يوزع الأدوار» وقد يبدأ هو بأول 
(جواب)» ويتميز عن GE‏ الصحبجية بأنه قد يكثر من آداء الأدوار» ويمكنه أن يوقف أى 
منشد يؤدى بطريقة خارجة عن النغم أو القول السليم . ومن العرف ألا يسمح (الريس) 
لأحد بالمشاركة فى الضمة ما لم ينل الإجازة لهذه المشاركة . ولا تمنح هذه الإجازة 
بسهولة لأى راغبء إذ لابد له من تدريب صارم على يد صحبجى قديم أو أكثر من 
صحبجی, وعليه أن يحضر عشرات الضمات ويقف مع (السميعة) Gly‏ يحفظ ويجيد. 

أتوقف عند هذا الحد لأحدثك عن السمسمية» واٍن أردت المزيد عن الضمة فارجع إلى 

ما ننشره من يحوث ودراسات ومقالات. 

السمسمية: 

بظهور Ui‏ " السمسمية " خماسية الأوتار طراً تطور كبير ليس فقط على الموسيقى 
الشعبية التى كانت تعزف بالدينة, وإنما أيضاً على الغناء والرقص وفنون الأداء الداخلة 
فى لُحمتها. Lily‏ بظهورها فن جديد هو فن " السمسمية ", وأصبح ما يغنى بمصاحبتها 
يسمىء كما سبق أن آخبرتك, ب " أغانى السمسمية "., وكذا الرقص وفنون الأداء الأخرى. 

واختلف الباحثون فى منشاً هذه HY!‏ فمنهم من ردها إلى جذور مصرية قديمة كد . 
"الکیتر " أو " الكنارة "- التى أضحت القيثارة ‏ و" الطنبورة '» ومنهم من توغل جنوباً . 
فردها إلى القرن الافریقی أو شرقاً لرجعها إلى الجزيرة والخليج العربيين ؛ ومنهم من 
أوقف نشأتها على المدينة وجعلها ابتكاراً خاصاً بها على الرغم من تشابهها مع آلات وترية 
أخرى منتشرة جنوياً وشرقاً. 

وعمن جاء بهذه الآلة إلى بورسعيد أو ابتكرها ترددت حكايات عن شخصية هى إلى 
الأساطير أقرب . هذه الشخصية هی شخصية عبد الله کبریر. والحکایات عن هذه 
الشخصية متضاربة ومختلف عليها . أحياناً نُضفى عليها هالات من التقديس وأخرى ينزل 
بها إلى أسفل سافلين . بداية الاختلاف تتصل بما يحكيه الصحبجية عن موطن صاحب 
هذه الشخصية الأصلی, فمنهم من وصفه بالسودانی aging‏ أيضاً من قال بمصریته وأنه 
إنما جاء إلى بورسعيد من النوية؛ وهناك صحبجية يقولون إنه شارك فى حفر BLM‏ فى 
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حين یقول آخرون بانه لم يكن سوی شحاذ يتسول لقمته من آیدی الناس, ونعته نفر منهم 
تالخموزهی شارت الحين الذى ela‏ يفيق) ودرا le‏ رغه بالبوظة :وأ وهدوا اله مكانا 
معروفاً ب " السبع حصون " بالمناخ التحتانی» وقال هؤلاء بأن هذه المنطقة هی المكان الذى 
انطلقت منه معزوقات السمسمية للمرة الأولى فى الدينة» وأنه راح يطوف بنغماتها على 
البيوت متسولاً عطايا ساكنيها كسرات من الخبز أو ملاليم ALS‏ ونفر آخر من الصحبجية 
نفى أى علاقة لكبربر هذا بآلة السمسمية وقصر دوره على مشاركاته كفقير أسود فى 
دقات الزار عازفاً على آلة الطنبورة, لكن آخرين استهولوا أن يوصف من تنسب إليه آلتهم 
المحبوبة بأوصاف كهذه فاستبدلوا نقيضها بهاء وقالوا بأنه كان أفندياً يرتدى البدلة 
والكرافتة والطربوش. 

ومن فرط ذيوع صيت هذه الشخصية ترددت الحكايات عنها فى منطقة قناة السویس 
بأسرهاء ويمكن بتحليل بسيط لهذه الحكايات وصف هذه الشخصية ‏ على فقرها وضعف 
حیلتها - بالخارقة. لظهورها بالتزامن فى محافظات السويس والإسماعيلية فى نفس 
آوقات ظهورها فى بورسعيد. وهی أوقات اختلف فى تحديدها أيضاً ون انحصرت فى 
ثلاث محطات زمنية تاريخية؛ أولاها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء أى عند 
بدء حفر قناة السويس (۱۸۰۹۹م.) ؛ وثانيتها فى النصف الثانى من الثلاثينيات من القرن 
العشرین, أى مع معاهدة (a VATA)‏ ؛ وثالثتها فی النصف الأول من بخمسينيات ذات 
القرن, أى مع إلغاء العاهدة (۱۹۰۱م.) وقیام ثورة یولیو (۱۹۰۲م.) وما تبعهما من 
آحداث. وما من رواية بمکن التحقق منها لخلوها من الأسانید. لاسما أن أكثر رواة هذه 
الحکایات لم ير عبد الله كبربر أو یعایشه» ومن زعم أنه قد رآه لم يقدم الدلیل على ذلك . 

وأنا واحد ممن يشككون فى ابتكار هذا الرجل - إن كان له وجود حقیقی ‏ لآلة 
بت اوخت انامه ها 

والشك والاختلاف فى ale‏ الفولكلور ليسا فقط أمراين وارداين» لکنهما Last‏ منتشران 
.ریما أكثر من الحقائق المثبتةء لسبب بسيط هو أن هذا العلم فرع من فروع العلوم 
انسانية. والٍتسان متغیر - کما هو معروف- بتغیر الزمان واكان من هذا النطلق, 
وفی ظل غیاب الأدلة التوثيقية ‏ إذ لا صور فوتوغرافية لعبد الله كبرير هذا ولا مواد فیلمية 
ولا مستندات ورقية أو مسجلات صوتية ولا حتی وقائع برویها رواة ثقاة - ویافتراض أنه 
كان لهذه الشخصية ‏ مع هذا - وجود فعلی فى بورسعید ؛ وارتكازاً على نتائج جهد 
واخ سکن اعت على الیل نى ليطن الف ا ا ما خی ا كن 
السكانية والحراك الاجتماعی وثقافات الجماعات الشعبية التواجدة بالدينة. ومنها ما 
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یتصل باستخدامات آلة الطنبورة ذات الأصول الافريقية والعربية. وما عرف عن دقات 
الزار وأماكنها والشتغلین بها داخل بورسعید, ومنها أيضاً ما یرتبط بجمم ومقابلة وتحلیل 
ما حکی عن ذلك الرجل الغامضء فإنه یمکننی ذکر أربعة مور احتمالية die‏ آوجزها فیما 
يلى : 

- كان بربرياً آسود رقیق الحال. 

cle -‏ إلى بورسعید فى آواخر الثلائینیات أو آوائل الأريعينيات من القرن العشرین مع 
فيض البرابرة الذين وفدوا إلى المدينة فى ظروف الحرب العالية الثانية بحثاً عن الرزق . 

- كان يعزف على آلة الطنبورة فى دقات الزار» وأخرج هذه الآلة إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه مجازاً وصف (مقهی) السبع حصون. 

- ریما كان سکیرا أو حتى حشاشاً. 

وتحضرنی هنا أهزوجة قصيرة كانت ذائعة على ألسنة JULY!‏ فيما يلى نصها: 

Lal‏ تلاتة برايرة 

جایین م السودان 

نشرب جوزة وخمرة 

ونبصبص ع النسوان 

وأحيانا ما كانت تستبدل كلمة بوظة بكلمة جوزة التی تستخدم عادة لتدخین الحشیش. 

ولعل أقصى ما یمکن نسبته إلى هذا الرجل هو اخراجه UY‏ الطنبورة من دقات الزار 
إلى مقهی السبع حصون, وکانت تقم عند التقاء شارعی سعد زغلول والأمین» بمنطقة 
الناخ التحتانی. 

وأعتقد أنه قد آن الأوان لانتقل بك عزیزی القاری من الحدیث عن شخصية هذا الرجل 
المحيرة إلى الحديث عن الطنبورة ذاتهاء تلك التى يمكن اعتبارها أم السمسمية. الطنبورة 
الموغلة فى الزمن, التى عرفتها الحضارتان المصرية والآشورية مثلما عرفتها إفريقيا 
والجزيرة العربية . وعلى الرغم من أن طنبورة المصريين القدماء كانت كما تظهرها 
نقوشهم - دقيقة الحجم خفيفة الحمل, فقد اتصفت طنبورة الزار بالضخامة والثقل, لدرجة ' 
أن العازف عليها لم يكن بمقدوره حملها أو حتى إسنادها على ركبتيه أو فخذیه, مما يدل 
على أن أصولها غير مصرية؛ وأنها إفريقية AST‏ منها عربية . وكانت هذه الطنبورة تخت 
على الأرض فى وضع رأسى بحيث يمكن العزف عليها من وضع الجلوس أو وضع 
الوقوف. وكان صندوقها الرنان عبارة عن نصف قرعة عسلي مشدودة عليه قطعة من جلد 
الماعز فيها ثقبان ومثبت بالجزء الصلب من نصف القرعة مثلث خشبی ضخم قمته تبدأ من 
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وسط نصف القرعة وقاعدته لأعلی» وأوتارها خمسة مصنوعة من أمعاء الحیوانات أو من 
«Lill‏ وکانت هذه الأوتار تشد إلى قاعدة الظث بواسطة قطع خشنة من جلد الاعز أو من 
القماش الثخین تسمی الحوایا أو الحياصة. وکانت الأوتار من الثخانة بحيث تصدر آنفاما 
افريقية غليظة ومع هذا رخيمة. 

ومن عازفى الطنيورة المعروفين : ابراهیم البشيرء إبراهيم خلف, عبده gil‏ عزيزة, 
الاخوان محمود ومحمد آبو سبع؛ وعائلة عم ياقوت ؛ والأول كان سودانياً. 

وینسب لابراهیم خلف ابتکاره UY‏ السمسمية. وإن عمل البعض على التشكيك فى هذه 
النسبة؛ لكننى أزعم أنه هو مبتكرهاء وزعمى هذا إنما هو استنتاج يرتكز على مجموعة 
م gis Yall‏ ما تتضل بالمعائشة والمشافد 8 الشخصیین : 

آول ها : رؤيتى لهذه الالة لأول مرة فى المدينة بين یدی ابراهیم خلف فى النصف 
الأول من خمسینیات القرن الفائت. 

ثانيها : آننی لم آرها - قبل رویتی لها معه - فى (si‏ جلسة من جلسات الضمة التی 
کنت مفرماً بمتابعتها فی سنی الطفولة سواء تلك التی كانت تعقد أسفل بیتنا gh‏ فی 
الشوارع والحارات القریبه. 

ثالثها : أنه لم یثبت قیام أى من الصحبجية بالعزف على السمسمية قبل تطواف 
إبراهيم خلف بها فى شوارع وحارات الحيين الشعبيين بالمدينة. 

رابعها : أن زوج أم إبراهيم خلف ‏ حسبما ذكر لى بعض الصبجية فيما بعد كان 
من العازفين على Ui‏ الطنبورة فى دقات الزار. مما أتاح لإبراهيم ليس فقط العزف عليها 
وائما أيضاً دراستها. 

خامسها : أن إبراهيم خلف كان من مرتادى ما نسميه على سبيل المجاز بمقهى السبع 
حصون, التى قيل أن أول خروج لنغمات السمسمية كان منها. 

سادسها : أن إبراهيم خلف والعازفين على آلته ظلوا خارج جلسات الضمة لفترة» OY‏ 
الصحيجية کانوا ينظرون فى بادی الآمر إلى آلة السمسمية بتوجس. شأنهم فى هذا شان 
كل من يجد نفسه فى مواجهة آمر جديد لم يعتده . 

وقد يكون من المفيد أن أذكر لك هنا أن إبراهيم خلف قد خرج على ما كان مستقراً فى 
جلسات الضمة» فقد كان يعزف ويؤدى أدواره هو وأصحابه من الوضع وقوفاًء وقد رآیتهم 
يفعلون هذا فى أكثر من مکان. فى حين أن أوضاع الأداء فى الضمة كانت قد استقرت 
على وضع الجلوس, بل إن منها الكثير الذى كان لا يؤدى إلا بالجلوس على الأرض, ولذا 
سمى هذا النوع بالضمة الأرضية. 
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واليداية مع Ui‏ السمسمية كانت غاية فى البساطة. فالأمر كله لم یتعد تصغیر Ui‏ 
الطتبورة. قاستيدل إبراهيم خلف Gab‏ صاج " غويط ٠"‏ من نوعية الأطباق التى كان 
استخدامها شائعاً بالبیوت فى أوائل الخم‌سینیات. بنصف القرعة . من هذا الطبق 
سيصنع الصندوق الرنان أو " المصوت " ؛ ولن يتطلب الأمر سوى أن يشد على هذا الطبق 
جلد أرتب بدلاً من جلد الماعز ؛ وما سهل أن يقوم بتغير المثلث الخشبىء فالأمر لا يحتاج 
لغير ثلاث خشبات من كناسة أى نجار أو من أى صندوق للشاى أو حتى للصابون» يتم 
تشذيبها يدوياً أو بمعرفة الخراط ثم تربط إلى بعضها البعض على هيئة المثلث القلوب. 
قاعدة هذا GGL‏ تسمى " الفرمان " أو " الحمالة " وكل ضلع من الضلعين الآخرين يسمى 
" الداد " , وتخقب قاعدة المثلث ‏ " الحصمالة ‏ - لربط الاوتار؛ وبدلاً من ربط الأوتار 
بالحیاصات والحوایات الصنوعة من الجلد أو القماش الخشن تستخدم قطعاً خشبية 
صغيرة أطلق علیها وصف " الفاتیح " لأن کل واحدة منها تدار فى Gaal‏ الخاص بها - 
كما يدور المفتاح فى ثقب أى قفل أو باب - وأحياناً یسمیها الفنان الشعبی " اللاوی " 
Lp‏ تملا خقوب " الحمالة "» ویدیرها العازف عادة إذا ما أراد شد أو رخاء Soll‏ لضبط 
آنغامه. 

الجدید كان مع الأوتارء فالأوتار القديمة الصنوعة من التیل أو أمعاء الحیوانات لا تليق 
بالحجم الجدید بالغ الصغر بالقارنة بالأصل هائل الضخامة ؛ والبدیل كان متاحاً وجاهزاً 
.. إنه سلك التلیقون .. السكك التحاسی الاحمر .. ولا بأس أن يكون سلکا صلبا .. إنه 
السكك الذی كان موضة ذلك الوقت .. صیادو السمك بالسنارة أو بالخطاف استعاضوا 
بهذا السلك عن الخيوطء ومن آراد لف شىء فى ذلك الوقت لم بلفه بالدويار وإنما بسلك 
التلیفون. حتى سيدات البيوت كن قد فضلن فى ذلك العهد استخدام سلك التليفون 
المضقور على حبال الغسيل.. وقدم السلك نفسه لإبراهيم خلف طواعية فاختار أوتاره منه 
وقردها من القرمان حتى قَلْبٍ الطبق» الذى غطاه جلد الأرنب وحوله إلى " مصوت " أو 
صندوق رتان» واستعان بقطعة خشبية صغيرة سماها الحصان أو الفرس - أطلق عليها 
بعض العازقين الحالیین اسم الکرسی - لرفع الأوتار ملليمترات قليلة عن الجلد الذى یغطی 
الطبقء وهكذا حدث أن تم تصغير الطنبورة إلى أدق حجم ممكن. وللأوتار الخمسة 
تسميات مختلقة. أشهرها بالترتيب من أسفل إلى أعلى (من وضع العزف) GOAN‏ ثم 
" البوق " خم " الجاور " ثم " الرداد " ثم " الشرارة ". 

وآكاد أتصور حجم الفرحة المتزجة بالدهشة والانسجام والعازفین الأول وفی 
مقدمتهم ابراهیم خلف - وهم یکتشفون القدرات اللحنية التی آتاحتها لهم هذه الآلة بالغة 
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الصغر والقصر, حتی أن آحدهم - مجهول - أطلق علیها وصف " السمسمة "؛ ولا غرو 
فهی - مقارنة بأمها الطنبورة - تکاد تکون آشبه بحبة السمسم آمام حبة البطیخ» ولأن 
نغماتها من العذوية والطلاوة بحیث استملحها السميعة, ورأوا فيها حلاوة تشابه الحلاوة 
التی یدخل السمسم فى صناعتها, تلك العروفة ب " السمسمية " لذا استساخت الجماعة 
الشعيية إطلاق هذه التسمية عليهاء وما زالت بها حتی أطلقتها على مجموعة الفنون التى 
تصاحبها بالعزف ؛ غير أن هناك من يقف إلى جانب الكابتن غزالى بالسويس فى رد 
التسمية إلى لفظة عامية قالوا إنها أصل التسمية, وهی لفظة " تمتمية " المشتقة من الفعل 
العربى الفصيح ' تمتم ' . وأنا لا آری» عزيزى القارئ .هذا الرأى ولا أوافق عليه؛ OY‏ 
التمتمة - حتى مع اللهجة العامية المصرية ‏ هی ترديد لما فى الكلام من تاء وميم فلا يكاد 
یفهم آلعنی of‏ القصود» وفنون " السمسمية " jab‏ هذا Mele‏ 

وقد هيات التطورات التی شهدتها مدينة بورسعید ومنطقه قناة السویس فى 
الخمسینیات والستینیات والربع الأول من السبعینیات من القرن العشرین الفرص آمام 
السمسمية Galil‏ واحدا من آهم الأدوار الوطنية. ففی الخمسینیات آلفیت معاهدة VAY‏ 
وتحقق الجلاء» وتم تأمیم شركة قناة السویس . وأقشلت موامرة سحب الرشدین الأجانب» 
وتم دحر العدوان الثلاثى ؛ وفی الستینیات وقعت هزيمة ۷١۱۹م‏ العسکرية» ونشبت حرب 
الاستنزاف, وتم تهجیر سکان الدينة اعتباراً من سنة ۱۹1۹م. ؛ وفی السبعینیات تحقق 
انتصار أكتوير al AVY‏ ویدأت عودة الهجرین إلى الدينة فى ۱۹۷۶م وتجاویت 
السمسمية مع هذه الأحداث جميعاًء وعبرت باقتدار عن روح الصمود والقاومة, وعن 
مخاوف الجماعة الشعيية وآمالها, ومباهجها وأحزانهاء وأصبحت آداتها الرئيسة لواجهة 
متاعب الحياةء وللتحرر من قيود الفقر والحاجة. ووسیلتها لاکتشاف مکامن القوة فیها ؛ 
على أنغامها So‏ آفرادها ویضحکون, یستحضرون الوطن فى vagal‏ يغنون له ویرقصون, 
یبتون حبیباتهم لواعج عشقهم. وعلی آنفامها یجابهون لیالی الارق والسهاد. یجمعون 
البشر - کل البشر - فى حناجرهم ویتلیسونهم فى آجسادهم ویتوحدون مع الکون. 

والأدوار التی تدل على ما قلنا به جد کثيرة وتستعصی على الحصر الشامل نذکر منها 
فى الوطنیات ‏ إن صح فصل ما هو وطنی Lae‏ هو Glia‏ أو کونی - الرتبطة بحرب 
sly 1‏ " ما تقولیش .. ما تعدلیش .. گان صحیح هنا الانجلیز "۰ " سالة با 
سلامة . " فى بورسعید الوطنية ", " سبع لیالی وصبحية ". " بحروف من نور وحروف من 
نار » مورهاوس ٠‏ يا بورسعید شباب ورجال " "٠‏ مع السلامة یامهاجرین ٠"‏ " يا خی 
فى مدر E‏ ومن SSE Ai Se Vi‏ هنالاس وی 
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التهجیر " يا دنيا غنی واشجینا "۰ " إحنا شباب النصر ", " كتفاً سلاح ٠‏ " ها نخطی .. 
هتعد" aa‏ مس الها a‏ عاش الطيزاق والبخرية :سنا SEAN‏ 
والولاد ", " قفلوكى يا بورسعيد '» " هانت يا بلاطوة ". " فجر الرجوع أهو لاح "» " مرکبنا 
الهاجرة "» " بحار من بورسعيد ", والأغنيات التى عبروا بها عن إقبالهم على الحياة كثيرة 
ومتنوعة متها علی سبیل JEM‏ لا الحصر: " مجلا البواخر فی "Gall‏ شلبية ", " هشك 
مرزوقة تعالی جتبی "۰ " الحلو عدا "۰ " نا بورسعیدی آصیل یا بنی "۰ " م العزية لراس 
البر "۰ " نا مسافر كام یوم "۰ " أم الخلول " ۰ آنا كلت شيار" البسبوسة " " منجة .. يا 
منجة ٠"‏ "لما أبص آلاقی الأحباب " ۰ بنات الیوم "." هل الربیع "ء " الليلة ليلة جميلة ‏ يا 
سلام ع البحر الأبيض ٠"‏ " يا حلو رق وکلمنی "۰ والنصوص کثيرة . 

وكعادة الشعبیین هى نصوص مليئة بالاقتباسات. تلك التی يُطلق (gale‏ الصحبجية 
وصف الاستلاف :ومن خلال هذا الاستلاف یفعل الفنی الشعبی الکثیر فى نصه. فهو 
یطعمّه بالأغانی الشائعة سواء سمعها من الجرامفون أو الفونوغراف gi‏ الرادیو gf‏ شاهد 
ممثلاً يؤديها فى السینما أو فى صالة آفراح أو حتی على خشبة مسرح» وهو حر فيما 
يفعله من خلال هذا الاستلاف, فقد يدمج مقاطع من أغنيات شعبية ربما قام - وسیقوم - 
بآدائها مع الصحيجية بصورة منفصلة ومستقلة بذاتها ومكتملة فى ضمات أو سمسمیات. 
لکن فى ضمات وسمسميات آخری يقتطع منها ما يراه لازماً لخلق الحالة التى يريدهاء 
ويمزجه مع ما يهوى ويرغب من مقاطع استلفها من دور أو أدوار أخرى. 

المهم أنها بالشكل والکونات والاسم والتوجه والنغمة الجديدة» وكل ما أدخلته على 

الغناء الشعبى بالدينة, أخذ هذا الفن منطلقاً جديداً واكتسب أراضي جديدة وسميعة 
مغایرین, وذا ع صيتها ليس فقط فى بورسعيد أو فى منطقة قناة السويس أو فى مصر 
وإنما تخطى حدود الوطن إلى مناطق عديدة مجاورة وقصية. 

وأصبح للسمسمية باسمها البورسعيدى تواجداً واستخداماء ليس فقط فى مناطق 
أخرى غير منطقة السويس بمصر مثل : سيناء وأسوان والنوية» وإنما فى عديد من الدول 
مثل : الیمن, السعودية ass)‏ أملج) عمان (حضرموت). الأردن (العقبة)» فلسطين 
(النقب)» لبنان . 

ووجد البتکرون من الصناع الشعبیین داخل بورسعید فى الآلة الجديدة ميداناً 
لتصميماتهم» فطوروا فیها. وغیروا من صندوقها الرنان. ومن مثلثهاء ومفاتیحها. ومن 
أعداد أوتارهاء وأدخلوا إلى صندوقها الرنان الکهریاء ومکبرات الصوت. حتی بات DUS‏ 
السن بتشوقون إلى شکلها البدائی الذى جعل صناعتها طوع یمین آى صبی يرغب فى 
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ذلك . لقد فعلت LAU‏ الشعبية بهذه الآلة الکثیر . ویمکن رصد بداية التحویرات التی 
طرأت على هذه UY!‏ اعتباراً من الربع الأخير من سنة ۱۹۷۶م- تاريخ عودة سکان الدينة 
إليها من التهجیر الجبری الذی بدأ سنة 1519م فاعتباراً من هذه السنة تعاقبت على 
فنون السمسمية والضمه متغیرات کثیرها pose‏ وقلیلها داعم. وکادت تندثر تحت ركام 
البضائع التی آدخلها الانفتاح الاقتصادی إلى الدينة. وکاد أثرياء الطفرة أن بفسدوها 
هی وفنونهاء لولا جهودنا نحن المثقفين من آبناء الدينة بمعاونة من مجموعة من المثقفين 
العووويقن على لاون القن te cell‏ ولو لا اععيافات م وة لكا موق قاهت ديا 
الهيئة العامة لقصور التقافة من خلال فرقها للفنون التلقائية. وکذا العهد العالی للفنون 
الشعبية. على الرغم من النقد الذى يمكن توجیهه لأسالیب هاتین الجهتین. 

لقد أدت هذه الغيرية. وتلك الاهتمامات ‏ على تواضع آدواتها وقلة (مکاناتها - إلى بعث 
فنون الضمة والسمسمية من جدید حتى آصبحت. لیس فقط مادة للارس والبحث فى 
أكاديميات الفنون الشعبية» وإنما موضوعاً للندوات واللتقیات والهرجانات والوتمرات التی 
تعقد خصيصاً من آجلها. بداية الاهتمامات الدولية كانت عربية بمهرجان دولی عربی انعقد 
فى بورسعید رعته الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة ۱۹۹۱م. (VV)‏ وآخرها كان فى 
مدينة العقبة بالأردن حیث تم تنظیم موّتمر دولی للسمسمية فى آواخر سنة 1م (NY)‏ 
وفيه تدارس آمور هذه UY!‏ باحتون عرب وآوربیون؛ وعزف علیها فيه عازفون من : مصر. 
السعوديةء لبنان. الاردن» وأيضاً من الیونان. إسبانياء وبریطانیا (!!). 

الكل یحاول أن يؤصل لهذه الآلة باسمها البورسعیدی ولیس بای اسم آخر للالات التى 
تشابهها بصورة أو بأخرى . 
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هوامش الباب الرابع 


الفصل الاول: 

( ۱) زین العابدین شمس الدین نجم. بورسعید تاریخها وتطورها منذ نشأتها ۱۸۰۹ حتی عام ۰۱۸۸۲ 
الهيئة الصرية العامة للكتابء القاهرة. ,۰۱۹۸۷ ص ص ۷۲-۷۱ . 

( ") بيتر فایس. مارا - she‏ ترجمة د. يسرى خميس. روائع المسرح العالمى: العدد EY‏ دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشرء القاهرة» Vo‏ مارس ۱۹۱۷م. 

( ۲) لزید من التفصيل يمكن الرجوع إلى: 

- زین Gaull‏ شمس الدين نجم» مرجع سيق ذکره. ص۲۸۷ . 

- قاسم مسعد عليوة. صفحات من تاريخ بورسعيد المسكوت عنه (۰)۲ بورسعيد الوطنية, حزب التجمع, 
بورسعید, آبریل ۲۰۰۰م. ص ۵ . 


وه اسايق ضن :۱۱۱۵ 

(۷) المرجع الشايق: ص هی 19۵2۱6 : 

+ امرجم الشابق ص۱۱۵‎ (AQ 

)4( د. نبیل عبد الحمید سید آحمد. الأجانب وآثرهم فی الجتمم الصری : من سنة ۱۸۸۲ الی سنة 
4۲ الجزء «ill‏ الآثار الاجتماعيةء مكتية نناسی. دمیاط ۹4 avs‏ ص ص للم ۳۱۹ 

الفصل الثانى: 

الفصل الثالث: 


(۱۰) د .زین العبدین شمس الدین and‏ مرجع سيق ذکره» ص ۳۸۲ . 

(۱۱) المهرجان الدولى الأول للموسيقى الشعبية : السمسمية, الهيئة العامة لقصور الثقافة. جمهورية 
مصر العربية. بورسعید» ۱۲ - ۱۸ ديسمير ۱۹۹۱م. 

(۱۲) اللتقی العالی الأول لآلة السمسمية الوسيقية. الملكة الأردنيةء العقبة, ٩-۷‏ دیسمبر ۲۰۰۲م. 

ما لم يرد بشأنه هامش فالعمدة قيه هو الباحث اعتماداً على دراساته السابقة ورصده الیدانی وخبرته 
بالوضوع. 
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الباب الخامس 
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المْصل الأول 
از ا 


مصدران للإشعاع الثقافی 
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(۱۳0 

سینما الناخ .. سینما الافرنج 

أعتقد أنه قد أن الأوان لأنتقل بك من الحدیث عن التسری بارتیاد اللاهی والواخیر 
بفنونها البتذلة و من الحدیث عن الفتون الشعبية من موسیقی وغناء ورقص إلى التسرية 
بالفنون التی یطلق علیها من باب الجاز وصف الفنون الراقية. ولعل أيسرها وأكثرها 
شيوعاً مشاهدة الأفلام السينمانية فى دور العرض الخصصة لذلك. 

وفقاً لا ذكره الناقد السينمائى على آبو شادی فإن آول عرض سینمائی فى مدينة 
بورسعید كان سنة ۱۸۸۹م. أى بعد نحو عامین فقط من آول عرض سینمائی فى مصرء 
وبهذا تصبح بورسعید ثالث مدينة مصرية تدخلها السینما بعد الاسكندرية ( ۵ نوفمبر 
۲ م) والقاهرة VA)‏ نوفمبر ۱۸۹۲م)؛ وهذا التاریخ یخالف التاریخ الذی ذکره ضیاء 
الدين القاضی فى موسوعته عن المدينةء إذ آورد فیها أن أول جهاز سینما دخل بورسعید 
كان ذلك الذى آدخله جریجوار سولیدس على مسرح الأولدرادو سنة ۰۱۹۰۸ (۱) وکان 
السرح قد أقيم قبل إدخال جهاز السینما هذا بسنوات . 

وکثیرون کانوا يتحدثون عن سینما " عیسی " باعتبار أن من لا یعرفها لا یعتبر 
بورسعيدياً أصيلاًء أو على الأقل يؤخذ جهله بها أنه لم يعش فى بورسعید العتيقة ؛ غير 
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آتنی Leste‏ كنت أسأل عن " عیسی " هذاء وعن مکان الدار التی حملت اسمه, والأقلام 
التی كانت تعرضها: أجنبية أم عربية وغیرها من الأسئلة الطفليةء لم أكن احصل على 
جواب شاف وان تطوع بعضهم وأشار إلى دکان هنا أو آخر هناك. 

وکان ببورسعید - على صغر مساحتها - عدد غير قلیل من دور السينماء منها سینما 
باتیه (ماچیستك فیما (uy‏ آمبیر. إيسترن (اللحقة بحديقة البیت الحدید الصيفية)؛ ريو 
(وکانت تشغلها من قبل صالة مرجریتا للحفلات)» دیانا (اللحقة بالکازا دی اتالیا). عباس 
(الکوزموغراف)» الكورسالء فاروق (الحرية فیما بعد). فریال (Cadre)‏ الشرق (صیفیة)» 
ريالتو (صیفیة). وکلها فى حى الافرنج . 

وفی حى الناخ توجد دارین للسینما هما: مصر والاهلی» وتقع سینما مصر عند تقاطع 
شارعی سعد زغلول والجعفرية, بینما تقع سینما الأهلى فى نهاية شارع السواحل بالقرپ 
من النطقة العروفة بمنطقة خان الخلیلی وکانت تقع على حافة مرسی اللنش ببحيرة النزلة 
القدیم (تم ردمه) .. وآذکر أننى دخلت فى طفولتی داراً صیفیه للسینما آغلب ظنی أنها 
كانت تسمی سینما ریفولی فى منطقة طرح البحر قريباً من امتداد شارع النیل 
(الجمهورية حالياً) والطابيةء ولم يكن يبعدها عن البلاج سوی آمتار قليلة. واختفت هذه 
الدار مسرعة: وحلت محلها وفی النطقة الحيطة بها عمائر كثيزة: 

وعنی فما من دار من هذه الدور لم آدخلها وآشاهد الأفلام التی تعرضها سواء 
یالجلوس فى الصالة أو البلکون أو التسلل إلى اللوچ . باستثناء سیتما ایسترن التی 
آصابتی عامل تذاکرها بجرح لم یندمل . 

اربع دور عرض كانت تجذينى Yall‏ جذبا هی : الاولدرادو, ماچستيك. آمبیر» وریالتو . 
وحينما تکون النقود فى جیبی قليلة كنت اتجه إلى سینما الحرية أو مصر أو الأهلی, لکن 
ولعی بارتیاد سینما الأولدرادو فى الشتاء وریالتو فى الصيف كان هو الولع الأکبر . فى 
الأولى شاهدت أفضل الأفلام الأمريكية والروسية والتشيكية, وفی الثانية شاهدت أفضل 
الاقلام الإيطالية والفرنسية وا لانجليزية 14 از . 

وأعتقد أنه بأمرين اثنين انفتح شباب الدينة من الصریین على آفاق العالم الرحبة: 
الیناء ودور السینما التی ذکرت استماعها لك عزیزی القاری*. 

ولكن للاسف. جمیعها تهدم بفعل سطوة رأس الال والضاربات العقارية وحمی ما 
سمی بالانفتاح الاقتصادی باستئناء اثنتين فقط هما: سینما ريو (صالة مارجریتا (sls‏ 
وسینما مصرء حتی سینما الاهلی التی ظل صاحبها يقاوم أغلقت بدعوی إخضاعها 
للتحسینات» ومضت مدة ليست بالقصيرة دون أن یجری Yale‏ أى تحسین. 
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ولی مع US‏ هذه الدور - ما بقی منها وما أزيل - ذکریات لیس هنا مجال ذکرهاء لکن 
اسمح لى عزیزی القاری بان آذکر لك لحات بسيرة مما صادفت من سینما مصر وسینما 
فا ي ها مهو وة ذاك موه كناف اه مضدوؤة PU‏ و کنو 
التتاشیین رقم الشارب متفه على الصاشته در بعدها مه إلى المضطية عدر العريضة 
التبسطة أسفل الشاشة رجلان آحدهما نصف عار والآخر معه بندقية رش مما تصاد به 
العصافیر, ثم انتحیا جانباًء وقام الرجل نصف العاری بتعریض صدره لبندقية زمیله الذی 
أطلق الرش عليه وأصاب صدره فى أكثر من موضع» بعدها قام المصاب بأكثر من حركة 
بهلوانية de gh‏ وحینما هيطا من فوق الصطبة حیاهما الجمهور - وأنا معهم - بحرارة لا 
مثیل لها. Load‏ ظلت صورة الرجل الطریش منطبعة على الشاشة البیضاء . كتت وقتها 
صغيراً جداً وأعجبنى ما رأيت كثيراً. فقط سالت الولد الجالس إلى جواری عمن یکون 
صاحب الطربوش والنیاشین» فأجابنى : اللك . وللآن لا أستطيع تفسیر هذا المشهدء ولا 
آذکر إذا ما كان هذا قد حدث قبل ثورة یولیو أم بعدهاء لکن الشهد بتفاصیله مازال 
ملتصقاً بذاکرتی. 

Li‏ سینما الأهلی فقد شاهدت على مسرحها بعد انتهاء عدوان ۱۹۵۲ السيرك الصینی 
يؤدى آلعابه البهرة. كما شاهدت عرضاً لفرقة البولشوی الروسية .. نعم.. فرقة البولشوی 
الروسية والعرضان LIS‏ مجانین فالسيرك الراقی وفرقة البالیه الأشهر ما جاء الا لتحية 
شعب بورسعید ومباركة انتصاره على جیشی انجلترا وقرنسا. 

ولعل aa‏ ما كان یمیز دور السینما التی توصف عادة بالدرجة الثالثة هو فتواتها؛ 
هؤلاء الفتوات المسکون فى أغلب الأوقات بعصا رفيعة .. لا بشترط أن تکون صلبةء ققد 
تکون نسلة من جريدة نخلة» وقد تکون مسطرة تلمیذ سقطت منه. قد تکون أى شىء لأنها 
لا تستخدم فى الضرب عادة وإنما تستخدم فى لس ظهور الأولاد بما یعنی التنبیه علیهم 
بالجلوس أو بالصمت أو بالکف عن التارجح بمقعدة الکرسی أو عدم رمی قشر اللب قى 
آرض الصالة أو البلکون . كما بستخدمونها فى الهش بها على رواد السينما عند انتهاء 
العرض للاسراع بالخروج من الدار حتی یسمح لفیرهم ممن هم فى الخارج بالدخول 
لمشاهدة العرض التالی. وللعصا أيضاً دور تؤديه للداخلین فهی تمنع هرولتهم وتوجههم 
إلى الأماكن التی ینبغی علیهم الجلوس فيهاء آما الضرب فیکون بقبضة اليد ويا ويله من 
dls‏ هذه القبضة . وکثیرون هم من کانوا یقعون فى مرمی ضرباتهاء لأن کثیرین من 
الرواد کانوا یتشاجرون مع بعضهم البعض ولم يكن ینهی الشجار سوی هذه الضریات. 
وأما الصفعات وما آهولها فتکون من نصیب المتاتقين من الشیاب الذين بضبطون - لسوء ‏ 
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حظهم وهم يهمون بای فعل جنسی, ولو طفیف. حیال الفتیات اللائی یجلسن آمامهن أو 
يكوا رهن حينةة هال الشفعات الهتنه للگر امه عل من اقترف.هذا الفعل:ولا تسلح 
لایقافها عبارات من نوع " دی خطیبتی .. والله العظیم خطیبتی " أو آدی .. بنت خالتى . 

وکان لكل ملق فتوة خا وم تکن :تحرف متو Lace‏ الفتوات الفردق Lay‏ کان 
ینبغی لنا غیر هذا . لسینما الاهلی كان السادات "» طول وعرض وقوة عضلات. ولسینما 
مصر " فاروق "» شاب ولا کل الشبان, ولسیتما الحریة"الاخرس"؛ وکان یکفی أن نقول 
الاخرس ب اه كان خرس فعلاً - GY‏ تعمل له آلف حسابپ . ولم نکن $655 اسم الواحد 
منهم مقترناً بوصفه فلا نقول " السادات " أو " فاروق " أو " الأخرس " ونتبع الاسم بلفظة 
الفتوة. GY‏ كل منهم كان Lele‏ بذاته فإذا نطقت فى آقصی مکان بالدينة اسم السادات 
عرف علی الفور أن القصود هو فتوة سینما الاهلی ونفس الأمر مع الآخرین. 

وباعة كل شىء یتجولون فى المرات وبين صفوف القاعد . يبيعون الساندویتشات 
واللب والفول السودانی والبطاطس القلية والبسکویت والیاه الغازية والشای والقهوة 
وأطباق الهلبية والسجائر والکبریت وحب العزیز والترمس, وینادون على بضائعهم 
باصوات عالية جدا . وما زالت صورة ‏ العربی ib‏ المياه الفازية ببوفيه سینما مصر فى 
أواكر اماف با ات عالقة رتسي غه هال مدا هو al‏ کر و ولا Hei‏ 
الجلوس فى حالهم .. وكانت تصنع فى الدينة وقتها زجاجات میاه غازية بلا ماركة .. مياه 
بلا لون .. شفافة .. والزجاجة التی تحتویها شفافة أيضاً. لکنها صغيرة وتأخذ شکل 
القنينة الدورة. لذا كان يُطلق علیها ما شبه وصفها . وما كان يُشبهها فى الوصف هو" 
ات لذا کات قوف مال ةكات Gas She‏ وكان. ` الفریی يوزغها داخل 
هذه الدار .. بالذوق بالعافية كان لابد للزبائن من شرائهاء يكفى أن يطرقع عليها وينادى 
Eig‏ ین قشع با لتوسس فا تفارل قان قالامة )ومن نين joe‏ (لعداده أن 
يُجلس " العربی " عدداً من صبیانه عند آطراف صفوف القاعد الهمة فى الحفلات التی 
تعرض فیها الأفلام الجماهيرية بحيث لا پسمح لأى فرد من الجمهور التدافع إلى الصالة 
بالجلوس الا إذا ابتاع Ge‏ راضیا أو صاغرا زجاجة ' بلية ". 

نفس الأمر كان یحدث ممن یقوم بوظيفة " الأبلاسیر " الذی يدخل الرواد أثناء تشغيل 
الفیلم. ویخوض بهم ظلام الصالة. مقدماً آمامه ضوء الکشاف الذی یمسکه بيده . كان 
یسلط ضوء الکشاف فى عیون الجالسین, ولا يترك من یجلسه إلا إذا دفع لهء ويا ويله إذا 
دفع له أقل مما توقع. 

اما a‏ اليو القايتنا خی aay‏ ان مها تناما فتاه لمكن .فى دان 
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مسرح وسینما الاولدرادو فتوات أو کانوا موجودین لکن لا نعرفهم لأنهم لا یعلنون عن 
آنفسهم ولا تحدث فى هذه الدار مشکلات تستدعی agile!‏ عن آنفسهم . وکل شىء فى 
هذه الدار كان يتم همساًء والأقدام لا نكاد نسمع لها صوتاً على سجاد الارضية . و " 
الابلاسیر " إذا ما خاض بك ظلمات الصالة فبادب هو غاية ما يمكن توقعه من موظف. 
وضوء کشافه مصوب ناحية سجاد الأرض وبعد أن یجلسك فى مقعدك ینحنی لك بعد 
إجلاسك وقبل انصرافه» نال منك البقشیس أم لم ينل ؛ آما بائم الشیکولاته والیاه الغازية 
فلا يظهر إلا فى الاستراحة ولا یمشی إلا فى المرات دون غيرهاء ولا ينطق إلا همساً. 

Uy‏ لم يتبق بالمدينة من دور السينما القديمة سوى دارين فقط هما مصر وريو بعدما 
تحولت الدور الأخرى إلى عمارات ومخازن ومحلات وجراچات. ظهرت تقليعة تخصيص 
بعض الصالات فى القری السياحية و الصایف الخاصة والفنادق الراقية التی انتشرت 
بطول الساحل للعروض السينمائية مثال ذلك قریتا النورس والکروان السیاحیتان» مصیف 
الجمیل للقوات المسلحةء فندق سونیستا وأغلب هذه العروض صیفی موّقت ینتهی بانتهاء 
فصل الصيف ومنها ما آقفل آبوابه ولم يعد یستقبل الجمهور. 

حال دور العرض السينمائى فى الدينة الآن لا يسر أحداًء والحکی عنها يطول 
آمده‌والسرح أيضاً. 

0 

السرح العریق 

منذ النشأة الاولی عرفت بورسعید السرح . وقد ذکرت جريدة الأهرام فى آعدادها 
الصادرة فى VA‏ آکتویر VAAN‏ ۷ نوفمبر ۰۸۱۸۸۱ VA‏ نوفمبر ۱۸۸۱م. أنه كانت تقام 
فى المدينة حفلات للتمثیل والرقص وکان یحضرها كثير من الأجانب والوطنیین خصص 
دخلها لنکویی حریق قرية العرب الروع الذی التهم القرية فى ذلك الحین(۲) . وذکر بعض 
الاجانب ممن زاروا بورسعید أو نقلوا عمن زاروها وجود مسرح فى الدینة(۳). لکنهم لم 
یحددوا الشکل الذى كان عليه والاعمال التی كان بقدمها أو الفرق التی كانت تؤدى 
آعمالها عليه( ). 

وظهر للوجود مبنی مستقل يرتاده الراغبون فى مشاهدة العروض السرحية والغنائية 
هو نبنی مسرح الليراء وهو فى الأصل ناد للایطالیین کانوا يلتقون فيه ویعزفون الوسیقی 
ویستمعون لهاء ومن قبل كانت للایطالیین مدرسة تقع خلف البیت الحدید لتعلیم الدراما. 
وما لبث أن جاء الوقت الذی قدم فيه الفریق النشق عن نادی رمسیس - وسوف أحدثك عن 
هذا الانشقاق فیما بعد - عروضه السرحية على خشبة مسرح الليراء وکانت هذه الخشبة ‏ 


239 


ولا تزال - تتصدر الصالة الصغيرة التی تشغل الطايق العلوی فی البنی الذی كان یشغله 
هذا النادی, وکان بشتهر وقتها - وقت شغل هذه الفرقة النشقة لهذا البنی بنادی موظفی 
الجمارك. GY‏ غالبية أعضائه کانوا وقتذاك یعملون بالجمرك. 

ويرجع الفضل فى تأسیس آول دار عرض مسرحی تقام على أسس حديثة فى 
بورسعيد إلى اليونانى جريجوار سوليدس الذى أسس تياترو الأولدرادو بشارع التجارة 
(الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض حالياً) بالقرب من الميناء فى یونیو AVANT‏ وقام 
أيضاً بتغيير شامل فى ديكورات هذا السرح وأدخل النظام المتبع حاليا من البنوار 
والبلكون وصالة المسرح مثلما أدخل نظاماً أكثر حداثة فى الإضاءة وافتتح موسم التعديل 
بمسرحيتين هما: ترافياتا وتريفاتور . وكما أخبرتك من قبل أدخل عام ۱۹۰۸م. على هذا 
المسرح جهاز عرض سينمائى ليصيح اسم الدار مسرح وسينما الاولدرادو (۵) . 

واسمح لى بأن ضیف شيئاً عن هذه الدار فكونها فى مبنى دعائمه وسلاله وأرضيته 
وسقفه من الخشب لم يقلل أبداً من استقطابها لروادها واستئثارها بهم» بل إنها 
بديكوراتها الفخمة ويناويرها الأنيقة. ومقاصيرها التى كانت تشغل جدرانها الثلاثة المطلة 
على خشية السرح. وينقوشها الرائعة وألوانها المذهبة وبسطها الحمراء» كادت تضارع 
أوبرا الخدیو إسماعيل بالقاهرة . ربما وصفتنى بالمبالغ» لكن صدقنى هذا ما رسخ فى 
ذهنى وأذهان كثيرين عنهاء ولم يُفلح الخراب الذى حل عليها مؤخراً فى زحزحة هذا 
الرسوخ أو النيل منه. 

Lily‏ بعد طفل صغيرء. اشترکت بالتمثيل مع الفريق السرحی لمدرستى " القناة 
الابتدائية المشتركة " بمسرحيتين على مسرح هذه الدار» أولاهما مسرحية بعنوان " محكمة 
الثورة ". وكنت أودى فيها دور جاسوس أكتشف وحوكم وقتهاء وكان اسمه محمود صبری 
. وفى آخر المسرحية وعقب نطق رئيس المحكمة بالحكم " حکمت المحكمة حضورياً بإعدام 
التهم شنقاً حتى الوت " نهضت. حسبما استلزم الدور» وصحت " نموت وتحيا مصر ". 
وأذكر آننی Ss‏ وقتها فاستشاط الجمهور تصفيقاً وحماسة ظناً منهم أننى كنت مندمجا 
فى الدور» واعتبروا بکائی حسن أداء» والحقيقة هی أن سبب هذا البکاء كان معايرة 
الأولاد لى» قبل العرض وأثناءه. لأننى قبلت دور الجاسوس ؛ السرحية الثانية كانت بعنوان 
(التمثيلية الصحية). وکنت الطبیب فى هذه السرحية. وکان على أن التفت ول دخولی 
السرح إلى الشبابيك الغلقة فى غرفة الطفل الریض, الذى جاعوا بى لعلاجه. ثم آصرخ " 
إيه .. الشبابيك مقفولة ليه ... افتحوا الشبابيك ". وبعد جملتین أو ثلاث حول آهمية الهواء 
التجدد للصحة ألمح أم الریض تقبله فى فمه فأصرخ فیها " إيه ده ؟ !. بتبوسیه ؟ ! آنت 
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مش عارفة إن البوسة أسرع طریق للعدوی ؟ ".. وهکذا. 

وعلی ذات هذه الخشبة, التی أفخر بأننى اعتلیتهاء شاهدت فى الخمسینیات من القرن 
الاضی, عرضاً لفرقة رمسیس القاهرية؛ ورآیت رأى العین يوسف بك وهبی وأمينة رزق 
وهما یمتلان . وکان آبی LS‏ جداً معی لا آفرغت آمامه کل ما بحصالتی من نقود فضية 
فاکمل yale‏ ما مکتنی من شراء تذکرة الاخول. 

ولأن الجالیات الأجنبية كانت تستقدم فرقها المسرحية وتقدم عروضها بالمدينة منذ 
نشاتها الأولى» فکان حریا أن Liss‏ لدی الوطنیین فرقا مسرحية تخصهم» وإذا كانت 
الفرق الأجنبية تقدم عروضها فى دور عرض مجهزة وفخمة مثل الأولدرادو واللیرا ودیانا 
والكاديفال» فان الأمر لا بقتضی سوی قدر من الصبر والداومة من الفرق الوطنية لتقدم 
عروضها على خشبات هذه الدور وغیرها. 

ولم يتأخر السرح الصری فى الدينة عن نظیره الأجنبى» فحسب وفاء عبد التجلی 
تکونت عام ۱۸۹م. جمعیه أطلق علیها مؤسساها خوری وشکری نصر جمعية الآداب» 
وانتخب لها ا duke‏ ك ا ندب الشیان الأدباء فى بورسعيدء وکانت تقدم رواية 
أدبية کل شهر أسوة بالبلاد الافرنجية. وکان یخصص جزء من دخل عرض هذه الروایات 
على فقراء المدينة. 

وفى سنه ۱۹۰۳. تأسس فى بورسعيد ما يعرف بالمحفل الأديى بهمة محمد على بك 
وكيل ale‏ محافظه القنال وبعض وجهاء الدينة» منهم : عثمان أفندى غندر وعلى أفندى 
لهيطة (بك) لإقامة حفلات مسرحيه يوجه جزء من دخلها للصرف فى آمور البر والخير. 

كما تسس نادى أطلق عليه النادی المصرى (بخلاف النادى المصرى للألعاب الرياضية 
الذى تأسس شعبيا عام ۱۹۱۷م. ورسميا عام ١157م.),‏ وتعددت الاهتمامات داخله 
وحرص أعضاؤه على تمثيل كثير من الروايات على خشبة مسرح الأولدرادو. بدءاً من 
مارس ۱۹۰۹م. ومن المسرحيات التى عرضها هذا النادى مسرحية (مروءة العرب). 

وحسب رواية ضياء الدين القاضى عن جده لأبيه فقد كان يأتى إلى بورسعيد رجل 
يدعى الشيخ إبراهيم الإسكندرانى (نسبة إلى مدينه الاسکندریة), وقد قام هذا الشيخ 
بتكوين فرقة للتشخيص من طلبة المدارس والعمال وعرض من خلالها روائع المسرح العالمى 
مثل : (هاملت) و (عطيل). وكانت هذه الفرقة هى اللبنة الأولى لفرقه نادی رمسیس 
المسرحية (1). 

وتأسیست فرقه رمسیس السرحية ple‏ ۱۹۲۷م: وکان قوامها مجموعة من الؤواة مثل : 
توفیق الطیب. sole‏ الصفتی, طلبه رضوان. كمال علام. محمود یاقوت, احمد حامد, عبد 
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الحسیب JOS‏ جمال خفاجه. السعید البناء طه الغرباوی. Gill seal‏ . واحتوی هذه 
او gees sell‏ الا انس غاد هم وكا سم ا رد مقرم ای 
الأول بالعقار الکائن بشارعی الثلائینی والقدس آعلی محل آبو ذکری للأسماك. وذلك 
حسب رواية ضیاء الدين القاضی عن حسيب الکیال(۷). وحسب روایته آیضا فان تغییر 
اسم النادی من الاهلی إلى رمسیس بموافقة الجمعية العمومية للنادی فى ٤‏ یونیه 
۲ م. كان تيمناً بفرقة رمسیس السرحية بالقاهرة وعرفانا بفضل عمید السرح العربی 
یوسف بك وهبی (A)‏ . ویفهم من هذا أن تسمية الفرقة السرحية برمسیس كانت أسبق 
من تسمية eal‏ اي آن كرقة رمتس الشرسية امش ین خن اا الأفلى + 
وکانت بداية النشاط التمثیلی للفرقة فى عام تشکلها /اأ4ام: بمنزل غندر بشارع آوجینی 

وإذا اكات هذه هى روانة شتا + SSG pall‏ عى ده الل السرحي میت 
الکیال عن نشاة فرقة رمسیس فان الرحوم فؤاب صالح» وکان فناناً مسرحیا أيضاً» بقدم - 
والعهدة عليه نشاة الفرقة بصورة مغايرة» فقد نشأت قبل نشأة فرقه رمسیس بمدة, 
فرفة كا ا خرف وانی :القل لامو عات الا وفيت ف شخ sll‏ 
مصطفی صالح الشهير بالسيد عبد العال» سليمان شادوفه محمود الصری» محمد 
حمودة» محمد الطویجی وخضر الطويجى وأن هؤلاء استأجروا مخزناً بشارعى مظلوم 
والحميدى فى بيت نعمان وأقاموا فيه ما يشبه المسرح ورصواءفيه الدكك وأطلقوا على 
آنفسهم (الفرقة الوطنیة). وکانوا يُقدمون التمثیلیات الثى:شاهدوها فى السيرك جنبا إلى 
جنب الأغنيات الوطنية التی انتشرت 'أثناء توره ۱۹۱۹م. ؛ ولا كانت هذه الجموعة الرائدة 
- والوصف والکلام ما زال لفواد صالح - تجمع بين موظفين وعمال وغیرهم من الهواة 
الوهویین. فقد وقعت خلافات أدت إلى انفصال العمال لیکونوا نادياً خاصاً بهم. وهو نادی 
العمال بنفس القر القدیم للفرقة بشارعی مظلوم والحمیدی» ثم انتقلوا إلى شارع الأمير 
فاروق (الشهید فریق آول عبد النعم ریاض حالیا) بجوار حارة الیهود وبعدها انتقلوا إلى 
مبنی آمام سینما الکوزموغراف . وکان قوام نادی العسال: محمد النبع ومحمد الطوبجی 
وخضر الطویجی ویو بكر الصدیق عبد Gall‏ الذی شارك فى تأسیس فرقة الطليعة فیما 
بعد» ثم عاد إلى نادی العمال لیتراسه. وضمت الفرقه فیمن ضمت محمد سالم وعید 
السلام she‏ . 

واستقل الوظفون بأنفسهم ومعهم بعض الطلبة وکونوا فرقة آخری سمیت (فرقة 
الوظفین وعملوا على تقدیم عروض مسرحية تجمع بين التراث العالی والسرح الصری 
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واهتموا بما أبدعه کبار GUS‏ فى ذلك الوقت واتخذوا لهم مقراً عند تقاطع شارع الثلاثينى 
شم stay (lend eS‏ ای alibi‏ مد از ی د ذلك اسم ومسيمن He‏ 
فرق تین تسه | طا و قال محر hahah 2a‏ عن قوق سس 

وتشكل أول مجلس إدارة للنادى من الدكتور محمد gil‏ الغيط رئيساء ومحمد بك 
gil Oak‏ رحب Sea Nh‏ الط اک LA)‏ شيم (Cad‏ روالعا ع yal‏ هيد راخ 
وکیلان. ومحمد الحمل. محمود (GL‏ عيد الحميد عطا الله فهمی جود ۵ محمد عوض› 
سکرتیرا(۱۰). 

وقدم هذا النادی ندوات وعروضا BAS‏ وممن أخرج لفرقة النادی السرحية نصر 
الدین الغریب. سمدر «ply‏ رشدی canal ys!‏ ددر حسین» Iga‏ صالح. وغیرهم. 

ومن العروض التی قدمها (الشخصاتیة) تأليف عبد الله الطوخىء (الزویعة) تاليف 
(كراكيب) تاليف آحمد أيو النور. وغيرها من المسرحيات منها : (يأجوج ومأجوج) و 
(حورية من المريخ) و (يا بهية وخبرينى). 

وا ننگن لها النادى اشامت Fy‏ اميا عدون نییعت کال الفنون 
وا نات اف شنكم و القتعوالعسية ا ا AALS Sell ail‏ الم 
الموشيقن: و ا2 ال :اا اترات الدواسناف ال الا الف 

وفی الخامس من آغسطس ۱۹۸۲م. تأسس بمقر النادی فرع لنادی المسرح الصری 
كمقر موك dian‏ القن انالك مقر الائ إلى بفره اشام قت لنت مخقر الثقافة 
aI‏ 

| ویذکر أيضاً لهذا النادی تنظیمه لهرجان فنون السرح ببورسعید فى فن الونودراما 

اوه ای عرص teal egies Uk ean‏ ماس ی مر لوق تمه 
إلا أن حالة من الك نا فته أو Sah‏ لقاع شرع واکل الاد كوا سدق 
آن حدنتل» لصالح آلعاب البلیاردو وتنس الطاولة واليريدج والشطرنج 3 9 

نعود الى فترة النشاط التی ازدهرت بنشاة فرقة نادی السرح. 
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فى هذه الفترة كانت العروض السرحية للفرق الأجنبية تتری على السرح والصالات 
ودور السینما الراقية بالحی الاقرنجی. ومن هذه العروض ما بخص الجالیات. کل جالية 
على حده» ومنها ما يُعرض لعموم الأجانب أو لعموم الأجانب والصریین ؛ ومن العروض 
a‏ ما كان يعتمد ulus‏ غلى الهواة: ومتها pac all gb yall‏ (ستبوز بزاکولن - 
Signor Bracoli (‏ وهو عرض مسرحی مأخوذ عن عمل لسانت فینسون Saint-‏ 
6 خرجه موريس دونيق Maurice de Néve‏ واستضافته خشبة صالة مرجریتا 
(سینما ریو (Lilla‏ على مدی لیلتین هما لیلتا الجمعة والسبت ۲۵۰۲۹ sale‏ ۱۹۳۶م. Lag‏ 
یستدعی التوقف عنده هو أن العرض كان یستغرق فى الليلة الواحدة أربع ساعات ALIS‏ 
والمسرحية كانت تعرض للتبدلات النفسية والسلوكية التی اعترت آفراد أسرة وجدت 
نفسها محاطة بأجواء مفعمة بالالم والعاناة بعدما عثر على ربها مطعوناً بخنجر . وقد أدى 
all aaa‏ وو سيؤاد PT) AS Ia‏ ليو اران ily‏ الل يول رهي 
لوی نیکولاء رفاییل کورو. ف. آوبیر ؛ آما آدوار النساء فقامت بها مدام دو tsi‏ مدام ل. 
کورای» هنرییت مینار. ومدام Sb‏ . ویبدو أن السرحية كانت مبهرة إذ استقیلها الجمهور 
بحماس IL‏ علی الرغم من طول الدة الى یست‌فرقها العرض, وکانت دیکوراتها 
واکسسوارتها قد جلبت من بورسعید. وکان مستواها lane‏ وخصص دخل العرض 
للأعمال الخيرية. 
كما حضرت فرقة الکومیدی فرانسیس إلى بورسعید یوم الاربعاء ۲۱ دیسمبر ۱۹۶۹ 
وقدمت على مسرح سینما دیانا مسرحية (La Part Du Feu)‏ للکاتب الفرنسی Louis‏ 
Ducreux‏ وکانت قد لاقت نجاحاً LoS‏ بعد عرضها فى ليون فى VA‏ مایو ۱۹۶۲ وقد 
دعا الفرقة للحضور إلى بورسعید قنصل فرنسا فى بورسعيد .D-Henaut‏ وشهد الحفل 
محافظ القنال عبد الهادى غزالى وزوجته وكبار الشخصيات الفرنسية وغيرهم. 
وبعد انقطاع طويل عن حضور الفرق المسرحية الأجنبية إلى بورسعید. لاسيما بعد 
حرب 11501م., حضرت إلى بورسعيد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى فرقة الكوش 
Kosh‏ 16 البريطانية وعرضت مسرحية (أنوا ¢ منقرضة (Endangered Species)‏ 
على خشبة مسرح وسینما ديانا بكازا دی إيتاليا وتعرض المسرحية للتمزقات النفسية 
الناتجة عن مجموعة من العواطف والانفعالات العنيفة. جسدها اثنان من المتلین البارعين 
هما: إميل ولك Emil Walk‏ وشيان وليامز Sian Williams‏ وأخرجها اثنان من 
المخرجين هما: جونى هاتش Johnny Hutch‏ ومايكل ميرويتزر Michael Merwitzer‏ 
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هت هت رکه وكات وه لقاب ات الا شام UT‏ 
وكل ما وضع على الخشبة آخرجاه من حقيبة وفقاً لمواقف الدرامية الختلفة فى توقیتات 
وقوعها . 

ولم تكن الفرق السرحية الواقدة أجنبية فقط وإنما اشتملت أيضاً على فرق عربية مثل 
جوق المثل السوری سلیمان آفندی قرداحی الذی قدم إلى بورسعید فى gals‏ 2۱۹۰۱ . 
ومنها الفرق الصرية القادمة من القاهرة مثل فرق: سلامة حجازی» جورج آبیض, على 
الکسار. نجیب الريحانى» رمسیس, أمين صدقی, إسماعيل یس, السرح العربی الحدیث. 
السرح المسکری» وفرقء السرح pall‏ . وکانت تقدم عروضها على مسارح سینما : 
الکوزم وغراف. الاولدرادو» ودیانا. و حینما آنشی مسرح البلدية الصیفی فى ۱۲ یولیو 
م وکان یحتوی على ۱۰۵۰ مقعداً. حرصت الفرق السرحية الحلية والوافدة على 
تقدیم عروضها فوق خشبته لاسیما فرقة السرح القومی و فرق مسرح التلیفزیون التی 
تشکلت فى التسعینیات من القرن الفائت و غیرها من فرق مسرح القطاعین العام والخاص 
الکثیر . ووصل الرواج المسرحى بالدینه إلى الدرجة التی كانت تقدم فيه على خشية هذا 
المسرح - مسرح البلدية الصيفى - عروض مسرحية تتغير كل ليلة و لمدة شهر كامل. 

وشهدت الحركة المسرحية فى المدينة ازدياداً فى حدة المنافسة بين الفرق المحلية الثلاث 
التى تستحق وصف الکیری» وهی فرق : رمسیس. العمال, المسرح . 

وما لبثت أن نشأت فرق آخری لعل آهمها : فرقة هواة التمثیل, التی هی فرقة 
بورسعيد المسرحية ثم الفرقة الإقليمية وهى الفرقة التى أسسها نصر الدين الغريب و 


محمود الحطابء فتحى الباشاء عبد القادر رشاد. السيد عبد السلام. عبد القادر حسنى» 
سمير الجريتلي, محمد الشريفء أحمد أبو الثور: عبد السلام الالقی» حمدی عبد الرحیم. 
كامل حجازى» محمود المصرىء محمد بدر الدين» محمد حامد الالفی, جمال الدين سالم» 
السيد عطوة. السيد العربى حنفى» محمد calls‏ محمد عنانی» عبد الرحمن عرنوس» كمال 
عرفةء إبراهيم الدرنكى وغيرهم . 

و تكاد تكون هذه الفرقة قد تخ ت فى تقديم مسرحيات نجيب الريحانى و 
مسرحيات الفودفيل. ومن المسرحيات التى قدمتها من هذا النوع : حسن ومرقص 
وكوهين ", " لو كنت حليوة ", " ۲۰ يوم فى السجن ۰ ' أنا ومراتى وجوزها ".' الزوجة 
آخر من ahs‏ " قسمتى ",و " حكم قراقوش " إلا أن تنوعاً طرأ على عروضهاء 
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بتأثير من العناصر الشابة التی انضمت الیها, فقدمت عروضاً مثل : " الكلمة الثالثة ", 
LE saat‏ يونت a EOE EEE EN‏ 
الأول " " عالیها واطيها " »" رأس العش ' الدرافيل '» " ملوك Ball‏ " الزنقة ٠‏ ' 
ال فى ا ی ع و افش و ی 
والامریکانی "» " رحلة حنظلة ". " إصحي يا نايم » " فرعون الأمريكانى "» وغيرها .. كما 
قدمت تجارب مسرحية فى نادی السرح الذی تشکل من خلالها وقوامه مجموعة من شباب 
الفرقة وقدمت عروضاً غير قليلة منها : " النوة ", " السخ ". " حفلة عشاء ", " ماكبث هنا 
وق ا ا ومن موق هروه ةا النادق han oh‏ الشرته 
محمد يسرىء WE‏ توفیق, وأسامة الصری . ومن مخرجی عروض النادی : محمد 
الشریف» شریف مبروك» آحمد جمعة, هنادی» محمد العشری. 

وممن آخرج العروض الجماهيرية لهذه الفرقة کل من : نصر الدین الغریب, السید 
عاشور. محمد شوقی نعمان. سید عبد السلام. حمدی الوزیر» محمد الشریف. محمد 
البحیری, السید طليب» آحمد عجيبة» رشدی إبراهيم» صلاح الدمرداش» سعید حامد. 
طارق حسن. فوزی شنودة. و محمد سالم . 

Lilly‏ لها کل من: أحمد أبو النور» محمد البحيرى» محمد جعفرء محمد الشریف. 

وفی عام ۹١۹٠م‏ آنشئت فرقة الطليعة و ضمت WS‏ من عباس أحمد» محمود ياسين, 
محمد شوقی نعمان» على فلاء محمد عبد العاطی خليفةء وآبو بكر الصدیق عبد Gall‏ (ما 
ان عاد إلى galt‏ لهال كراد سا خف یه الس الدمرداش) الله انو 
العلا عادل رفاح ات لیب عادل LUN‏ محموه دراهو AU Mesa‏ و عون دق 
ما لبث أن انضم إليها مجموعة من الشباب منهم محمد شوقى صالح» محمد برهام 
(العربی بزهام)» saa‏ الکتاتنی» عبد انعم العجمی, و خمدی الوزیر وغیزهم.. 

ودبت هذه الفرقة على معارضة الفرقة الاقليمية و تقدیم عروض مغايرة للعروض التی 
تقدمها تلك الفرقه. وحرصت على تقدیم نصوص لکبار GES‏ السرح الصری الجاد آمثال 
: نعمان عاشور» سعد الدین وهبة. الفرید فرج عبد الرحمن الشرقاوی, آحمد شوقی» 
لطفی الخولی» محمود دیاب وغیرهم من الکتاب الحلیین و الأجانب . وقدمت عروضاً منها 
: (المحروسة) و( السينسة) لسعد الدین وهبة» (مشهد من الجسر) لارثر میللر. (عبد 
الرحمن الناصر) لعباس علام » (مجنون لیلی) لأحمد شوقىء (الحصار) لحمود cols‏ 
(عطوة آفندی قطاع عام)و( عيلة الدوغری) لنعمان عاشورء (مأساة جميلة) لعبد الرحمن 
الشرقاوی. (القضية) للطفى الخولى و غيرها . 1 
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وقبل هذه الفرقة كانت قد أنشئت فرقة جمعية الکتاب القدس المسرحيةء ومن أعضائها: 
نصیف حبیب. جمیل تادرس, فوزی شنودة. مراد منیر» she‏ حکیم» لطفی عزيزء ابراهیم 
جرجس, شوقی عزمی» وسمیر اسکندر . وتعاون مع الفرقة و عمل معها سمیر العصفوری 
الذی بداً علاقته مع هذه الفرقة منذ کتب و آخرج لها عقب حرب 1107م مسرحية (حاکم 
مدینه). 

وبالاضافة إلى العروض الخاصة بالطقوس الكنسية قدمت هذه الفرقة عدداً كبيراً من 
السرحیات الجيدة مثل : (الاعتراف الاخیر)» (قضية کل (age‏ عن مسرحية فاوست. وعلی 
الرغم من الطابع الدینی لهاتين السرحیتین إلا آنهما تمیزتا برؤية تتفق ومتطلبات العرض © 
العام . كما قدمت الفرقه مسرحية " طبيب رغم آنفه " لولییر» " ثورة الدم " عن السرح 
العالی» و نمرة سبعة ' وهی معالجة كوميدية قدمتها الفرقة لمسرحيات نجیب الريحانى» 
وکانت تعرض فى الصيف باعتبارها الحفل السنوی العفی من الضريبة لتدر ربحاً تنفق 
منه الفرقة علی نشاطها. 

وقد يكون من الفید هنا ذکر أنه كانت من بين ملحقات الكنيسة اللاتينية (الکاتدرال) 
دار للمسرح كبيرة: وکان هذا السرح قد شید بمرسوم ملکی, ولا آل هذا السرح للسقوط 
صدر قرار جمهوری سنة ۱۹۹۰. بالترخیص ببناء السرح مرة آخری» وفور صدوره sacl‏ 
هذا الصرح مرة آخری. وهو والكنيسة یتبعان الآن المطرانية الأرثوذكسية ببورسعید(۱۱). 
وغير معروفة العروض التى قدمت عليه أو تقدم الآنء وإن غلب الظن بأنها دينية طقسية 


بحبية. 
ونشأت فى المدينة ظاهرة الفرق المسرحية الخاصة مثل : (فرقة الجيل) و أنشأها عبده 
متولى و تخصصت فى تقديم أعمال الممثل مین الهنيدى التى تعرض بالقاهرة» فرقة 


(نجوم المسرح البورسعيدى) و آنشأها عبده محمد فضالىء فرقة حسن إبراهيم و كان 
مشهور باستتجار عروض الفرق القاهريةء فرقة (شباب المسرح) وأنشأها محمود الحطاب, 
وفرقة( الإمبراطور) وأسسها صلاح عاشورء وفرقة آخری أنشأها كل من محمود ياسين 
وعباس أحمد والسيد طليب وقدمت على خشبة مسرح وسينما ديانا مسرحيات: " نيرون "» 
" حب ولعب وفانتازيا » و" مشهد من جسر" من إخراج محمود ياسين . ونشأت هذه 
الفرقه عبر مناقشات دارت فى جلسات كانت تعقد على مقهی تولیس بشارع الجمهورية. 

وهن الفری ee eee‏ الخاضة الك كياد لتق عه خرف )| goer‏ سل 
المسرحى).وذلك لأسباب خمسة: 

آولها : آن هذه الفرقة نشأت ع قبل تأسیس قصر الثقافة وتشکیل الفرقة 
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Al یمه‎ cat 

ثانیها : آنها لم تحل نفسها و تندمج فى فرقة القصر عند تأسیسها مثلما فعلت 
الفرق السرحية الاخری. 

ثالشها : أن مؤسسيها ستة من الشباب حدیثی السن حدیثی التجربة نصفهم من 
أسرة واحدة هم : محمد خضیر. محمود خضیر» مصطفی خضیر ابراهیم الصیاد. 
فوزی العریان» وآحمد حماد. 

رابعها : آنهم حددوا جمهورهم فى طلاب الدارس و جمهور الجمعیات و النوادی 
ومؤسسات الأيتام و طافوا بعروضهم على جمهورهم فى أماكن تواجده. و لم ینتظروا 
قدومه إلى مسرح ثابت یختارونه . 

خامسها : أن عروضهم كانت منوعة إذ جمعت بين العرض السرحی التکامل» و 
الاسکتش الفکاهی. والاوبریت. والاغانی والاناشید الوطنية المواكية لرحلة المد الوطتی التی 
كانت تعیشها مصر وبورسعید هذه الفترة . ومن العروض التی قدمتها هذه الفرقة: 
E‏ نی الفا 5" از کات انیت ی اما امو 

وظلت هذه الفرقة تؤدى عروضها بقروش مؤسسيها القليلة وتطوف بالمدينة لدة سبع 
راف ales‏ ۵۱۹۱۱۱1 ولم يومف صاط با هوي التوتهير الجیری کان 
Gal‏ وتشتت افراذها فى أك من Ga‏ 

وتوالی ظهور الفرق السرحية التی كان قوامها العمال والهنیین والشباب من حدیتی 
التخرج في الکلیات والدارس ومراکز التدریب داخل الدينة مثل فرق : نقابة العلمین» نقابة 
pace‏ تاه ووه Ulli‏ وواه Sil‏ سای خی داري انامه مرک 
a tall‏ الوك و el ual‏ ا المع ان ا aan‏ فتاه تیم شرك 
بورسعید للغزل والنسیج (بور تکس) . 

وما زال الأمر کذلك حتی نهض السرح الجامعی وتشکلت فرق فى کل من: كلية التربية 
الاساسية. كلية التربية doe gill‏ كلية التجارة. العهد العالی للخدمة الاجتماعية وكلية 
الهندسة وكلية التمریض ومعهد الحاسب الالی. 

البداية كانت مع قدری حفيلة وعرضه ' بکالوریوس فى حکم الشعوب ‏ الذی حاز 
الرکز الأول على مستوی الجامعات الصرية فى مطلع السبعینیات من القرن الفائت» وبعد 
فترة رکود عاود هذا السرح نهوضه فى آواخر الثمانينيات» ونجح عرض " دماء على 
أستار الكعبة " للمخرج خالد توفیق نجاحاً Lal‏ لفت الانظار الیه, لاسیما أنه كان 
مواکبا للعرض الذی قدمته فرقة السرح القومی بالقاهرة ple‏ ۱۹۸۹م. لذات السرحية, ثم 
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توالی صعود السرح الجامعی بالدينة حتی حصل عرضان قدمهما لهذا السرح الخرح 
طارق حسن على الرکز الأول فى عامین متتالین وهما عرض " يا طالع الشجرة - ۱۹۹۹ 
" لتوفیق الحکیم و" القرد کثیف الشعر - ۲۰۰۰ م " للکاتب الأمریکی یوچین أونيل . 

وعندما تم تنظیم مهرجان للابداع السرحی بالدينة سنة ۲۰۰۵م. اشترکت فيه خمس 
کلیات ومعاهد بعروض لفرقها هی : كلية التجارة " آبو الهول الحی " كلية الهندسة يا 
بهية وخبرینی ", معهد الحاسب الالی " لخبطة "» معهد الخدمة الاجتماعية سعدون 
الجنون "» وكلية التربية " القرد کثیف الشعر . 

ولعت فى هذا السرح آسماء مخرجین مخضرمین وشباب من آمثال : صلاح 
الدمرداش ورابح رخا (العهد العالی للخدمة الاجتماعیة). آحمد عجيبة GS)‏ التمریض) 
edhe.‏ فراج (كلية التجارة). محمد اللکی (كلية الهندسة)» كمال آبو الخیر GAS)‏ التربیه 
اللا رمك سر apna),‏ الخاشت الالی]: 

وکان أن أنشئت فى سنة ۱۹1۶م. فرقة قصر الثقافة؛ ووقتها كانت تتبع جهاز الثقافة 
الجماهيرية, وکان للمخرج عباس آحمد الدور الأكبر فی.هذه الفرقة عند نشوئهاء بل !نها 
ما كانت لتنشا لولا دمجه لفرقة الطليعة باکملها فى هذه الفرقةء بما أدى إلى إلغاء فرقة 
الطليعة, ومن بعد هذا الانضمام وكنتيجة للنجاح الذی حققته الفرقة الجديدة انضم آغلب 
فنانی السرح ببورسعید إليهاء حتی انفردت بتمثیل السرح ببورسعید فى الهرجانات 
والسابقات السرحية على مستوی الجمهورية. ومثلت مصر فى كثير من الهرجانات 
السرحية الدولية ؛ حتی فرقة بورسعید الاقليمية التی ظلت متماسكة إلى حد ما لاکثر من 
عشرین سنة. ما لبثت أن انضمت إلى قصر الثقافة - الذى أصبح یتبع الهيئة العامة 
لقصور الثقافة - وان ظلت محتفظة باسمها ویالقر الذی تؤدى عليه عروضها وهو مسرح 
اللیرا القدیم . 

وقدمت فرقة القصر عروضاً لسرحیات كثيرة منها : " الخطوبة "» " عيلة الاوغری ۰ 
الحصار ", " القضية ", " الحروسة "» " السبنسة ", " سكة السلامة "» " جمهورية فرحات 
" مك القطن "» " الزويعة "» " القاعدة والاستخناء 2 الوقم ۲۳ " * الندیم "ء " القرية 
الفقودة ", " أحلى صباح يا بورسعيد ", " ملك الشحاتین "۰" صابرة "» " الجانین ۰ 
ملاعيب ", " وصاحبه ule‏ " جها فى الزاد "» " فرسان الوامرة الستديمة "۰ فرح 
ال وطن و اولان النخت وا لوت : 

وفی مسيرة التطویر تشکلت فرق ذات مستویات مختلفة بالهيئة العامة لقصور الثقافة 
rere et Pare Fre (ace Geo‏ لقال 
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+ فرق قومية للمحافظات. 

* فرق لقصور الثقافة. 

* فرق لبيوت التقافة. 

* فرق نوادى المسرح. 

ومن ثم تشكلت فى بورسعيد فرقة " بورسعيد القومية المسرحية Lady”‏ " قصر 
ثقافة 

بورسعید (تم إلغاؤها حالیا). وفرقتا ' بيت النصر المسرحية بالقابوطی و" بورفؤاد 
المسرحية ' ببورفؤاد. 

و فيما استمرت فرقة قصر الثقافة فى تقديم عروضها إلى أن ألغيت بقرار إدارى 
غامض, كان آول عرض تقدمه الفرقة القومية هو عرض " الحريق " من إخراج حمدی 
الوزير فى أكتوير ۱۹۸۳م. ثم مالبثت العرض أن توالت منها على سبيل المثال : " زيارة 
اة اتور حله و ال اا ا ایی 
النقرزان ٠‏ ' ليلة النيروز " " الهرج " " بای بای يا عرب ". ومما قدمته فرقة بيت ثقافة 
النصر المصرية مسرحيتا ' الفيل يا ملك الزمان " و " سعدون كيشوت Longe”‏ قدمته فرقة 
بيت ثقافة بورفؤاد مسرحيتا ' السر فى بير ' و " تیاترو فرفشة ". 

وللتجريب المسرحى تواجد كبير فى الدينة. وأحرز المجربون المسرحيون من أبنائها 
تفوقاً مشهوداً منذ نشأة نوادی السرح التى نشئت عام ۱۹۹۰ بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة حتى الآن. واللافت للانتباه أن القليل من المسرحيات التجريبية التى قدمت بالمدينة 
سواء بقصر الثقافة أو البيوت التابعة للفرع الثقافى بالمحافظة مأخوذ عن نصوص لولفین 
أجانب مثل ماکبث/ شكسبير وزيارة السيدة العجوز / فريدريش دورينمات. والقليل منها 
أيضاً النخوذ عن نصوص لؤلفين عرب مثل هاملت يستيقظ متأخراً / ممدوح بدران ؛ Lal‏ 
الكثرة الكاثرة من العروض فلمولفین محليين» وهذا مؤشر جيد. ومن هؤلاء المؤلفين: رجب 
سلیم؛ عيد القادر مرسىء عبد الفتاح البیه, ياسر عاشور. محمد عبد القادر. أحمد عزت. 
اسنامة الضری: all ge call Sle‏ توفيق» ابر اهدع بسكن مو هام ipa ety‏ 
ومنهم من قام بإخراج نصوصه والتمثيل فيها . 

والعروض التجريبية التى تقدمها هذه النوادى BS‏ منها : "من يملك 
النار , البطاحیش "؛ " حكاية Gai” ues‏ ساعة کلام", فلسفات حيوانية, "راجعین", 
egal!‏ اعوام فار" لسن السسطا قو لعن« وولو شرف ان 
ورق"» آوملیت » القلع والصارى", من الیلاد للممات", العمة والعصاية , محاكمة زنجى 
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آبیض", "حانة الربیم"» "آغنية اللیل و السکن". "أوين بوفیه"» " فانتازیا العالم الرابع"» " فى 
algae‏ امه نود تن لاد بحن لمات ی الل الاخیره .: 

وممن آخرج لنوادی السرح عروضاً تجريبية : جمال مهران. إبراهيم فهمی, حسنی 
عکری» كمال أبو الخیر» عبد القادر مرسىء jase‏ فاروق» سامح فتحی. عمرو عجمی» هانی 
عيسىء محمد عیسی, عمرو کمال, شریف مبروك آحمد محسب» مصطفی العزپ. عمرو 
کمال, pac‏ الحلوجی, آدهم رشدی» زکی فواز» ابراهیم سکرانه. محمد الملكى» ومحمد 
ياسين (رحمه الله - أحد ضحایا محرقة بنی سویف). 

منذ عام ۱۹۷۶م. ويعد العودة من التهجیر» ومسرح الطفل فى ازدهار فقدمت عقب 
العودة مياشرة مسرحیات : " الحاوی "۰ " آرض الاأحلام" و " يلاد الحب " وذلك من خلال 
التالیف الجماعی للاطفال آنقسهم عبر ورشة سمیت وقتها ورشة مسرح الطفل باشراف 
وتدریب من إبراهيم فهمی ؛ ثم قدمت بعد ذلك مسرحیات للاطفال من تاليف الکبار. و منها 
مسرحیات : " لوزة الذكية". " ثمن الحرب ' " يا دیب .. يا ديب "» " خروف بقرش ۰ 
يُحكى Gi‏ " كان يا ما كان "» " آراجوز فى الدينة ". " سعاد بنت الصیاد ". " عصفور 
الجنة "» " الجزيرة الشقلوية ", " وحوی يا وحوی ٠"‏ " بياع الحوادیت "» " قصر الاحلام CO‏ 
sitet, sail‏ رعله سر liad‏ الك 2 ربظه الست ار وله 
الس ١‏ و اا توو ولاقو الحوف 4“ الكل ,و الك" 
وغیرها . 

ومن الولفین لسرح الطفل : عبده مخلص, آحمد زحام» عاطف عبد الرحمن» عبد 
الفتاح all‏ محمد خضيرء عبد القادر و مصطفی العربی . وممن آخرح للطفل: على آبو 
الود اغا الاق مته الدسوق؛ بخستی عكري ايرام فیفخت القادر 
مسق :مضطف _العزي: ومحمد تصن الدين »ومدهة أنضا من أخرخ الغرضن all call‏ 
ومنهم من أدى أدواراً تمثيلية فيه. 

والنتيجة هی ثراء مسرحى باهر بزت به بورسعيد سائر المحافظات المصريةء واحتشاد 
ملحوظ بکتائب من الفنانين المسرحيين المرموقين الذين أصبحوا محط أنظار كل محب 
لهذا الفن. 

وان آردت» عزيزى القاری» فهذه بعض أسماء لأفراد من هذه الكتائب. 

فى مجال التالیف المسرحى: 

عباس علامء أحمد آبو النور» سيد طلیب, د. أحمد سخسوخ. عبد مخلصء عاطف عبد 
الرحمن, محمد البحیری» رجب سلیم» محمد صالح الخولانی. على بركات» محمد سعد 
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بیومی. مصطفی اللبان صلاح متولى» عادل منسى» أسامة الصری. محمد عبد القادر. 
محمد حامد السلامونی» السید الخمیسی. عبد الناصر حجازی» ومحدئك عزیزی القاری. 

فى مجال الاخراج: 

نصر الدین الغريب» عباس آحمد. سمير العصفوری» مراد منير» نجیب جبر» محمود 
الحطاب. رأفت جبر» خضر الطویجی» اسماعیل الزغبی. محمد شوقی نعمان, السید 
عاشور. محمد الشریف» سید عبد السلام. محمد سالم» عبد الرحمن عوف» سمير زاهر. 
رشدی إبراهيم» فوزی Sughd‏ مراد منير» صلاح الامرداش, آحمد عجيبةء حمدی الوزیر 
تحط كا بتو عاف :عون الريك هوا و الم سین عد لین کار خسن اة 
توفیق» رابح رخا. حسنی عکری» محمد حسن» محمد طه حماد »عبد القادر مرسی» 
ابراهیم فهمی» محمد یوسف. السید رضوان, قدری حفيلةء ناجی Abbi‏ ابراهیم 
سکرانة» جمال مهران» سامح فتحی» وزکی فواز. 

فى مجال آغانی السرح: 

ابراهیم البانی» محمد عبد القادر. آحمد سلیمان» عبد الفتاح البيه» صلاح زکریا. 
أسامة الصری» طارق زرمبة» محمد صالح الخولانی. 

فى مجال الدیکور والاکسسوارات: 

مصطفی السید» عباس الطرابیلی» عاطف زرمبه» د. على بدوی» محمد شوقی سعید. 
آحمد العدوی» حسن الداوودی. معتز حمود» محمد غریب. Jule‏ الشاذلی» عيد القادر 
مرسی, إبراهيم الطیلی . 
تنفیذ: 

کامل حجازی» رفعت حجازی» محمود الصری. محمد عدس» سعید حامد» محمد عبد 
القادر. 

فى مجال الوسیقی: 

منير حزین» نصر السمطی» أحمد متولی» فاروق البولاقی, صلاح صديق» آحمد 
العجمى» عبد العزیز عتمان» رجب الشاذلی» عادل عتمان» محمد جمعة: ابراهیم الداوودی. 
الاسوقی الغماز. هشام الداوودی. محمد نصر . 

فى مچال الاستعراضات المسرحية: 

محمود حسین» محسن یوسف. حسن تاج الدین» آحمد عبده, محمود آبو مسلم» جمال 
callin‏ محمد عشری, عمرو عجمی» محمد آبو صالح» آشرف شرف طارق مدبولی. ' 
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فى مجال الماكياج: 

كامل الکیلانی» الشيد العادلى» صلاح غنیم. محمد محيى الدين. 

وا كافك الفرئ Ge‏ هار العامة كشك داكا من یره iho‏ 
فإن من علامات الحركة المسرحية فى بورسعيد اغتناءها بهذه العناصرء ومن فنانات 
السرح ببورسعيد على سبيل المثال لا الحصر: ملك الجمل, علية عبد النعم. فاطمة 
التابعى» علية الجباس» عفاف سحلب» عبير منصورء عبير فاروق» عفاف الرشیدی, وفاء 
یره هن أن دة امال ال سای سای حا کي ل كه 
عبد الرازق. هالة برکات. فاطمة هدية» هناء عز الدین» فاتن عوض, مروة مجدی . 

با ahd‏ مین لك ردان مضع مت لسن ا وا شا 
تقدیم أسماء عدد منهم ولو على سبیل الثال. 

ولاحظ عزیزی القاری أن القنانين ‏ بمن فیهم المظون والفنیون قد تنقلوا - ومازالوا - 
بين الفرق الختلفة, Gly‏ لم يعد يميز فرقة عن أخرى أى تمایز. 

ولأن المسرح فى بورسعيد كان محط أنظار مصر كلها فقد حرص عدد من نجمات 
ونجوم الأداء التمثيلى المسرحى على الاشتراك فى العروض التى تقدم على خشبات 
السرح بالمدينة من خلال الفرق الحلية. وليس الفرق المركزية التى حرصت على القدوم إلى 
المدينة وتقديم عروضها بهاء ومنهم على سبيل المثال: زهرة العلاء سناء جمیل» ميمى 
شکیب. وسناء یونس, محمد السبع. توفيق عبد الحميد . ومن فنانى بورسعيد الذين 
اتخذوا مدارهم فى فلك النجومية بسماء القاهرة حرص على المجىء إلى مدينتهم كل من : 
ملك الجملء علية عبد النعم. محمد سالم .محمود یاسین» حمدى الوزیر. وجمال عبد 
peal‏ 

وکثیرون هم فنانو السرح الذین انطلقوا من بورسعید إلى سماء النجومية وأضاعوا فى 
الفلك القاهرىء منهم على سبيل الثال لا الحصر : عباس علام (تالیف)» محسن سرحان 
(تمثیل)» آنور محمد (تمتیل). ملك الجمل (تمثیل). محمود یاسین (تمثیل). فاروق یوسف 
(تمثیل). محمد ibe‏ (تمثيل)ء علية عبد النعم (تمثيل)؛ فاطمة التایعی (تمثیل). عباس 
آحمد (إخراج)» سمیر العصفوری (إخراج)» جمال عبد الناصر (تمثیل). سید طلیب 
(تالیف واخراج). محمد سالم (تمثیل واخراج)» سيد الملاح (تمثیل وغناء مونولوجی)» مراد 
منير (إخراج)ء یوسف معاطی (تالیف). علية الجباس (تمثيل)» حمدی الوزیر (تمثيل)؛ د. 
آحمد سخسوخ (تالیف وتعلیم من خلال عمادته لأكاديمية الفنون السرحیة). ومن الذین 
آثبتوا تواجدهم قی سماء القاهرة : Jule‏ برهام (تمثیل). عبده الوزیر (تمثیل). حسن 
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الوزیر (اخراج). محمد الحدیدی (تمثیل). ناصر شاهین (تمئیل). ماجدة منیر (تمثیل)» 
عبد الرحیم حسن (تمثیل). آیمن بشای (تمثیل) نشات خضير( تمثیل). محمد ولاء 
الدین (تمثیل)» Jule‏ اللبان (تمثیل). محمد sole‏ السلامونی (GN)‏ ومحدئك عزیزی 
القاری (تاليف). 

ومن هؤلاء. كما هو معروف. من امتد نشاطه إلى السینما والتلیفزیون مثل: محسن 
سرحان, ملك الجمل محمود ياسينء فاروق یوسف. علية عبد النعم» قاطمة التابعی» سید 
اللاح. جمال عبد الناصر. plays Jule‏ یوسف معاطی, علية الجباس, حمدی الوزیر» 
محمد الحدیدی» Jule‏ اللیان» ناصر شاهین؛ وغیرهم. 

وأشرقت على الشاشات الصربة كبيرة كانت هذه الشاشات (سینما) al‏ صغيرة 
(تلیفزیون)» دونما مرور على المسرح القاهرى gh‏ مكوث طويل به. وجوه بورسعيدية غير 
قليلة, منها على سبيل المثال وجوه : عبد العزيز محمود (تمثيل وغناء وتلحين)؛ نادية حمزة 
(إخراج سینمائی)» يحى العلمى (إخراج تليفزيونى وسینمانتی)» ناهد يسرى (تمثيل 
سينمائى وتلیفزیونی). سامية شكرى (تألیف وتمثيل تليفزيونى وسينمائى)؛ حسام الدين 
مصطفى (إخراج سینمائی وتلیفزیونی). نعمت مختار (رقص وتمثیل). سهير رمزى (تمثيل 
سینمانی). أحمد البيه (تالیف وسیناریو سینمائی)» رضا الوكيل (تالیف وسيناريو 
تلیفزیونی). ۱ 

غير أن الحقيقة تقتضی الاعتراف بان هذا الازدهار قد اعترته تغیرات کثیرة. ووضعت 
Blac. Asie acts‏ یی آعراهن death‏ اکال غ ها سان 
الفنون الدرامية من Lagi‏ لکن احتمالات ظهورها قائمة وترهص بذبول وشیك. ومن 
العوامل الودية الى هذه الاحتمالات ما یعود إلى: 

x‏ المارسات الإدارية الركزية والمحلية. 

x‏ التبدلات التى اعترت الجتمع البورسعيدى. 

x‏ تطور Lol‏ متعددة الوسائط. 

* السرحیین البورسعیدیین آنفسهم. 

فيما یتعلق بالمارسات الادارية الركزية والحلية. نجد أن هذه العطلات قد تالت من 
وظائف الدیرین العروفة» من تخطیط وتنظیم وتوجیه وتنسیق ورقابة. مثلما نالت من 
وظائف المؤسسة السرحية ذاتها کالتمویل والانتاج والتسویق» حتی آضحی عرض 
مسرحية ما علی الجمهور العام مشکلة رئيسة تحتوی علی العدید من الشکلات التفصيلية 
التشابكة الرهقة . ویسیب من هذه المارسات ساعت آحوال خشبات المسرح. والتاح من 
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آحوال الفرق السرحية تدهوراً كبيراً . ۱ 

وأسهم فى هذا التدهور الحالة الريعة التی أصبح علیها السرح المدرسى فى الدينة 
فبعد أن كان هو باذر حب السرح فى التربة البورسعيدية, ومن خلاله نما آبناء جيلنا 
كثيرة منها السیاسی, لکن آغلبها یعود إلى قصور فى الادارة التربوية ونقص مهارات 
ally‏ من عثرته» على النحو الذی ذکرته لك أنفاًء إلا أن التعثر كان سمة مصاحبة لاغلب 
gil‏ هذه الحاولات» فکیف لتعثر أن بقیل متعثراً . 

sal‏ قصر موجهو السرح الدرسی فى آغلب الدارس اهتمام هم على الأداء وحده, 
واختزل هذا الأداء فى جهارة الصوت والتلوین النفمی - أحياناً - مع تحريك الذراعین 
شأن للمسرح الدرسی بها ؛ وأحياناً ما يُوظف السرح لخدمة الناهج التعليمية فیما یعرف 
عن عروضها . 

ومما ازاد من الخاطر التی تعرضت لها الحركة السرحية فى الدينة الارتباکات التی 
یعانی منها الآن مسرح الهينة العامة لقصور الثقافة» ذلك السرح الذى تحمل وحده عبء 
النهوض بالسرح الصری برمته. والسرح ببورسعید على وجه الخصوص, لاسیما فى 
أوقات الانهیار السبعینی وما تلاها . وما كان له أن ينهض بهذا العبء لولا أنه تبنی القیم 
الروحية والوطنية والإنسانية الأصيلة. وعمل على مد جذوره لدى الطبقات الشعبية. وقدم 
النصوص المصرية والعربية والعالمية الجيدة لأنه كان منفتحاً على التجارب المسرحية 
الحلية والعربية باعتبارها تجارب فنية وإنسانية . وكان مسرحاً يعتنى بالهواة وينمى 
مواهبهم. لكن عیوبا كثيرة طرأت عليه فأعاقت أداءه ؛ منها أنه لم يعمل على إقامة خشبات 
له. ولم يبتكر أشكالا مكتملة للتنسيق بينه وبين مسرح الشركات والمسرح الجامعى 
والمسرح المدرسى والجهات الأخرى التى تنتج عروضا مسرحية أو لديها استعداد لتكوين 
. فرق وتقديم عروض مسرحية . أضف إلى هذا ضعف التحضير المادى والعنوی وضعف 
التسويق وييروقراطية الإدارة» وفوبیا الأمن والسلامة التى أصابت المسرحيين بعد فاجعة 
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مسرح بنی سویف. 

وكثيرة هی التبدلات التی طرأت على الجتمع البورسعیدی لا سیما بعد تحویل المدينة 
إلى قاعدة لفوضی ما یسمی بالاقتصاد الحر . فى البداية خشی المثقفون أن تطفی معاییر 
الکسب الادی على قاطنی الدينة فینصرفون إلى شئونها ویضربون کشحا عن الزاد 
الثقافى» فاجتهدوا وناضلوا - دونما مبالغة - من أجل درء هذا الحظر ؛ وکانت النتيجة أنه 
إلى جانب ثقافات أثرياء الطفرة التی اتسمت بالضحالة والتشوش والکومبرادورية وتسیید 
كل ما يحض على الاستهلاك ويؤكد التمایز الطبقی ... إلخ» تواجدت - بقوة - الثقافة 
الوطنية الستنيرة النحازة إلى الطبقات الشعبية النتجة. الداحضة لدعاوی التبعية 
والناهضة للاتجاهات الرتدة» الواجهة لثقافات التجهیل وتکفیر الجتمع. الوثقة لوحدة 
عنصریه . وکان السرح سلاح من أسلحة استخدمها الثقفون الوطنیون فى نضالهم هذا . 
لكن لم يدم الأمر لأکثر من عقدین ونصف العقد. لنقل لربع قرن من الزمان» ثم ما لبثت 
النکسات أن توالت لصالح ثقافة الارتداد والانسلاخ بدعم من السیاسات العامة 
والسیاسات الادارية وتوحش الأثرياء الجدد. وکلاهما النسلخ من أثرياء الطفرة والرتد إلى 
الوراء أثخن الثقافة والمثقفين طعناً. وکلاهما أطبق آصابع کفیه على رقبة السرح فى 
بورسعید. حتی کادا أن یزهقا روحه, لولا أنه ما يزال يقاوم مدفوعاً فقط بالرغبة فى أن 
يستمر حياً . لكن ما هو شكل هذه الحياة التی يرومها والهواء اللازم له قد ضاقت 
مداخله؟ .. آقولها لك بصدق, لا أحد یعرف .. لا من الجمهور العام .. ولا من آهل السرح 
rer‏ 

ومن الصور الخانقة للمسرح أن الكثرة الکاثرة من أثرياء الطفرة یحجمون عن تمویل 
عروضه ولو بشراء تذاکر العرض أو حتی بالتبرع لاصلاح صالاته وخشباته أو تجهیزاته 
أو توصیلاته الكهربائية, ناهيك عن تحدیث هذه الصالات والخشبات . ومن بقدم منهم على 
رعاية عرض - وهذا نادر - یخنق فنیی وفنانی هذا العرض بما یفرضه علیهم من شروط ؛ 
آما من اختاروا الاتجاه الارتدادی وتوشحوا بالدین فقد نظروا إلى السرح نظرة سوء - 
عن قصد أو بسلامة نية ‏ ورآوا فيه أداة فسق وفجور ومكاناً للاختلاطء حتی إن بعضهم 
آقدم عام ۱۹۸۹م. على إحراق خشبة مسرح قصر الثقافة بسكب صفيحة کیروسین علیها 
واضرام النار فيها . 

آما آسالیب الیدیا الجديدة الرتكزة على طفرات هائلة من التقدم التکنولوجی فقد 
قدمت للمواطن البورسعیدی - GLE‏ شأن الواطن الصری مواطنی كل دول العالم - صوراً 
للتخقیف والتسلية متعددة الأوجه, مبهرة الشکل, وهی بکل أسف تکرس آشکال التلقی 
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الانفرادی, وتؤكد العزلة» وتبقی الواطن فى البیت أو فى الکتب لیتلقی حاجاته دونما التقاء 
أو اتصال بالآخرين» فان خرج ورکب وسيلة مواصلات أو حتی تمشی فى الشارع فهو 
معزول أيضاً عن الآخرین, یتلقی ثقافته وحده عبر تکنولوجیا أجهزته الالكترونية أو غير 
الالكترونية» السمعية والبصرية والسمع بصرية ؛ وان لم تكن هذه الأجهزة مملوكة له فهی 
موزعة على الفتارین والحوائط وقريبة من أسقف وسائل النقل وامواصلات العامة ومثبتة 
فوق أو داخل تابلوهات کبائن قيادة الرکبات الخاصة بانواعها . والأثر الباشر لشیوع 
الكقافاك التن تنقيا هذه الأحهوة هو خف رشاو الهو تسا Seay‏ الهش 
السينمائى» من هنا نال السرح فى بورسعید ما ناله فى سائر المدن المصرية من خلو 
الضالات Ladd!‏ ندر؛ ومن کم Daud‏ التاثیر > واعفقد. أن الادارة ارجا مرکزية 
ومحلية - قد آسهمت بنصیب وافر فى صرف الجمهور عن العروض بعدم الاعتناء بالدعاية 
والإعلانء وعدم اهتمامها بنشر الثقافة المسرحية بين عموم الواطنین وضبابية السیاسات 
التی یفترض نها Lal‏ تعمل على تطبیقها . 

ولا أبرئ فنانی السرح من البورسعیدیین من السئولية عن الاوضاع التردية التی 
هم نما خال ازع ورس :فيه خدالدوج ف الفا على مه اة سر 
فى مدینتهم بانصرافهم عن تثقیف آنفسهم بالثقافة السرحية الواسعة. واغلاقهم لورش 
السرح التی كانت تشغی بالحرکة. وعدم اهتمامهم بالنجز السرحی الحديث» ورنوهم 
الداتم إلى لرك وخلودهم إل التمطية. وتعلیق کل الشکلات التی تعانی متها TS yall‏ 
السرحية على مشجب الادارة والدولة والظرف cabal!‏ بالاضافة إلى السلوکیات غير السوية 
الى مسحو بشيرعيا كن متي Beene‏ ول الوا قورع ا تاره ا سركي 
الرشيدة؛ والركون إلى وهم التفوق حتى شاع لدى كثيرين منهم أنهم الأفضل والأرقى وما 
هم کات وكثيروق ضرفا زیرف إلى ا ك الآكرين للتار مسا ای الهو كهاء 
وفاخ ها شيو مال الدم وال إلى انف هده الاو كات هة الى في افك 
مرض sags‏ الحركة المسرحية فى الدينة. ومع هذا ما يزال المسرح فى المدينة یتنفس تنفس 
التحشرج. 

غير أن آکبر العقبات التی يعانى منها السرح ببورسعید هو تعطیل خشبة السرح 
بقصر الثقافة لاعتبارات الأمن والسلامة. وعدم وجود خشبات بديلة سوی منصة للعروض 
الصيفية أقيمت دخل سور هذا القصر وتنقصها امکانات وأجهزة كثيرة. 


م17-المديئة الاستثناء (الهينة العامة لقصور الثقافة) 27 


الفصل الثانى 


بيوت یذ کر قیها اسم الله 
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0) 

مساجد المسلمين الجامعة 

فى الوقت الذى اهتمت فيه شركة قناة السويس بالجانب الدينى والشعائرى للأوربيين 
الكاثوليك العاملين بهاء فأنشأت لهم كنيسة دشنت للصلاة منذ بدء العمل فى شق مجرى 
القناة, فإنها لم تول المسلمين old‏ الاهتمام. وهم الأكثر عدداً وما يقومون به هو الأهم . 
ونا كانت ممارستهم الشعائر الدينية وعمودها الصلاة ضرورة فرضتها طبيعة الأعمال, 
الشاقة» التى اضطروا إليها اضطراراًء فقد ظلوا يمارسون شعائر الصلاة الإسلامية فى 
العراء أو داخل الخيام والعشش أو تحت المظلات البائسة التى كانوا يقيمونها لهذا الغرض 
لوه اف مك من rem‏ 

من المساجد القديمة: 

أول مسجد بالمدينة: 

لم يبن أى مسجد للمسلمين فى قرية العرب قبل سنة AVA.‏ تاريخ إقامة أول مسجد 
بالمدينةء وكان موقعه عند التقاء شارعى أحمد ماهر (الحميدى) والمقدس الحاليين . وأقامت 
الحكومة بيتاً فوق هذا المسجد الذى كان مبنياً من الخشب بعد استلامها إياه من الشركة 
سنة allo‏ وخصصته للقاضى الشرعى الذى عينته للمدينة » وقد تحول هذا البيت فيما 
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بعد إلى مقر للمحكمة الشرعیه. 

ولأن هذا المسجد كان صغيراً وضيقاًء ومع تزايد سكان قرية العرب من السلمین, فقد 
وافق الخديى إسماعيل سنة 1414م (سنة افتتاح القناة) على إنشاء مسجد آخر تتحمل 
نفقته الحكومة الصرية. إلا أن ندرة مواد البناء أجلت إنشاءه . 
٠‏ المسجد التوفيقى: 

عند زيارة الخديى توفيق لبورسعيد سنة ١184م‏ أصدر أوامره بسرعة انشاء مسجد 
جديد تلحق به مدرسة لتعليم الأطفال فى قرية العرب. وتم الاحتفال بوضع حجر الأساس 
فى السابع من ديسمير 1885م » وافتتح رسميا للصلاة فيه فى مايو ٥۱۸۸م‏ » وعلى 
الرغم من أن منذنته لم تكن سامقة الارتفا ع. ولم يكن بها سوى طابق واحد. وارتفاعها لم 
يتجاوز الخمسة وعشرين متراًء فإنه ‏ من وجهة نظرى على الأقل - كان تحفة معمارية 
إسلامية تتسم بالأصالة والرشاقة والبساطة . ويضاف إلى الإبداع الهندسى أنه كان 
لسكان القرية يمثابة مجمع خدمى عظيم الأهمية» فقد ضم نحو ستة عشر محلا ومدرسة . 
وفى هذه المدرسة بداً عبد الرحمن شكرى رائد الدرسة الديوانية تعليمه الأساسى . ومن 
المحال ‏ على عهدى ‏ محل عم محمود لبيع وتركيب مستلزمات التوصيلات الكهريائية 
النزلية. ومحل لبيع مستلزمات دفن الوتی. وكذا جمعية دفن الموتى التى كان برآسها Jay‏ 
المجتمع مصطفى Gull‏ . والمربع الذى أقيم عليه السجد وملحقاته يطل على شارعين 
رئيسيين هما شارع آوجینی من الشمال وشارع سعد زغلول( الثلاثينى) من الجنوب . 

ومن التحولات التى شهدها مقر الدرسة أنه أصبح مقراً للاتحاد الاشتراكى العربی فى 
إحدى الفترات ثم آل إلى حزب العمل الاشتراكى . وكانت الميضأة أسفل المسجد الذى كان 
يصعد إليه بعد ارتقاء سلم مكون من عدة درجات . وسمى هذا المسجد بالجامع التوفیقی, 
وأول إمام تم تعيينه لهذا الجامع هو الشيخ عبد الرحمن آبو الحسن . 

وظل هو الجامع الرسمی للمدينة إلى أن تم بناء السجد العباسى . وقد هدم هذا 
السجد الجامع على الرغم من كونه أثراً إسلامياً تاريخياً بالغ الأهميةء وأعيد بناؤه 
بتصميم مغاير وطراز مختلف وروعى فيه أن يكون صرحاً شامخاً شاهق الارتفا ع له مثذنة 
سامقة وآربع GLE‏ صغيرة تتوسطها قبة ضخمة وله مدخلان أحدهما جنوبى يطل على 
شارع سعد زغلول والآخر شمالى يطل على شارع صفية زغلول (أوجينى) . وتمت إعادة 
اليناء بمساهمات المواطنين وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالحافظة, تحت إشراف 
جمعية نور الإسلام للخدمات التى تأسست لادارة شئونه فى ۲۱ من رجب ١5٠١‏ هب 
الموافق 57 من gale‏ ۱۹۸۰ . 
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وساحة الصلاة الرئيسة فى الطابق الأول: ویصعد الیها بارتقاء سبعه عشرة درجة من 
کل مدخل» تسع درجات تلیها بسطة عريضة تلیها ثمان درجات ثم بسطة عريضة تنتهی 
بعتبة الدخل . وافتتح الجامم للصلاة بعد إعادة البناء فى ١١من‏ ربيع الأول سنة ۱۶۲۲ 
ه. الوافق A‏ من یونیو ۲۰۰۱ م » وحضر الافتتاح الدکتور محمد سید طنطاوی شيخ 
الأزهر» محمود حمدی زقزوق وزير الأوقاف» د . نصر الدین فرید واصل مفتی الجمهورية, 
وطق كاقل كيه ماف د شن ٠:‏ 

المسجد العیاسی : 

أنشئ السجد العباسی فى عهد الخديو عباس حلمی الثانی فى موقع يطل على شارع 
المحروسة الذى يمثل امتدادا لشارعی محمد على (الشهداء) ويقع حاليا فى دائرة حى 
العرب, واحتفل بافتتاحه والصلاة فيه سنة ٥۹۰٠م‏ - ۱۳۲۲ ه ء وأول إمام تم تعيينه لهذا 
الجامع هو الشيخ عبد الفتاح الجمل. وكانت نقوش سقفه المصنوع من الخشب السميك 
ols‏ الطابع الإسلامى من آهم ما بلفت الانتباه فى هذا السجد, غير أنه تم انتزاع هذا 
السقف الخشبی النقوش عند ترميمه عام ۲۰۰۰م واستبدل باخر خشبی آیضا لكن 
غابت عن السقف الجدید النقوش القديمة. وعلی الرغم من أنه تمت توسعة هذا السجد 
الجامم. فإن اتجاهاً Lyla!‏ يسود هذه الأیام يرى أن هدمه وبناء مسجد آخر بدلا منه 
ضرورة دونما اعتداد بالآراء التی تؤكد على آثریته,لاسیما أنه قد مضی على إنشائه أكثر 
من مائة عام وطرازه البنائى غير متكررء لكنهم لم يعتدوا بهاتين الحجتين وغيرهماء مثلما 
لم يعتدوا بمثيلاتهما عندما هدموا الجامع التوفيقى . والأدهى أن جهات رسمية استخرجت 
التصديقات اللازمة للهدم وإعادة البناء باعتبار أن ما تقرر هدمه ليس أثراً. ويحضرنى هنا 
أن الجامع العباسی بالنصورة. وقد بنى فى نفس العهد الذى بنى فيه المسجد العباسى 
ببورسعید, عد أثرا واعتمد الجلس الاعلی للآثار ترميمه لتمتعه بهذه الصفة: الأمر (gill‏ 
یستدعی الستاول: 

مشجد ضالع سليم: 

لم يكن اسمه من قبل مسجد صالح سلیم. وإنما كان اسمه جامع فؤاد الأول. أسسه 
صالح سلیم. أحد أثرياء فترة ما بين الحربين العالميتين» فى ه من فبراير ١٤۱۹م‏ الموافق 
۳ من ربيع الأول aT V0‏ وأنعم عليه الملك فاروق برتبة الباشوية بعد إقامته هذا السجد. 
sary‏ الثورة أصبح المسجد يعرف باسم مؤسسه. وكان موقع هذا السجد هو آخر المدينة 
من Gal‏ الغرب. وآخر شارع سعد زغلول وآخر حى المناخ فى وقت بنائه. غير أن العمران 
تجاوزه وامتد الشارع ليصبح موقع هذا المسجد الجامع عند نقطة من نقاط التقاء شارع 
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سعد زغلول بالشوارع التعامدة على البحرء وهی نقطة التقائه بشارع ستالنجراد 
(فولجوجراد حالياً). 

مسجد النشار: 

وهو مسجد صغير نسبياً ومقام فى النطقة التی تحمل ذات الاسم بالقرب من الساحة 
الشعبية بحی الناخ, وأقامه مقاول شهیر من مقاولی الیناء » اسمه على النشار وأنعم 
عليه الملك فاروق برتبة البكوية مكافاة cal‏ والسجد بدون قبة ومئذنته متوسطة الارتفاع 
ولها شرفة واحدة. وقد تمت توسعة الساحة المخصصة للصلاة أكثر من مرة . 

مسجد علوان: 

بانیه مقاول أيضاً لکنه متخصص فى رصف الطرق, وقد احتفل بافتتاح هذا الجامع 
فى یونیو ۱۹۶۸م. وتحیط يه عدة محال» آوقف ریعها للصرف على السجد . وتمثل هذه 
الحال مشكلة كأداء Gal‏ الإدارة» وقد خطط لنقلها أكثر من مرة ولم يتم التنفیذ . وا لسجد 
بدون قبة وإن كان بالسقف ارتفاع به نوافذ لادخال الضوء والمئذنة متوسطة الارتفاع؛ 
ويشغل السجد وآوقافه مربعاً کاملاً داخل حى العرب ویطل على شارع الأزهر من ناحية 
الشرق وعلی شارع البلدیة( الشهید عمرو محمد شاهین) من ناحية الشمال» وعلی شارع 
القدس من ناحية الغرب. وعلی شارع النیل من ناحية الجنوب. 

مسچد إمام: 

ویقع فى أقصى حى العرب من ناحية الغرب عند حدوده الادارية مع حى الناخ ویطل 
من الغرب على شارع LAL‏ ومن الشمال على شارع روس (الأنصار) وهو مسجد متوسط 
الحجم . افتتح للصلاة فى سنة ۱۳۹۷ ه - سنة ۱۹۶۸م؛ وبانیه هو مصطفی ale!‏ محمد 
الدمياطى ومثله مثل مسجد علوان بدون قبة ومئذنته متوسطة الارتفا ع . 

مسجد عبد الرحمن لطفی: 

بناه عبد الرحمن لطفی LOG‏ فى النطقة العروفة بمنطقة الفیلات بحی الافرنج (حی 
الشرق) فى مکان يطل على شارع کتشنر VY)‏ يوليو حالياً) على مقربة من الكنيسة 
اللاتينية. واحتفل بافتتاحه للصلاة سنة ۱۳۷۲ ه ۰- ۱۹۵6م. وقد بلغ من روعة التصمیم 
وحسن البناء حداً دفع شرکات للسياحة إلى إدراج هذا السجد الجامع فى برامجها لزوار 
المدينة من السياح الأجانب القادمين عبر الميناء كمزار سياحى باعتباره واحداً من أهم 
الطرز العمارية الإسلامية الموجودة بالمدينة على الرغم من حداثة نشأته آنذاك . 

مسجد الرحمة: 


عند تأسيسه وحتى قيام الثورة كان اسمه مسجد فاروق الأول ثم صبح بعد قيامه 
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جامع الرحمة. وضع الملك فاروق حجر أساسه فى يوم الخميس VE‏ من ربيع الأول 
۲۳ الموافق ٩‏ من مارس 1545١م,‏ وافتتح للصلاة يوم الجمعة الخامس من يناير 
۲ وخضر حفل الافتتاح وزير الأوقات:إسماغيل رمزی باشا نائباً عن الك وکذا 
على زکی العرابی باشا رئيس مجلس الشیوخ . تطل واجهته الجنوبية على شارع صفیه 
زغلول والشرقية على شارع جمال عبد الناصر بدائرة حى الشرق (الافرنج). وحسب ضیاء 
الدين القاضی فقد صمم هذا السجد الذی كانت مئذنته آول مثذنة ترفع فى حى الافرنج 
العماری آوجست سوفیراین August Souverain‏ وساهم فى مصاریف انشانه 
وعمارته أعيان ذلك العصر, منهم : صالح سلیم باشاء محمد على سودان باشا» وعلی 
دحروج بك . وقد أضيفت إليه فى سنة ۱۶۱۲ه-- 1131م توسعة من الناحية الغربيةء تولی 
الانفاق علیها الحاج سيد سيد صبح . وأعيد. تجدید الجامع وإعماره واستقبل الصلین من 
جدید اعتباراً من يوم الاثنين ۲۰ من رمضان سنة 577١ه‏ الوافق ۲۰ من نوفمبر سنة 
۲ م. ویجری فى الوقت الحالی الاعداد لتوسعته توسعة جديدة وإنشاء مدرسة لتحفیظ 
القرآن تلحق به» مع توسیم مصلی السیدات. وکذا اليضاة وفصلها عن جسم الجامع» 
ووضع تصمیم هذه التوسعة العماری sole‏ إبراهيم Lull‏ ويتم حالياً جمع التبرعات من 
الواطنین من أجل تنفيذ هذه التوسعة التی بدأت آعمالها الانشائية بالفعل من الناحية 
الشمالية . 

مسجد الفربی: 

بناه التاجر العروف محمد محمد الغربی باشا الشهور بالدمیاطی فى میدان السکك 
الحديدية . وحسب اللوحة التذكارية التی تتصدر واجهة السجد فان تأسیسه كان سنه 
۶ م ۱۳۷۳ ه وقامت بانشائه وزارة الأوقاف بفضل محمد محمد الغربی الامیاطی. 
وقبة السجد هرمية الشکل ومنذنته مربعة ومتوسطة الارتفاع . ويؤخذ على الادارة المحلية 
عدم اعتنائها بالجال البيئى الذی كان يحيط بهذا السجد ویبرز من جماله فالساحات 
الفضاء التی كانت تحيط به زحفت علیها واحتلتها من جانبیه الکتل الخرسانية قميئة النظر 
وظلت فى نمو إلى أن التصقت به التصاقاً قلل كثيراً من روعة بنائه, وان قدمت خدمات 
للجمهور العام من خلال النظمات التی تشغل هذه الکتل کجمعية التنمية الاجتماعية الملحق 
بها عيادة ومستشفی من Gal‏ الشرق والجراج متعدد الطوابق من جهة الغرب. 
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ومن المساجد الحديثة: 

مسجد الإيمان الكبير: 

يطل على شارع الأمين (محمد سرحان) متذنته متوسطة الارتفا op‏ وله قبتان مضلعتان 
إحداهما أكبر من الأخرى وسقفاهما هرميان . افتتحه الشيخ عبد الحليم محمود» شيخ 
الأزهرء عقب عودة أهالى المدينة من التهجير القسری الذى فرض عليهم بعد نكسة 
«eV ۷‏ وبالتحديد عام 1519م. واستمر إلى ما بعد حرب أكتوير 1977م, وبالتحديد عام 
۶ وقد لحقت به دار للمناسبات آقامها أحد تجار المدينة سنة ۲۰۰۲م. 

مسجد غندر: 

هو مسجد قدیم نسبياً ویحمل اسم بانیه, ومکانه الناصية الشمالية لتقاطم شارعی 
الشهید محمد آحمد الجیار (عبادی سابقاً) والاسكندرية بدائرة حى العرب . مدخله 
بواجهته الجنوبية الطلة على شارع الشهید الجیار. وهو مسجد متوسط الساحة 
والارتفا ع. وكذلك مئذنته؛ ولا قبة له, وتم تجدیده سنة ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 

مسجد السلام: 

فى أقصى مكان شمال شرقى قارة إفريقيا أقيم هذا المسجد الجامع الذى تأسس فى 
VE‏ رجب ١۰٤۱ھ‏ الموافق ۲۸ gle‏ ۱۹۸۱م. بناؤه ضخم شاهق, واجهته الشمالية هی 
مدخله الرئیس, وهذه الواجهة تطل على كورنيش البحر (شارع الشهید عاطف السادات) 
وآخر شارع الجمهورية . وله فى هذه الواجهة ثلاثة أبواب» يُصعد إليها عبر درج يضم 
إحدى وعشرین درجة. وبالواجهة الجنوبية باب واحد يصعد إليه من الميضاة الوجودة 
أسفل السجد. ولصلی السیدات باب فى الواجهة الفربية يُفضى إليه سلم مکون من إحدى 
وعشرین das‏ وأسفل هذا الصلی دورة میاه لهن . وتعلو السجد خمس قباب. آربم 
منها صغيرة موزعة على الأطراف. والخامسة ضخمة عالية تتوسطها جميعاً. وللجامع 
منذنتان سامقتان منفصلتان عن جسم السجد. وکان من الخطط أن یکونا أعلى مما هما 
عليه الآن على أن ینقل الفنار إليهماء إلا أن وزارة الطیران الدنی اعترضت وطلبت خفض 
ارتفاعهما فامتثلت الادارة الحلية وضربت كشحاً عن هذه الفكرة. وملحق بالسجد مکتبة 
إسلامية وقاعة لعقد الزیجات ومرکز لجراحة العیون تم تطویرها فى ۱۵ من أغسطس 
۰ وأنشئت فى الطرف الجنوبی الغربی من حديقته دار للمناسبات . 

مسجد الامام الحسین: 

ویطلق عليه الشهد الحسینی ویقع بالنطقة السابعة من الساکن الشعبية التی بنیت 
عقب حرب ۱۹۵۱م. بدائرة حى مناخء وتطل واجهته الجنوبية على شارع دمشق Gill‏ هو 
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امتداد لشارع کسری باتجاه الفرب » وقد آعید بناژه وتوسعته وافتتح للصلاة فيه یوم 
الجمعة ۲۸من ربیع الأول ۱۶۰۵ه» الوافق ۲۱من ديسمبر ۱۹۸۶م» بحضور وزير الدولة 
للاوقاف د. gil casa!‏ النور ومحافظ الدينة اللواء عبد الرجمن الفرماوی. 

مسجد الولید: 

بناه رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة. وقت أن كان LEG‏ بمجلس الشعب. بدائرة حى 
الناخ. والسجد شاهق الارتفاع یصعد للصلاة فيه عبر سلم مکون من آربع وعشرین 
درجة . له ثلاثة مداخل, الرئیسی منها بالواجهة الجنوبية التی تطل على شارع السواحل, 
والدخلان الآخران بالواجهة الشمالية التی تطل على حارة الورش. وملحق بالواجهة 
الغربية التی تطل على شارع مظلوم عيادة الشیماء الطبية» آما الواجهة الشرقية الطلة 
على شارع بنی سویف Gated‏ بها دار الشیماء للمناسبات . والسجد بدون منذنة وله قبة 
ضخمة تکاد تغطی سقف السجد باکمله إلا من الزوایا الأربع التی تشغلها آریم قباب 
صغيرة. والسجد کثیر الزخرفة والنقوش البارزة. ویعود تاريخ تأسیسه إلى سنه ۱۶۰۱« 
5 عم 

مسجد الصالع: 


أنشئ هذا المسجد بأموال المرحوم الحاج مساعد الصالح القناعى . وهو جامع شاهق 
البناء يُصعد إليه عبر واحد وعشرين درجةء وله مئذنة سامقة» وملحق به عيادة طبية ودار 
للمناسبات. وتطل واجهته الغربية على شارع الأمين (محمد سرحان) ويقع فى دائرة حى 
المناخ. وقد افتتح للصلاة فى الثانى من جمادى الأولی ۵۱۶۰۸ الموافق ۲۳ من ديسمير 
17م بحضور وزير الأوقاف د. محمد على محجوب ومحافظ المدينة محمد سامى 

مسجد قباء: 

هو مسجد متفرد فى بنائه» سقفه متدرج» أينما نظرت إليه شاهدت هذا التدرج . لا 
يشبه الهرم. ولا يشبه gall‏ المعتاد .. تركيبة فنية ذات طابع خاص لمجموعة من المكعبات 
التى تشكل فى تراكبها مشهداً فنياً لا يوجد له مثيل بالمدينة.. وتتضافر فى تكوين هذه 
التركيبة الفريدة مجموعة من القباب الخضراء التى يتميز بها هذا المسجد عن سواه .. 
Saal‏ کر aR aud ad‏ فوی اعلی مکی اتی وا رید Ayes‏ انا موزعة على 
الأركان الأربعة: وهذه القباب الأربع غير مكتملةء ولا تعدو أن تکون مجرد مقاطع رأسيةء 
ون بدت بسبب طريقة بنائها فى غاية الاکتمال. والتذنة غير تقليدية إذ شیدت على هيئة 
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محراب عملاق تجویفه باتجاه القبلة. ویتالف اللونان الأبیض الذى طليت به جدران السجد 
التدرجة والآخضر calls gill‏ به القباپ والجزء العطوی من GAM‏ غیر التقليدية ألفة ٩‏ 
a‏ من متظلن إلى الخد من أى ta‏ در وا اسع قائ فى :قل مه شمان 
نان تداع الزموت: وز اجيقة teal‏ ل :على ارغ تعمل اش ا اة 

acts‏ اليقداري: 

alin‏ غربى منطقة !۵۰۰۰1 وحدة سكنية وتطل واجهته الشرقية على شارع محمد 
«yak,‏ ويهذه الواجهه dogs‏ مئذنة السجد . وهی منفصلة عن جسمه» وسامقه. والمدخل 
الى فى الواهة calla ail‏ وع بت الوقن Wy GG‏ ر 

مسجد التوکیلات الملاحية: 

آنشاته شركة القناة للتوکیلات اللاحية وهی شركة من شرکات قطاع الأعمال العام 
عند تقاطع شارعی طنطا ومحمود صدقی بدائرة حى الشرق فى مکان ملاصق للنادی 
الاجتفاعى الرناكى call‏ أ العا ملق فا فى سس pec‏ بط اا 
مثذنته متوسطة الارتفا op‏ وقبته ثمانية الأضلاع أسقفها مائلة (gale‏ وتأسس سنة ۱۶۱۰ه 
۳ ۹ م. 

مسجد عزيزة عصفور: 
مسجد بسیط چدرانه الخارجية بنية اللون وقبته مضلعة مائلة الأسقف. ومئذنته متوسطة 

مسکل السمحاء: 
للصلاة بوم الجمعة YA‏ من شعبان ۸۱۶۱۱ الوافق Vo‏ من مارس ۱۹۹۱م. 

مسجد التوحید: 

اه تسه وال سا ترشیت الشفاق روش اش نع بت اة ااك 
والهيتة الخيرية سلامية العالمية > ویاشراف ومتابعة [داریین من وزارة اقات الصری - 
السجد الشمالية le‏ شارع الناصر ومنطقة ٩‏ اکتوبر بدائرة حی CLL‏ . وقد حل هذا 
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بدا 


ردم الجزء الذی كانت تشرف عليه هذه الزاوية من البحيرة, أراد الأهالى التوسعة: الا أن 
خلافات كبيرة نشبت بينهم ويين جهة الإدارة التى كانت تريد تخصيص الأرض لأغراض 
آخری . والبناء یتسم بالبساطة والخلو من الزخارف والنقوشء» قبته مربعة سقفها هرمى, 
ومئذتته منفصلة عن جسم المسجد وتواجه مدخله الشمالىء قاعدتها مثمنة الا آنها تأخذ 
شكلاً مربعاً ابتداء من سطح المسجد التصل بهاء ولها شرفتان إحداهما رمزية. 

مسجد الحرمين: 

يتواجد هذا المسجد بنهاية شارع عمر الختار بدائرة حى الزهور وهو مسجد واسع 
ومسورء مئذنته منفصلة» ويدلاً من القبة المستديرة يوجد بسقف المسجد ارتفاع مضل 
ويتميز هذا المسجد بلونيه الأبيض والأخضرء وتم إنشاؤه فى رمضان ۱۶۱۲ه-- مارس 
۲م. 

مسجد الحسن: 

بناه الشیخ حسن آحمد بادریق. سعودی الجنسية» بمنطقة ال ۵۰۰۰ وحدة بدائرة حى 
الزهور. بناژه بسيط ویتمیز بتعدد آبوابه وبالأسماء التی أطلقت Yale‏ وهی : باب الحسن, 
باب محمود» باب على» وياب أسماء ویصعد منه إلى مصلی السیدات. قبته صغيرة 
ومئذنته منفصلة عن جسم السجد وتقع إلى يمين الداخل إليه وبینها وبين الدخل مسافة. 
وافتتح للصلاة فى ۱۶من جمادی الأولی ۱۶۱۲ه-. الوافق ۲۱ من نوفمبر ۱۹۹۲م. 

مسجد مریم القطرية: 

آسسته السيدة مریم یوسف دحیم. بناژه بسیط, قبته متوسطة الارتفاع ومتذنته 
رشيقة. يطل على شارعی سعد زغلول والآمين tome)‏ سرحان) بدائرة حى المناخ» ملحقة 
به دار للمناسبات وافتتح للصلاة فى VE‏ من ذی القعدة ۱۶۱۵ه الوافق ۱۲ من آبریل 
6م. وحضر الافتتاح محافظ الدينة اللواء فخر الدين corse‏ وکان حجر الأساس قد 
وضع فى عهد الحافظ السايق عليه اللواء جمیل أبو الاهب. 

مسجد الکریم : 

أنشأه حسن عبد الكريم» تطل واجهته الشرقية على شارع عبد الهادی الحدیدی 
وواجهته الشمالية تطل على شارع دمشق (امتداد شارع کسری باتجاه الفرب) بدائرة 
حى الزهور. له نستة آبواب ثلاثة فى الواجهة الشمالية ومثلها فى الواجهة الجنوبية له قبة 
مربعة سقفها هرمی والمئذنة منفصلة عن جسم الجامع . وضع حجر أساسه فى ۱۶ من 
رمضان ۱۶۱۳ه.الوافق ۷ من مارس ۱۹۹۳م. وافتتح للصلاة فى ۲۸ من ذی القعدة 
۵ مه الوافق ۲۸ من آبریل ۱۹۹6م. وحضر الافتتاح محافظ الدينة اللواء قخر الدين 
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خالد عیده. 

مسجد الغفور: 

تسس على نفقة عبده محمد عيسىء من أبناء بورسعید . تطل واجهته الجنويية على 
شارع الناصر فى دائرة حى الزهور . قبته مريعة ومنذنته متوسطه الارتفاع . افتتح 
للصلاة فى محرم ۵۱۶۱۷ الواقق یونیو ۱۹۹7م. وحضر الافتتاح محافظ الدينة اللواء 
مصطفی ابراهیم صادق. 

مسجد الفرج: 

تأسس سنة ۱۶۰۸ه-- ۱۹۹۷م بمنطقة عمر بن الخطاب بدائرة حى الزهور . واجهته 
تطل على شارع حسن واصف . بسیط البناء . قبته مريعة وأسقفها مثلثة» ومئذنته 
متوسطة الارتفا ع. 

مسجد الرسول: 

` يطل على مساکن النطقة الرابعة الشعبية من ناحية الجنوب الغربی بدائرة حى الناخ. 
آسسه حسنی محمد السقا فى آول رمضان ۱۶۲۰ه الوافق ۱۸من نوفمیر ۲۰۰۰م. 
متوسط الساحة والارتفا ع ویتمیز بمئذنتیه اللتين تجمعان بين اللونین الأبيض والاخضر . 
أما قبته الصنوعة من الآجر فمتوسطة الحجم ومطلية بدهان أخضر. 

مسجد النور والهداية: 

هو مسجد شاهق وان كان بسیط الخطوط يغلب عليه اللون الأحمرء قبته مضلعة 
وسقفها مائل والمئذنة متوسطة الارتفا ع Ugly‏ شرفتان, نوافذه من الزجاج اللون على هيئة 
نجوم شمانية الاضلاع» ویصعد إلى مدخله, الذی تتقدمه آربعة آعمدة وثلاثة عقود. عبر 
اثنين وعشرین days‏ يشغل مربعاً کاملاء له حديقة ويحيط به وبالحديقة سور, وقد أنشآه 
الواطن عمر زكى أحمد اللواح فى موقع بالمنطقة Lag pall‏ بمساكن الحديدى والنادى 
بأقصى حدود حى العرب الجنوبية المواجهة لحدود حى الضواحى الشمالية الشرقية, 
وافتتحه للصلاة الدكتور مصطفی كامل محمد يوم الاثنين ۲۶ شعبان ۱۶۲۱ه الموافق 
۰ نوفمير ۲۰۰۰م. 

مسجد الغفار: 

يتميز هذا السجد على اتساع مساحته وبساطة بناکه بماذنه الأربع القصيرة الوزعة 
على آرکان سطحه كما یتمیز بباحته العريضة السورة ویلونه الأبيض وقمم ماذنه 
الخضراء. لا قبة له واستعیض عنها بارتفاع مستطیل یقوم بوظیفتی التهوية والإضاءة . 
أسسه جمال عبد الونيس محمد عبد الهادی بمنطقة مساکن اللنش فى الثامن من ربیع 


270 


الأول VENT‏ الوافق الأول من یونیو ۲۰۰۱م. 

مسجد القدوس: 

یتواجد فى شارع عبد الحلیم محمود باخر منطقة عمرو بن العاص بدائرة حى الزهور, 
مساحته واسعة, مسور, لا مآذن له ولا قباب, تأسس سنة ۱6۲۶ه ۲۰۰۲م. 

مسجد آنوار النبوة: 

یتواجد هذا السجد فى منطقة الروة بدائرة حى الزهور . وهو مسجد متوسط 
الملساحةء مسور, لا مثذنة له وبدلاً من القبة يوجد به ارتفا مربع له سقف هرمىء وافتتم 
للصلاة فى جمادی الآخر ۱۶۲۶ه. ‏ أغسطس ۴م 

مسجد الروضة: 

هو مسجد ضخم واسع الساحة» موجود بمنطقة عمرو بن العاص بدائرة حى الزهور 
له خمس قبابء آربع منها متوسطة الحجم تتوسطها قبة أكبرء عالية أكثر منها ضخمة, 
والمئذنة of WY! Gals‏ ولواجهة المسجد أربعة أعمدة وثلاثة عقود . أسسه الحاج محمد 
عبد الغتی سالم وافتتحه الدکتور مصطفی کامل محمد محافظ بورسعید فى رمضان 
4 ه. - نوفمیر ۲۰۰۳م. 

مسجد الشاطی: 

آنفق على بنائه خلیل خلیل شرارة . وهو مسجد شاهق البناء تطل واجهته الشمالية 
على البحر وواجهته الجنويية على کورنیش البحر (الشهید عاطف السادات) بدائرة حى 
العرب . آقیم محل مسجد قدیم كان يحمل ذات الاسم . قبته ضخمة من القیشانی الازرق 
تتخلله تموجات من القيشانى الأصفرء ومئذنته سامقة ومنفصلة عن جسم الجامع وتقع إلى 
يسار الداخل من مدخله الجنويى . افتتح للصلاة فى الثانى من ذى القعدة AVENE‏ 
الموافق 1" من ديسمبر ۲۰۰۳م. وحضر الافتتاح مفتى الجمهورية د. نصر فريد واصل, 
ورئيس جامعة الأزهر السابق د. أحمد عمر pula‏ ومحافظ المدينة الدكتور مصطفى 
كامل محمد. 

مسجد الباسط : 

مقام فى منطقة عثمان بن عفان السكنية بدائرة حى الزهور ومدخله الرئيسى بواجهته 
الجنوبية التى تطل على شارع العبور وله بابان إضافيان فى واجهته الشماليةء وفى نفس 
هذه الواجهة يوجد الباب الذى يصعد منه إلى مصلى السيدات. قبته سداسية الأضلاع 
ذات آسقف مثلثة, ومئذنته متوسطة الارتفاع . افتتح للصلاة فى يوم الجمعة VE‏ من 
اا اه الوافق A‏ من أكتوير ؟۲۰۰م. وحضر الافتتاح محافظ المدينة مصطفی 
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د .کامل محمد . 

مسجد طيبة: 

أقيم بمنطقة الصفا بدائرة حى الضواحى . له قبة ضخمة تكاد تشغل سقف الجامع 
بأكمله» وليست له مئذنة» وملحقة به دار للمناسبات. افتتح للصلاة يوم الجمعة غرة صفر 
7ه الوافق ۱۱ مارس ۲۰۰۵م. وحضر الافتتاح محافظ المدينة د. مصطفی كامل 
«bore‏ , 

مسجد الرضوان: 

أعاد تأسيسه سعيد محمد محمد عويضة صدقة جارية على روح المرحومة ماريهان 
محمد عويضة . يقع فى قلب منطقة الكويت وتطل واجهته الغربية على شارع أسوان 
بدائرة حى العرب» وأقيم محل مسجد بذات الاسم . وهو جامع شاهق البناء له ثلاثة 
مداخل » وتعلوه قبة ضخمة وقبتان صغیرتان. إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه 
الغرب» والمئذنة سامقة ومنفصلة عن جسم المسجد وتقع إلى يمين الداخل إليه من مدخله 
الرئیسی, وملحقة به.دار ماريهان لتحفيظ القرآن . وافتتح للصلاة بعد إعادة التأسیس 
سنة ۵۱۶۲٩‏ - ۲۰۰۵م. وحضر الافتتاح محافظ المدينة د. مصطفى كامل محمد. 

مسجد المجمع الإسلامى: 

هو مسجد شاهق الارتفاع يُصعد للصلاة فيه عبر ثلاثين درجةء ويقع فى قلب منطقة 
تعاونيات الزهور بدائرة حى الزهورء روج لإنشائه ماضى آبو العزايم وجمع التبرعات من 
أجل إنشائه بعدما حصل على ترخيص البناء وبدأ فى التنفیذ, لكنه لم يتمكن من استكمال 
البناء» فتولته وزارة الأوقاف وللجامع مدخلان الدخل, الرئيس من ناحية الشمال والآخر 
الذى يُصعد إليه من خلال سلمين متقابلين من ناحية الشرق وللجامع مثذنتان سامقتان 
وقبة ضخمة مدورة . وافتتح للصلاة فى ۲۱ من ذى القعدة 551١ه‏ الموافق ۲۳ من 
دیسمیر ۵ ام 

مسجد حمزة: 

آعاد تأسيسه الحاج حسنی محمد الطناحی فى نفس الکان الذی كان يشغله مسجد 
قديم يحمل ذات الاسم بدائرة حى العرب. مدخله الرئیسی بالواجهة التی تطل على حارة 
الزاوية, وواجهته الغربية تطل على حارة العریش, والشرقية على شارع الغوری» ولا توجد 
له واجهة شمالية لالتصاق السجد من ناحیتها باحد الأبنية . مئذنته متوسطة الارتفاع 
وقبته عالية وعلی شىء من الاستطالة الرسية, وافتتح للصلاة بعد إعادة التأسیس فى ۱۲ 
من ربیم الأول سنة AV EVV‏ الوافق ۱۰ من آبریل سنة ۲۰۰۲م. وحضر الافتتاح محافظ 
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الدينة مصطفی کامل محمد. 

مسجد العظیم: 

هو مسجد عظیم الساحة شاهق الارتفا ع. له مئذنتان سامقتان وقبه ضخمة یغطیها 
الفسیفساء الأخضر ونوافذ السجد من الزجاج العشق وهو زجاج ملون یجمع ما بين 
الأزرق والأخضر والأحمر ویشغل هو وملحقاته مربعاً كاملاً فى منطقة فاطمة الزهراء 
ومواجهاً ما تبقی من منطقة زرزارة العشوائية بحی الضواحی . أسسه الحاح السید 
عصام الدين محمود لهيطة وافتتح للصلاة يوم الجمعة Vo‏ شعبان ۱۶۲۷ه الوافق ۸ 
سبتمبر ۲۰۰م. والسجد Gi‏ من آیات الابدا ع الهندسی, وعلی هيئة هی الغاية من الجمال 
فى منطقة هی - بکل أسف ‏ القبح مجسداً» ویحدونی الأمل فى أن یتبدل حال هذه النطقة 
لتتوازی مع الجمال الذی یشم من هذا السجد, فهل سیأتی یوم يتحقق فيه هذا الأمل؟ 

وثمة مساجد جامعة یجری بناؤها وقت وضع هذا الکتاب منها : 

- مسجد الاحسان وتطل واجهته الجنوبية على شارع ۲۳ یولیو وواجهته الغربية على 
شارع جمعية الاحسان النوبية بداثرة حى العرب . وبعد أخذ ورد مع جهة الادارة حصل 
بانوه على ترخيص البناء رقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۰م. وهو مکون من دور آرضی ودورین 
علو Gly‏ ستكرن Gales‏ حسب الرشم التخطیطی الخاحن ody‏ 

- مسجد لم تتم تسمیته بعد بأقصى الاتجاه الغربی للمدينة بالقرب من منطقه مساکن 
آرض قبضایا بدائرة حى الزهور حديثة النشاةء ومجاوراً لحطتی نقل الرکاب من 
بورسعید إلى دمیاط والعکس. وهو مسجد شاهق له مئذنة مرتفعة مفصولة عن جسم 
السجد وتواجه مدخله الجنوبی وخمسه GLE‏ آربع منها متوسطة الحجم موزعة على أركانه 
الأزيعة والخامسة Tedd‏ تتوسظها حضيعا. 

- مسجد لم تتم تسميته بعد بمنطقة عمر بن الخطاب عند تقاطع شارعى الزهور وعباس 
سيد أحمد قبالة سوق منطقة على بن أبى طالب» وهو مسجد ضخم. قبته كبيرة وتكاد 
تشغل معظم سطح السجد. ومئذنته منفصلة سامقة الارتفاع وقد أقيم هذا السجد مكان 
آخر قديم كان متواضع البناء. 

- مسجد لم تتم تسميته بعد بمنطقة خالد بن الولید. وهو مسجد ضخم له منذنه سامقة 
وخمس قباب أربع منها صغيرة جداً موزعة على أركانه الأربعة والخامسة ضخمة جداً 
ومغطاة بالفسيفساء الأخضر تتوسطها جميعاً. 

- مسجد الهدی بجنوب شرق منطقة مساكن زمزم ويطل مدخله على امتداد شارع عبد 
الرحمن شكرى فى مواجهة منطقة مسكن الصفاء وقوائمه التى رفعت تبين أنه مكون من 
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طابقين علويين بالاضافة إلى الطابق الأرضى ونفقة البناء تبرع من السيدة سمية محمود 
عبد النعم, ولم تظهر له بعد ماذن أو قباب. 

ویلاحظ على عمارة الساجد الحديثة ما یلی: 

+ اتساع مساحاتها وضخامة آبنیتها. 

+ انفصال ماذن آغلبها عن أجساد الساجد. أو الاستغناء عنها تماما وذكك بعد ما 
rer ar eres meer‏ ا هونا وانعدم استخدامها لأغراض وظيفية. نتيجة لاستخدام 
مکبرات الصوت فى رفع الأذان» والاستعانة بالتکنولوچیا الحديثة للتعرف على مواقیت 
الصلاة واستطلاع الأهلة. 

* الاستعاضة عن القباب الدورة. فى كثير من الساجد, بارتفاعات الربعة أو المستطيلة 
أو السدسة أو المثمنة وتغطیتها بأسف مائلة مصنوعة من القرميد. 

* الابتعاد عن الأنماط الجاهزة فى عمارة الساجد. ' 

* ارتفاع صحون الساجد التی تؤدى فیها الصلوات عن مستویات الطرق ارتفاعاً 
ملحوظاً. بحیث بات الصعود إليها لا يتم إلا بارتقاء عدد من الدرجات یتفاوت بتفاوت 
الارتفاعات. 

* كثرة إنشاء اللحقات بالساجد لأداء وظائف اجتماعية مختلفة. 

+ اختفاء الزخارف من آغلیها. 

* اختفاء نمط الطلاء بلونین متمیزین فى خطین عریضین أفقيين متکررین یمتدان 
بطول أضلاع الجدران الخارجية أحدهما إما آصفر أو أبيض والآخر إما بنی أو أخضر. 

ويربو عدد المساجد الجامعة بالمدينة على +£0 مسجداً موزعة ما بين مساجد حكومية 
وأخرى أهلية؛ وذلك بخلاف الزوايا التى يقيمها الأهالى حتى لا يكاد مربع سكنى يخلو 
منها. 

وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تظهر أن عدد الساجد الأهلية أقل من نظيراتها 
الحكوميةء فمرجع هذا إلى أن الكثير من المساجد التى يقيمها الأهالى يتم ضمها إلى 
مديرية الأوقاف بعد فترة من إنشائها لتتولى شئون الإشراف عليها وتجهيزها وفرشها 
وصيانتها وخدمتها بتعيين الوعاظ والأئمة والمقرئين ومقيمى الشعائر وتنظيم الدروس 
والمحاضرات بهاء وكذا الإشراف على فصول تقوية تلاميذ المدارس. 
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(0 

كنات نتوین 

کنائس الكاثوليك 

ما فعله دى لیسبس, وفعلته شركته. مع السلمین فعلته مع السیحیین الأرثوذكس, 
وأغلبهم من المسيحيين الصرین وقلیلهم من الأوربيين الشرقیین لا سیما من الوافدین 
الیونانیین, فقد تجاهل بناء الكنائس لهم. ولم یستجب إلا بعد طلب والحاح وفی القابل 
اهتم بترضية مشاعر الأوروبيين الغربیین .لاسیما أولتك الذین قدموا من فرنساء ووفر لهم 
امکانات |قامة شعائرهم الدينية. 

الكنيسة الفرنساوی : 

بنى دی لیسبس آول ما بنی - منذ بدء آعمال الحفر - كنيسة كاثوليكية خشبية عرفت 
بالكنيسة الفرنساوی, وتکفلت الشركة بنفقات القسیس الذی عینته بها . وقبل الافتتاح 
بنحو سبع سنوات وأثناء الحفر وبالتحدید فى ه ینایر ۱۸۱۲ م » احتفلت الشركة بتدشین 
كنيسة لعمالها وموظفیها الأجانب. وعینت لها قسيساً ینتمی لطائفة البون باستیر (الراعی 
الصالح) ویعد سنة ونيف Gall‏ بهذه الكنيسة دير فى VA‏ آغسطس ۱۸۱۳م. ثم آلحق بها 
مستشفی الشركة . 

كنيسة سانت آوجینی : 

قبل افتتاح القناة فى ۱۷ نوفمبر 1619م بنت الشركة كنيسة آخری للكاثوليك عرفت 
فيما بعد بكنيسة سانت أوجينى . وقد أعيد بناؤها على نفقة جمعية تيرا سانتاء وآهدتها 
الشركة الأرض وزودتها بكثير من مواد البناءء وأقيم أعلاها جرس كبير وساعة لها آربع 
واجهات, وألحقت بها مدرسة كاثوليكية هی مدرسة Ecole catholique De La Terre‏ 

.۸۱۸۹۰ سرام۱٩ وقد أعيد افتتاحها فى‎ Sainte 

وتقع هذه الكنيسة ببنائها الفخم بحى الإفرنج بشارع رمسيس على مقرية من ميدان 
المنشية Gales‏ بها حاليا دير الرهبان الفرنسيسكان . 

كنيسة الظهور الأسقفية: 

وقد بنيت سنة 1440م عند تقاطع شارع التجارة, الذى أصبح الآن شارع الشهيد 
فريق أول عبد المنعم رياض - بعد أن أخذ تسميات مختلفة ‏ مع شارع المغرب الذى آصبح 
شارع الشهيد نقيب محمود محمد أبو راية . وهذه الكنيسة مشهورة بالكنيسة الإنجليزية 
وكان الجنرال ستوكويل قائد الجيوش المعتدية على المدينة فى حرب ۱۹۵۱م يصلى فيها 
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abi‏ الآحاد » وعلی سورها کتب الوطنیون أثناء هذه الحرب العبارات والشعارات النددة 
با لانجلیز . 

كنيسة النبی إلياس: 

وهی كنيسة للروم الكاثوليك » وتقع عند تقاطع شارع جمال عبد الناصر ورشيد 
(الشهيد نقيب محمد إسماعيل عبد الله العمرى حالياً) » وتعد من الكنائس القديمة التى 
أقيمت للأجانب الكاثوليك . 

الكنيسة اللاتينية (كاتدرائية العذراء مريم): 

فى أحد الأعياد الكاثوليكية الخاصة بالسيدة العذراء مريم التى أقيمت بمدينة 
الاسماعيلية» وكان ذلك فى يوم A‏ دیسمبر a VAY.‏ أعلن البعوث البابوی انج ماريه 
هیرال» رئيس الأساقفة والكاهن الأول لمنطقة SURI‏ فى خطاب دينى له عن بناء كاتدرائية 
العذراء مریم (ملكة الکون). وصدر المرسوم الملكى بالترخيص ببناء هذه الكاتدرائية فى 
سنة SAVY‏ يرقم ۰۱۰ وقام بتخطيطها ووضع رسوماتها المهندس الفرنسى (جون هولوه) 
مهندس أسقفية باریس» وحسب القس شنودة فتحى يدأ البناء فى ۷ ديسمبر a VAY’‏ وتم 
استيراد مواد البناء بوفرة من أجل الاسراع فى بنائها » وشيدت النارة باربعة أضلاع 
كبيرة وضخمة كيما تتلاعم وضخامة حجم تمثال السيدة العذراء الذى كان مقرراً وضعه 
أعلى المنارة: لكنه لم يوضع لأنه قد اتضح أنه سيعطل عمل الفنار فى حالة وضعه . 
ووضعت فى النارة ستة أجراس تدار بالکهرباء وكان لكل منها دقات لكل مناسية من 
المناسبات» ودشنت هذه الأجراس يوم تركيبها فى ٦‏ فبراير VATA‏ وأقيمت صلوات 
الكاثوليك بمقر الكاتدرائية أثناء بنائها وذلك بعد إقامة مذابح مؤقتة دشنها الكاردينال 
(ماك دورى) أسقف أيرلندا وهو فى طريقه إلى استراليا . 

آما التدشين الرسمى فقد تم فى يوم ۱۳ يناير a ATV‏ فى حفل كبير رأسه الأسقف 
" دوجوتی أسقف فلادلفيا نائباً عن LL‏ روما . وفى عام cp VAEV‏ بنی منبر الكنيسة من 
تصميم الأخوة (ألبرتى) مهندسى بورسعيد . وبالكنئيسة مجموعة من المقتنيات الأثرية من 
بينها قطعة من خشب الصليب المقدس الذى صلب عليه السيد المسيح . هذه مجتزآت عن 
رواية القس شنودة متى عن تاريخ هذه الكاتدرائية (۱۲). 

ويحضرنى هنا أن أذكر فى مجال المقارنة أن ضياء الدين حسن القاضى ذكر فى 
موسوعته أن حجر أساس هذه الكاتدرال قد وضع فى الأول من فبراير سنة 1975م. وهذه 
معلومة يمكن الأخذ بها إذ يمكنء Libis‏ أن يتأخر موعد بدء البناء - ۷ ديسمير 19545م. 
حسب پواية القس شنودة ‏ عن موعد وضع حجر الأساس , لكنه ‏ أى القاضى ‏ ذكر 
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آمرین آحدهما غير متوافق مع رواية القس شنودة والآخر لم يرد فى هذه الرواية .الأمر 
غير المتوافق هو ذكْر القاضى لاسم ألبرتى Alberti‏ باعتباره إيطالياً مشهوراً وأنه هو 
مصمم الکاتدرال(۱۳)» فى حين أن القس شنودة ذكر أن مصمم الكاتدرال هو جون هولوه 
مهندس أسقفية باريس وذكر تفاصيل كثيرة عن هذا المهندس وإنجازاته فى بناء الكنائس» 
كما ,$5 pela‏ نالرت هو لقن cual Cle‏ من الأهوة [pula‏ اعدا رسع مشر 
الكنيسةء وأنهم من مهندسی بورسعيد . أما الأمر الذى لم يرد فى رواية القس شنودة 
وذكره ضیاء فى مرجعه فهو حضور ال ملك فؤاد حفل الافتتاح (۱۶). 3 

ما یهمنی من الناحية الجفرافية أن وضع لك أن هذه الکاتدرال تحتل مربعاً كاملاً يطل 
على شارع کتشنر YY)‏ یولیو) من الشمال, وعلی شارع الأزهر (جمال عبد الناصر) من 
الغرب» وعلی شارع صلاح الدين من الشرق, وشارع إبراهيم (عبد السلام عارف) من 
الحتوي ونيستى انا أن الکو لت أن هذه الكامدرال قنك الت الى ار توذکش من 
الصریین» وهذا ما سوق يأتى ذكره فيما بعد . 

الكنيسة الإيطالية : 

فى مواجهة الكاتدرال باتجاه الغرب يقع مبنى القنصلية الإيطالية ولصق هذا المبنى من 
الناحيتين الجنوبية والغربية بنى الإيطاليون كنيسة لأبناء جاليتهم بالمدينة تتسم ببساطة 
المظهر الخارجى وبالأبراج التحيلة الرشيقة فى قصرء وهی فى معمارها ‏ ومعها مبنى 
القنصلية ‏ تشعر الرائى بأجواء الكنائس الإيطالية والطراز الخاص بمدينة فينيسيا 
تا 

كنيسة القديسة تریز: ۱ 

زم ف واه | تکیت الإيطالية jis,‏ مثلها على شار walle‏ عبد السام 
عارف)» وهی كنيسة للموارنة الشوام» وقد بنیت سنة ۸۱۹۵۰ . وبناؤها فرید ومتمیر J}‏ 
الخد شکل نصف البیضا» مع زرکشات غاية قى البساطة . 

کنانس الارئوذکس ۱ 

کنائس الروم الارثوذکس: 

الكنيسة اليونانية : 

بتاء على طلبهم منح دی لیسبس الیونانیین الأرئوذکس الارض انلازمة لبناء الكنيسة 
سنة ۱۸۱۱ آی قبل افتتاح قناة السویس بثلاث سنوات» ووضع حجر أساسها فى ۱۳ 
آبریل ۱۸۸۸م وأقيمت فیها الصلاة فى ۲۶ دیسمبر ۱۸۸۸م» وفی مارس ۱۸۹۶م تأسست 
الجمعية اليونانية للتقدم " آیوس " وجمعت التبرعات اللازمة لبناء صرح کنسی کبیر للجالية 
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اليونانية الأرثوذكسية . وانتهی البناء ودشنت للصلاة فى أول نوفمبر ۰۳٩۱م.‏ وتطل 
واجهتها الشمالية على شارع دی لیسبس (سعد زغلول) وبها الدخل الرئیسی, وتطل 
واجهتها الشرقية على شارع (جمال عبد الناصر) بحی الافرنج . 

كنيسة القدیس نیقولاس : 

هى كنيسة للروم الارئوذکس وتقع بداثرة حى الافرنج ومحاطة بالعمائر السكنية من 
ثلاثة اتجاهات هی الاتجاهات الشمالية والشرقية والجنويية, أما الاتجاه الفربی فیطل على 
شارع الشرق, وهی قريبة من شارع سعد زغلول من الناحية الشمالية . 

كنيسة القدیس بوسف: 

وکانت خشبية بدائية البناء أقيمت للروم الشوام عند تقاطع شارعی سعد زغلول 
وافریقیا وما لبثت أن هدمت وأقيمت فى موضعها دار عرض سينمائية هى سینما فاروق 
(الحرية فیما «(aay‏ وهدمت هذه الدار فیما بعد بتأثير من الانفتاح الاقتصادی وتحویل 
بورسعید إلى مدينة حرة اقتصادياً. وأقيم مکانها عمارة سكنية شاهقة بها عدد کبیر من 
الحال التجارية . ولا يكاد يذكر آمر هذه الكنيسة فى هذه الأيام. 

کنائس الاقباط الأرثوذكس: 

بداية .. آرجو أن أحيطك علماً عزیزی القارئ أن الدکتور عبد العزیز الشناوی قد أكد 
أن أدوات البحث قطعت بأن شركة القناة لم تشيد فى أى ساحة من ساحات الحفر حتى 
وقت استخدام السخرة كنيسة قبطية أرثوذكسية . فقط أردت أن أحيطك علماً بهذه 
الحقيقة لتستکنه متها ما تشاء aly.‏ تسمح الشتركة ببناء الکنائس الارئوذکسية للأقباط إلا 
بعد تزاید أعدادهم وارتفاع أصواتهم الطالبة بالسماح لهم ببناء کنانسهم . 

كنيسة العذراء : 

هی أول كنيسة تم بناژها فى بورسعید للأقباط الأرثوذكس وقد دشنت للعمل فى ۲۱ 
بؤونة سنة ۱۱۰۱ش. الوافق VA‏ یونیو ۱۸۸۰م. وکان تعداد الأقباط الأرثوذكس ببورسعید 
قد بلغ ۱۱۷۰ Cau‏ ۱۱۲۰ منهم ذکور و 6 من SLY!‏ آغلیهم أقام بحی العرب» 
ویالتحدید ۱۱۷۵ Lead‏ آما الدينة حیث الاجانب وأهل الثراء من الصریین فکان عدد 
الأقباط محدوداً للغاية حیث بلغ ۲۷۸ قبطياً . وإزاء هذا التزاید وحیث أصبح بناء الكنيسة 
مطلباً ملحاً فقد اتجهوا نحو دی لیسبس وطلبوا قطعة أرض لهذا الغرض على أن تکون 
قريبة من قرية العرب التی يعيش فیها آغلبهم وقد منحهم الأرض الطلوبة سنة ۱۸۸۶ م فى 
منطقة قريبة من قرية العرب. واستفرق بناژها نحو السنة. وأنفق على البناء من تبرعات 
آقباط الدينة. ولا دشنت للصلاة فیها كانت مكونة من طابق واحد . واستخدم فیها نظام 
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تطویرها فى سنة ۱۹۱۰م» وفی سنة ۱۹۱۲ باع عبد الرحمن لطفی باشا الأرض الجاورة 
لحد الكنيسة الشمالی لها فتوسعت وأقيم على هذه الأرض عقار شغلته الطرانية بعد ذلك . 
تقبل التلاميذ من أبناء السلمین. وأمامها وقعت عملية فدائية إيان حرب ۰۱۹۹۲ ومن 
داخلها أمطر المحتل بوابل من الرصاص(۱۵). 

كنيسة الشهيد مارجرجس : 

اشترت الجمعية الخيرية القبطية التى كانت ترعى شئون الكنيسة الأرض التى أقيمت 
عليها هذه الكنيسة ومساحتها ۱۱۷۳ متراً مربعاًء وتقع على حدود حى الإفرنج الغربية 
السكة الحديدية. وتعاقدت الجمعية عليها مع مصلحة الأملاك المشتركة ale‏ 1977م. بعد 
سداد فورى لربع الثمن المتفق عليه وهو مبلغ ٩۱۱۰ ۸٠٠‏ جنيهاًء ويمثل ربع القيمة الحقيقية 
لسعر الأرض الشتراة, أى أن الجمعية سددت نحو ۶15 ۲۶۰. جنيهاً فقط وتم تقسيط 
الباقی, وجمعت التبرعات لسداد رسوم التسجيل وكانت وقتها ۷۱۲ 473 . جنيهاً. ووضع 
حجر الأساس لها فى ۲۱ یولیو ۱۹۶۳م. وفى صباح الأحد السابع من هاتور ١79‏ ش. 
الوافق ۱۹ نوفمیر ۲ م. آقیم بها آول قداس الهی حضره محافظ القنال محمد رياض 
بالكنيسة قد تم ترکیبه فى منارة الكنيسة لأنه وصل یوم ۱۵ نوفمبر ۱۹۰۲ آی قبل 
التدشین بیوم واحد, ولم يكن من السهل ترکیبه فى نفس الیوم(۱۱). وتتصدر واجهة 
الكنيسة آیقونتان من الفسیفساء اللون لارجرجس تصورانه بالهينة الشهورة dic‏ وهو 
الصغيرة -تعلو البوابة الحديدية التی تفضی إلى الفناء المؤدى إلى مدخل الكنيسة . ولاحظ 
cue‏ القاری ان بناء هذه الکنیشه فى استفری نی غاا ولفت هده الکتیسة دورا 
وطنياً (بان ثورة ۱۹۱۹م. وإبان مقاومة الاحتلال البریطانی فى بداية الخمسینیات من 
القرن الفائت» وکان يوم الجمعة ۱۱ نوفمبر ۱۹۰۱م. يوماً مشهودا فى تاريخ الكنيسة 
القوات البريطانية التمرکز فى الكنيسة الا أن الأب بطرس عوض رفض. 

كنيسة LOY!‏ بیشوی : 

كانت فى الأصل كنيسة كائوليكية, وکان اسمها الازیل کوفریه, وکانت تابعة لراهبات 
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. الراعى الصالح . وهی آول كنيسة يحصل عليها الأقباط الأرثوذكس فى بورسعيدء وفور 
أيلولتها إلى الأقباط الأرثوذكس سميت باسم كنيسة الأنبا بیشوی, وكان ذلك فى ٠١‏ 
مارس NAVA‏ وتقع هذه الكنيسة فى دائرة حى الشرق بشارع رمسیس(۱۷). 

كنيسة مارمینا العجائبی : 

وهی كنيسة حديثة نسبياء إذ آقیمت على مساحة الأرض التی حصل علیها الاقباط من 
الحكومة وتقدر بنحو آلفی مترء وذلك عقب عودة سکان الدينة من التهجیر القسری - العودة 
كانت فى سنة ۶ ۱۹۷م. وتقع هذه الأرض على حدود مساکن منطقةالسلام الشعبية بامتداد 
شارع الأمین بداثرة حى الناخ . وفی آوائل مارس ۱۹۸۰ أقيمت فوق هذه الأرض 
الصلوات فى خيمة آعدت لذلك. وبعد فترة ليست طويلة أنشئت كنيسة مؤقتة من الخشب 
والأعمدة الحديدية وآلواح الصاجء وما لبثت الكنيسة أن شیدت على النحو المخطط له بعد 
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم EVA‏ لسنة 1484 بالترخيص بإنشاء الکنیسة(۱۸) . 
وتتصدر الواجهة الرئيسة للكنيسة أيقونة كبيرة من الفسيفساء الملون تصور مار مينا 
باسطاً كفيه فى وضع ابتهال وتضرع يعلوه ملكان وتحيط به كنيستان وإلى جوار ساقية 
جملان فى وضع الإناخة. وهی رموز أحاطت بهذا القديس الذى أبى الجمل الذى كان 
يحمل جثمانه أن يمضى به إلى أى مدفن إلا ما حددته مشيئة الرب. وهو مكان بمريوط 
بالإسكندريةء فينيت فى هذا المكان كنيسة هی المرموز إليها فى الأيقونة, والملاكان إنما 
يضعان إكليل الشهادة فوق رأس القدیس, والأيقونة مثبت Yule‏ اسم صانعها القمص يو 
آب الربانى» ومن ملحقات الكنيسة مستشفى هو مستشفى أفا ميناء وصيدلية هی صيدلية 
العجایبی . 

كنيسة السيدة العذراء والملاك (الكاتدرال): 

آلت هذه الكنيسة بما تحتويه من نفائس ولوحات وذخائر إلى مطرانية الأقباط 
الأرثوذكس ببورسعيد . ومن ثم فقد تم تأسيس ثلاثة هياكل بها أحجبة من الأخشاب 
الثمينة النقوشة نقوشا قبطية أصيلة . ونقل إليها بعد هذه الأيلولة أجزاء من رفات القديس 
توما الرسول ورفات القديس تيمو تاوس الرسول . وقد وضع كل منهما فى أنبوب داخل 
مقحتوزه وضارا هن SSS‏ الكاتدرائية : 

وفی مکان أحد الذابح التی دشنت سنة ۳4٩۱م.‏ من أجل الصلاة فیها بصفة موقتة ثم 
إعداد كنيسة صغيرة دشنت باسم اللاك میخائیل, وأقيم له مذبح داخل هیکلها, وزین 
حجابها بالأیقونات وکذلك جدرانها. وجعل الدخول إليها بدون أحذية بعدما فرشت بالبسط, 
لتكون على غراد GUS‏ الأديوة كما روت هد aul Rsk i‏ نس مق وات عیام 
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الفیوم ووضع داخل آنبوب فى مقصورة كبيرة . وأعيد بناء السرح الذی كان ملحقاً بهاء 
وصدر بهذا الخصوص قرار جمپوری سنة۱۹۹۰م. كما أقيمت صالات للعرض وقاعات 
للاجتماعات وکذا قاعات لوسائل CLAY!‏ والکمبیوتر والأعمال الفنية والخدمات الکشفية 
وغيرهاء استحدثت بها ورشة نجارة وحدادة لزوم أعمال التجدید والتشیید والتعمیر(۱۹). 

كنيسة آبو سیفین: 

حصلت الطرانية من الحافظ على قطعة آرض خصصتها لبناء هذه الكنيسة, وتقع فى 
دائرة حى الزهور فى أقصى جنوبه الغربی, داخل النطقة العمرانية الجديدة . واتخذت 
الطرانية إجراءات بنائهاء وتتضمن فصولاً لدارس التربية الكنسية وقاعات لاجتماعات 
التسيدات وغيرها: 

كنائس الأقباط الإنجيليين 

كنيسة نهضة القداسة : 

وهی كنيسة ملحقة بمدرسة للبنات أقامتها مؤسسة بنايل الأمريكية سنة ۱۸۹۷م. 
اشتهرت باسم (مدرسة الأمریکان). وكانت تطل على شارع كتشنر (sass VY)‏ والغازى 
مختار: وقد الحقت الكنيسة بالدرسة سنة 1417م . 


الكنيسة الإنجيلية: 
ليورسعيد أول مرة فى ۲۲ يناير 1974م. وكانت أرضها قد خصصت لهذا الغرض فى 


۶ ديسمبر ۲۲٩۱م.‏ وتقع عند تقاطع شارعى إبراهيم (عبد السلام عارف) والإسكندرية 
بدائرة حى العرب, وألحقت بها مدرسة للمراحل التعليمية الثلاث الأولى : الابتدائية 
والإعدادية والثانوية. وتعرف بالدارس الإنجيلية الخاصة وتشرف عليها مديرية التربية 
والتعليم (إدارة شمال) وأجريت مؤخراً على الكنيسة والمدرسة عمليات ترميم . 

الكنيسة الرسولية: 

أقيمت هذه الكنيسة سنة 1970م, Lalas‏ للأيتام تم بناژه ما بين ۰2۱۹۱۷ - VAY.‏ 
وتقع فى دائرة حى العرب. وتطل مباشرة على شارع كتشنر (۲۳ یولیو) من واجهتها 
الشمالية, ويها المدخل الرئیسی, أما واجهتها الغربية فتطل على شارع جمعية الإحسان 
النوبية. وهی كنيسة بلا أبراج ومقامة داخل العقار رقم ؟4 وهذا العقار مصمم أساساً 
ليكون مبنى سكنياً. وللكنيسة سور منخفض أقيم حديثا وفناء محدود الحجم . 

وأغلب الكنائس ملحق بها وحدات لأداء وظائف دينية واجتماعية مختلفة. 
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(۳) 

معاید الیهود 

هما معیدان آقیما داخل منطقة تجمعهم بالدينة (حارة الیهود), وکان هذه التجمع 
غربی شارع التجارة (الشهید فریق آول عبد النعم ریاض) بدائرة حى الافرنج» وهذان 
العیدان هما: 

معبد سوکات شالوم : 

كان معبداً صغيراً ضیقاً وأقيم بتقاطع شارعی التجارة والشرق, قريباً من مدرسة 
البون باستیر (الراعی الصالح) وبناه بهودی من صل عدنی اسمه " مناحم ميشا " وآهداه 
للجمعية الإسرائيلية . 

معبد میشیل أوهيل : 

آقامه تاجر یهودی عدنی الأصل أيضاً اسمه " بنين " بتقاطع شارعی أفريقيا والوکیل, 
بالقرب من حديقة الباشا سنة VAN)‏ وألحقت بهذا العبد مدرسة للیهود وخصص فوقها 
منزل للحاخام. ۱ 

ولی عزیزی القاری مع حارة الیهود قصة لا أظن أن ستتاح لى فرصة حکایتها لك 
الآن. 
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الفصل الثالث 





بورفوّاد .. لؤلؤة خرجت من صدفتها 
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النشأة والافتتاح 

حتی أول مایو pV AV‏ لم يكن بالضفة الشرقية لقناة السویس فى النطقة الواجهة 
لدينة بورسعید من مبان سوی مبنی الحجر الصحی (الکارنتنیا) التی أنشئت قبل هذا 
التاریخ بنحو ربع القرن وبالتحدید سنة ۱۹۰۱ لعزل السافرین الرضی بأمراض معديةء 
رگا حفن آلو تن والمفاؤة و ل هاف کات انس که الیو فى all‏ اه 
حمولات السفن زيادة غير منتظمة سنة ۱۹۱۳ م هی التى أوجدت هذه الإنشاءات فى هذا 
all‏ هه انا السو وخا قم إلى رات رکه اون RS,‏ تقاط تام ما 
بر على اال العابرة عن اعطاب هى ead,‏ الک كات وا لاط ات الان ان 
مکی الشركة تذل امش غك العاحه التفکتر في اقامهة سيان کی توي الق که 
وعمالها. وآغلیهم من الأوروييين الشتغلین فى هذه النشات. وقد ارتفعت آصوات هؤلاء 
بالشکوی لشعورهم بأنهم نما یعملون فى منفی بسیب اختلاف ظروف العمل بینهم وبين 
آقرانهم الذين یعملون فى بورسعید (V+)‏ 

كانت مجرد فکرة. وکان الهدف هو تسکین مستخدمی الشركة من عمال وموظفین 
بانشاء ۳۰۰ مسکن لهم . كانت بالفعل مجرد فکرة. ولکن الشركة لم تتخل عن استتمارها 
اا کم فى غاا eee aay‏ سوه ] لى لتحي ,جد کم كن ا اد 
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الضغط والراوغة والاستتمار التق برعت في استخدامها . ومعروف ما لجأت dull‏ عند یرام 
اتفاق سنة 1417م بینها وبين الحکومة الصرية, مما أدى إلى نجاحها فى بسط سیطرتها 
على مساحات شاسعة من الأراضی غیر تلك التی آتاحها لها امتیاز سنة ۱۸۵۶م» الصدق 
عليه من الباب العالی فى يناير 1805 م. ؛ فبعد أن كانت هذه الأراضى محددة بالمشغول 
منها فقط بالقناة وشواطئها وموانيهاء مكنها هذا الاتفاق - اتفاق 1411 م . - من أن 
تلحق بالمستودعات والمخازن والورش والمرافئ ومساكن الحرس والملاحظين والعمال 
المكلفين باعمال الصيانة أراض يمكن زرعها بصفة حدائق لاستنبات الخضروات فى 
ES‏ متحروسة مق كل خو كما مك هذا الأثفاق الشبركة مق الخضول على زا 
الكافية لإقامة المنشآت اللازمة لحماية القناة من تراكم الرمال ولضمان وقايتها .. غير أن 
الحكومة الصرية خشیت من انتفاع الشركة بجمیع هذه الاراضی أو المضارية علیها 
بقصد الربح, فنصت صراحة بالبند الرابع من الاتفاق الذکور على أنه ألا يجوز للشركة 
أن تطالب بمساحات من الأراضى بقصد الضاربة أو الحصول على آرض لزرعها أو 
لبیعها عند تکاثر السکان. وحددت مناطق على نطول القناة مبينة برسوم وخرائط آرفقت 
بذلك الاتفاق(۲۱). ۱ 
وق ایستهولت ye‏ که igh)‏ ضوت تدر على تمهنده‌من GAs‏ أن انا Oe‏ 
أبنية یستلزمها تطور العمل بالشركة, إلى الحکومة الصرية دونما مقابل وفقاً لا رتبه عقد 
امتیاز ۱۸۰۶م . الذى نص على أنه " عند انتهاء أجل الامتیاز تحل الحکومة محل شركة 
القناة وتتمتع بدون قيد بجمیع حقوقها وتمتلك القناة بين البحرین تملکا تاما مع جمیع 
المنشآت التابعة لها ". ولهذا عملت الشركة على التخلص من كل ذلك. وعکفت على استتمار 
هذه الأراضى التی أصبحت بعد شق القناة ذات قيمة مادية كبيرة . ووسیلتها كانت البیم. 
لذا کان لا بد من عقد اتفاق آخر یحقق لها ما ترید . وقد تمکنت بالفعل فى ابریل NAVA‏ 
- أى قبیل افتتاح القناة للملاحة البحرية بشهور قليلة وبعد الاتفاق الأخير بثلاث سنوات 
فقط - من عقد اتفاق يجيز فى بنده الأول للشركة أن تقوم ببیع الأراضى الخصصة لها 
الضتالحة لاتشاء الدن والحطات والباتی الخضوضنية: ما Mae‏ ما نتضم لزومه لاستغلال 
القناة . 
واذا كان من الطبیعی أن یعود الربح الناتج عن هذا البیع إلى الحكومة الصرية وحدها 
دوق رات فان هی القريب قعل أن عم ال الفادن من هذا الفا :على أن ما يتكون 
من مجموع ثمن هذه الأراضى يعتبر مالاً مشتركاً. يقسم صافى المتحصل منه مناصفة 
بين الحكومة والشركة ؛ ووفقاً للبند الخامس من الاتفاق يشكل قومسيون من عضوين 
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یختارهما الخدیو وعضوین تختارهما الشركة لتقریر وتحدید الأراضی التی تعرض للبیع 
فى الناطق الختلفة من القناة والأكثر ملائمة لاقامة السکان بها . 

هذا القومسیون هو ما عرف بمصلحة الأملاك الشتركة . من هنا تیسر للشركة. كلما 
أرادت الحصول على ایرادات جديدة ببیع بعض قطع من الأراضی التی ترتفع Layla)‏ 
أن تقوم بالتنازل عنها لمصلحة الأملاك المشتركة باتفاقات خاصة, لتصبح الأراضى 
المتنازل عنها قابلة للتجزئة وتكتسب شرعية البيع فيحق للشركة مقاسمة الحكومة فى عوائد 
البيع» فى حين أن الحكومة المصرية هی المالك الأصلى لجميع نواتج هذا البيع (VV)‏ 

ولن أستطرد فى شرح التفاصيل المخزية لما ترتب على هذا الاتفاق فى المنطقة التى 
أقيمت عليها بور فؤاد فيما بعد. ولا كيف استولت الشركة على ۹٩‏ هكتاراً (۲۶0 فداناً 
تقريباً) فى هذه النطقة بموجب اتفاق أبرم سنة ۱۸۸۲م» بمقابل غاية فى الضالة والهزالء 
وبشروط تقترب من حدود التفريط من قبل الحكومة المصرية . أقول إننى لن أستطرد فى 
هذه التفاصيل لأنتقل بك إلى تبلور فكرة إنشاء المدينة الجديدة, التى بدأت المفاوضات 
بشأنها سنة ۱۹۲۰م . وكانت الشركة قد عزمت على إطلاق اسم " بورسعيد الشرقية " 
على ما تفكر فى بنائه فى هذه البقعة, إلا أن المجلس البلدى عند مناقشته لفكرة إنشاء 
هذه المدينة قرر بجلسة ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۰ أن يعطيها اسم " بورفؤاد "» وكان رجاؤهم أن 
يعرض هذا الاسم على صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد للموافقة(۲۳). 

sayy‏ تبادل الماكزات بين الشركة والحکومة الصرية آمر رئیس مجلس الوزراء الصری 
وقتذاك توفیق نسیم باشا - ووزیر الداخلية فى نفس الوقت - بتشکیل لجنة من وزارة 
الداخلية لدراسة ما جاء بهذا الشروع من الوجهتین الفنية والادارية . وقد ضمت هذه 
اللجنة مندوبین من مصلحة الجمارك والصحة والبلدیات و امالية. واستمر عملها حتی سنة 
5م حیث قدمت لرئیس مجلس الوزارة الجدید عبد الخالق ثروت تقریرها الذى تضمن 
حلولاً لکثیر من السائل التی تبين للجنة آنها تودی إلى تحقيق الشروع (VE)‏ 

وبعد إتمام هذا التقریر تقدمت الشركة للحکومة بتاریخ ۸ مایو ۱۹۲۳م باقتراحات 
رسمية مفصلة عن الشروع وشروط تنفیذه فاستصدرت وزارة UW‏ قراراً من مجلس 
الوزراء بتاريخ ٤‏ یونیو ۱۹۲۲ . بتالیف لجنة بمعرفة وزارة الالية يُعهد الیها بدرس 
موضوع انشاء مدینه جديدة على الشاطی الأسیوی تجاه مدينة بورسعید وتقدیم تقریر 
ذلك الى مطلمن IGS, ae elf‏ الا نمی ركاش حه فاخن الا صادق 
حنین باشا وكيل المالية فى ذاك العهد. وعضوية حضرات محمود بك رفعت (باشا) محافظ 
القنال والشیخ ابراهیم یوسف Une‏ الله وعلی آفندی لهيطة (ch)‏ عضوی الشیوخ والنواب 
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عن دائرة القنال» والستر باکستر السکرتیر المالى لوزارة الماليةء وحنین جرجس حنین بك 
توب الكو فى هة ا لاملا الف ك وضریف سيرع بك (ضاخت القام الرفیع 
شریف صبری باشا) مدير قسم البلدیات فى ذلك الوقت, والدکتور مصطفی صفوت البقلی 
بك مندوباً عن مصلحة الصحة. ومحمد وجیه بك سكرتيراً للجنة . 

ومن بين الهام التی وضعت أمام Gall‏ لدراستها ما كان یتعلق بالامور الالية من 
حیث تقدير نفقات التأسیس والصيانة والوارد الكفيلة بتغطیتها, شروط التنازل لقومسیون 
الأملاك المشتركة عن الأراضی التی ستقام عليها الدينة, ونوعية العلاقات التی ستترتب 
على نشاة الدينة الجديدة بين الحكومة الصرية وشركة القناة طوال الدة التبقية من فترة 
الامتیاز, وکذا طريقة تصفية هذه العلاقات عند نهاية الامتياز. 

وقد قامت اللجنة بفحص الوضوع باکمله. واستعانت بالستشارین اللکیین السیو بيولا 
کازللی وا لسیو واتلیه وتقدمت لجلس الوزراء بتقریر مصحوب بمشروع الاتفاق الذی 
انتهی الجلس إلى قبوله فى ۱۰ أكتوير a VAY‏ وعقده مع الشركة بتاریخ ۱۱ آکتویر سنة 
۵ (۲۵) 

والغریب أنه فى ذات يوم توقیم هذا العقد. أى فى ۱۱ آکتویر ۱۹۲۵. آرسل وزير 
المالية الصری یحیی إبراهيم کتاباً إلى مسیو دی بنوا - وكيل عام الشركة آورد فيه 
تعدیلات طفيفة على العقد لصالح AS pall‏ وذکر فى هذا الکتاب أنه إذا رأت الشركة آنها 
٠‏ محتاجة فى استغلال القناة لا يزيد عن الأراضی التی تضع يدها علیها فى هذا الکان 
Ao)‏ ألف متر مريع) فان كل طلب بقدم منها لتوسيع هذه الساحة سیقابل من الحکومة 
بعین العطف (۲۱). 

ویهمنی هنا أن آذکر بعضاً مما كان من GLE‏ عضو اللجنة على آفندی لهيطة عضو 
اللجنة الناتب عن دائرة القنال, فى جلسة الجلس البلدی النعقدة السبت فی ۶ اأغسطس 
م التی خصصت بالکامل لناقشة مسالة انشاء مدينة بورفواد. ورأسها الحافظ 
حسن باشا مظلوم. وحضرها جناب البارون دی بنوا لكى یعطی الناقشین إيضاحاً عن 
مشروع إنشاء المدينة الجديدة بالبر الشرقی . 

لقد كان النائب على أفندى لهيطة متخوفاً من تأثير إنشاء الدينة الجديدة على مستقبل 
مدينة بورسعید ودخل فى مساجلة طويلة - آظهرها محضر هذه الجلسة - مع البارون دی 
ینوا ؛ ویتلخص رأى على لهيطة أفندى فى أن إنشاء البلدة الجديدة سيؤدى بعدد کبیر من 
الناس إلى ترك بورسعید للاقامة بها فیبداً انحطاط بورسعید, وعلی الأخص من الوجهة 
التجارية. وأنه إذا كان من حجج إنشائها عدم وجود أراض لسکنی الفقراء- كما تحجج 
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دی بنوا- فإن مصلحة الأملاك الشتركة یمکنها أن تنشی آراض بالردم فى بحيرة النزلة 
كما فعلت منذ عامین. وإذا كانت الشركة غير مستعدة GY‏ تنشی فى البحيرة آراضی 
جدیدة فالحكومة یمکنها أن تبیع أرضى الناخین لإقامة مساکن للعمال عليهاء لأنه یری - 
من وجهة نظره - وجوب الانتفاع US‏ الأراضى الفضاء الوجودة ببورسعید أولاً. وإذا لم 
ترد مصلحة الأملاك الشتركة إنشاء آراض بالردم فى بحيرة النزلة فالبلدية تقوم بهذه 
العملية. وأن البلدية مستعدة لاصلاح أراضى الناخین وبیعها بشروط مخفضة (NV)‏ 

وتطرق إلى بعض الجوانب الاقتصادية التعلقة بأسعار الأراضی فى البلدة الجديدة . 
فالشركة ستطرح فى البداية هذه الاراضی بأثمان بخسة تقل عن ثمنها ببورسعید بهدف 
جلب الشترین, فیقدم سکان المدينة علیها ویرحلون عن مدينتهم, ثم تقوم الشركة بزيادة 
الأسعار تدریجیا بعد ذلك» وهذا - حسیما قال ما حدث فى بورسعید نفسها . وحینما 
یحاول دی بنوا التخفیف من أثر الأسعار على الحالة السكانية بقوله " لکن SLU‏ ستکون 
كبيرة النفقات " يرد عليه على آفندی لهيطة GL‏ من الحتمل أن تشکل إذ JIS‏ شرکات 
لتبنی مساکن بالتقسیط من نوع شركة عين شمس . والحقيقة أنه لم يكن الوحید من 
النواب التخوف من نشاة الدينة الجديدة فقد شارکه نفس الوقف التواب : إبراهيم آفندی 
لهيطة؛ على آفندی البحراوی. ومحمد بك غندر . وقد آیدهم العضو الدکتور سکوفر بولو 
chy‏ أنة من الأفضل الانتظار حتی تملا الأراضی الفضاء - الکثیرة - بیورسعید لکی 
یتسنی بعد ذلك بیع أراضى البر الشرقی . والحقيقة أن محضر هذه الجلسة حافل بما هو 
جدير بالدراسة المتأنيةء GY‏ على آفندی لهيطة على مناقشاته التی تحمل وجهة نظر 
معارضه قال فى نهاية الجلسة " نحن لا نعارض مطلقاً فى انشاء البلدة الجديدة UUs‏ آنها 
تکون قاصرة على مساکن الشركة " (VA)‏ 

وواقع الأمر أن نواب بورسعید إنما کانوا یترجمون واقعساً حياً شهدته الدينة فیعدما 
تأكد سکانها فى أواخر يوليو ۱٩۲۶‏ من عزم الشركة على إنشاء الدينة الجديدة انتظروا - 
حسب خلدوبیس صاحب الرجم الیونانی الذی اعتمد عليه ضیاء الدين حسن القاضی - 
Gall‏ التی سوف ترسلها الحكومة الصرية, وکانوا فى GLE‏ من الخوف والاضطراب 
للدرجة التی قاموا معها بتشکیل جمعية من مختلف الجنسیات والطواتف دفاعاً عن 
مستقبل مدینتهم وحاربت هذه الجمعية منذ انشاتها شركة قناة السویس, الا أن الشركة 
والحکومة مضیا على عزمهما. 

وأشرفت مصلحة الاأملاك الشتركة على !دارة أوضاع الدينة الجديدة وذلك بصفة موقتة 
حتی یسمح الوضع داخل الدينة الجديدة بانشاء مجلس بلدی قائم بذاته وکان عقد ۱۱ 
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آکتوپر ۱۹۲۰م۰ قد نص فی مادته التاسعة علی احتفاظ الحکومة بأن تتشی بعد مضی 
عشرین سنة من تاريخ الاتفاق ی اعتباراً من ۱۱ أکتوبر ۱۹۵۶م مجلساً Lob‏ لدينة 
بورفؤاد يحل محل Gal‏ ١٤۹٠م‏ لتصفية کثیر من السائل بين الشركة والحکومة ؛ لکن 
الحکومات التعاقبة أغفلت هذا النص ولم تقم بتطبیقه لدد طالت كثيراً (V9)‏ 

وم aU) Gas Gil‏ فصلت tall GAUSS fol Gail‏ الجدیدة Ub shad‏ من رار 
a‏ اك ا لد ر Sa‏ مخصل ار ااا ولا مس آي ی تخل ف هده 
الإيرادات . وتضمنت IG‏ الانشاء كل ما يتعلق بمصاريف ردم النطقة بناتج الكراكات 
التى كانت تقوم بتعميق وتوسعة مدخل القناة وإنشاء أحواض جديدة وأرصفة لتشوين 
الفحم على الشاطی الأسيوى» وشملت هذه المصاريف إنشاء سحازة (سيفون) تحت قاع 


“القناة لتوضكلمناة الشوب من EGS‏ الأفزيقى" إلى ا لشاف ا أي وقدرت اة 


هذه التكلفة بنحو ۱۲۵ ألف جنیه» أما المصاريف المتعلقة بإصلاح وتمهيد المنطقة وإعدادها 
للبيع فقد قدرتها بنحو ۰ آلف جنيه تقريباء بخلاف المصاريف التكميلية لإنشاء المجارى 
وتكملة رصف الشوارع وإنارتهاء وقدرت خسارة الحكومة المحتملة بحوالى ۵۰ ألف جنية 
تنازلت عنها الحکومة الشركة Led.‏ مصاریف الضيانة فقد قضی الاتفاق مبدئیاً بایجاد 
مورد لها بطریق ربط ضرائب مختلفة على الأراضى المباعةء على أن يسد کل عجز یظهر 
فى هذا الباب من حصة الحکومة فقط من ناتج بیع الأراضی . 

وتقرر أن تحص الضرائب البلدية کالاتی : 

( أولاً) ۱۰۰ ملیم لكل متر طولی من واجهات البانی الطلة على الشوارع العمومية 
نظير الكنس والرش و الکدام . ۱ 

( ثانياً) ۱۰۰ ملیم لكل متر طولی من واجهات البانی إذا كانت تطل على متنزهات 
عمومیه . ۱ 
Lye 6۰ (HE)‏ لکل متر طولی من واجهات الیانی نظیر الاتارة العمومية. 

(Luh (‏ ۲۰ مليماً لكل متر طولی من واجهات البانی نظیر غرس الأشجار على جانبی 
الطریق 

(خامساً) ۱۰ ملیمات لكل متر طولی من واجهات GLU‏ نظیر مقاومة الناموس . 

nak,‏ تفضله صضلهة الأملاك: لد که فده الط هة من كل رل من المناذل 
العادية بمبلغ يتراوح بين A‏ جنیهات و ۱۲ جنيهاً سنوياًء وهی قيمة أقل من العوائد البلدية 
العتادة فى Gall‏ الأخرىء وذلك بالطبع علاوة على ما تحصله الحكومة من عوائد 
الیانی(۳۰): 
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وقد بلغت الساحة التی خصصت إذ ذاك لإقامة الدينة مليوناً ومائتين وثلائین آلف متر 
مربع (۱,۲۲۰,۰۰۰م ۲) احتفظت الشركة منها ب ۸۵ آلف متر مربع لبانیها الخاصةء 
وسمحت للحكومة بالاحتفاظ بمساحة قدرها ٠١‏ آلف متر مربع لانشاء الدارس 
والستشفیات ودار البلدية والجمرك والبولیس وا لحکمة وغیرها . 

وشست الدينة إلى أربع مناطق, وذلك على أساس طبقی : 

النطقة الأولى : وکانت تقع إلى جنوب ورش الشركة وعرضتها باثمان مرتفعة حتی 
تخصص للفیلات الفخمة لاعلی طبقة ستقیم بهذه الدينة . 

النطقة الثانية : وتلی النطقة الأولی جنوباً وخصصت للفیلات العادية . 

النطقة الثالثة : وتلی النطقة الثانية aa see‏ قوف ولبات بای ها + 

المنطقة الرايعة : خصصت للعمال» وکانت تقع بالقرب من الأحواض الجديدة التی 
أنشأتها الشركة لتشوين الفحم . 

وعند وضع التصميمات الهندسية للمدينة تم الأخذ بأحدث ما وصل إليه تخطيط المدن 
من أساليب فبلغت عروض الشوارع فى ثلاثة منها خمسين متراً» ولم يقل عرض آغلب 
الشوارع عن عشرين متراء كما أخذ المخطط بتعدد التنزهات والميادين العامة حتى بلغت 
نسبة الساحة التى خصصت للمتنزهات ۷ / من مجموع هذه المساحةء وهذه النسبة غير 
موجودة فى أى مدن أخرى بالقطر المصرى حتى فى الإسماعيلية ومصر الجديدة كما 
لاحظ فؤاد فرج بحق. 0 

Lil‏ الجزء الذى يقع من المدينة على شاطئ البحر المتوسط ويخلو من الورش فقد أقيم 
به مصيف بورفؤاد المميز بكبائنه الخشبية وكازينوهاته الفخمة وأنديته البحرية التى عدت 
وقتها أندية من الطراز الأول . 

cals,‏ الحكومة المصرية قبل إبرامها الاتفاق مع الشركة فى ١١‏ أكتوير 555١م‏ قد 
نشرت فى العدد الصادر أو ل مايو ۱۹۲۵م من الجريدة الرسمية موافقتها على قيام 
الشركة يوضع حجر الأساس لدينة بورفؤاد . 

وسواء كان التعمير قد بدا فى قبل أول مايو 570١م‏ (تاريخ النشر فى الجريدة 
الرسمیة), كأن يكون التعمير قد بدا سنة ۱۹۲۰م. كما ذكرت بعض الراجع غير السندة؛ 
أو بعد هذا التاريخ, أو حتى بعد ١١‏ أكتوير 1910م (تاريخ إبرام الاتفاق) فقد شهدت 
المدينة الوليدة حركة إعمار جريئة وسريعة حيث افتتحها رسمياً الملك فؤاد الأول فى يوم 
القلاذاء ۲۱ guia‏ ۱۹۲۱ ج: ۱ 

وقد ذکر لنا ضیاء الدین القاضی نقلاً عن خلدوبیس نص ما کتب على لوحة الافقتاح 
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وهو كما يلى : ۱ 
" افتتحت مدينة يورقؤاد فى ۱۱ جمادى الأخري سنه ۰۵ ه. الموافق الثلاثاء ۲۰ 
ديسمبر 1177م بحضور صاحب الجلالة ell!‏ فؤاد الأول فى السنة العاشرة من حكمه 
يرافقه صاحب العزة عدلى يكن LEG‏ رئيس الوزراء والسیو جونار مدير عام شركة قنال 
السویس, كما حضرها جميع رجال الادارة وأعضاء لجنة تأسيس مدينة بورفؤاد وهم 
إسماعيل رمزى LOL‏ أصلان قطاوى باشا (ممتلين عن الحكومة المصرية) والكونت دى 
سريونء البارون لوی دی بنواه (ممثلين عن شركة قنال السويس) " . 
وكان الملك فؤاد الأول قد وصل إلى بورسعيد على ظهر اليخت الملكى (المحروسة) مساء 
يوم ۲۰ دیسمبر 1151م, وفى اليوم التالى وصلت البارجة الحربية البريطانية كونكورد 
0 إلى ميناء بورسعيد قادمة من الإسكندرية وعلى متنها المندوب السامى 
البريطانى لورد لويد . كما تواتر وصول المدعوين والزوار. وبدأت حفلات الافتتاح فى 
الساعة الثالثة والنصف فى سرادق ضخم أقيم فيه حفل شاى ألقيت أثناءه كلمات 
الترحيب. ونا عاد املك إلى ظهر الیخت المحروسة فى الخامسة والنصف مساء توفجت 
سماء المدينة بالألعاب النارية (YS)‏ 
وهكذا كانت نشاة هذه الدينة» نشأة تراوحت بشأنها وجهات النظر بين طامع 
(الشركة) ومتواطئ (الحكومة) ومتوجس (الشعب) . 
هی نشأة غريبة الاطوار بالفعل تجاور فيها الخوف والرجاء. القحط والبذخ» الحمق 
والحيلةء التوجس والاطمئنان ؛ لکنها فى النهاية کشفت بوضوح عن علاقة إذعان بين 
طرفین متواجهین : شركة انتفخت من كثرة ما هضمت من خراف. ووطن لا يملك إلا أن 
يقدم لها خرافة قطعان بعد قطعان . 
وضع إذا استمر يصبح ظلماً بيناً 
ألم تلحظ عزيزى القاری تكرار التصاق وصف الدينة بيورفؤاد كلما تردد اسمها فيما 
ذکرت. فهل هی حقاً مدينة ۹ 
اسمح لی, بداية. بان آذکر لك آنها لم تنفصل آبداً منذ نشأتها حتی الآن عن مدينة 
بورسعید. وآن مسماها الاداری بدا بتصنيفها كشياخة ثم أصبحت قسماً أو حياً وما 
تزال كذلك Cod‏ ففى تعداد ۱۹۲۷م كانت بورفؤاد شياخة تابعة لقسم الافرنج» وهو أحد 
أقسام بورسعید. ومنذ تعداد ۱۹۲۷م وحتى تعداد ١١۹٠م‏ انتقلت تبعية هذه الشياخة إلى 
قسم الیناء» ثم فصلت عنه سنة 115١م (VY)‏ لتعود إلى قسم الإفرنج الذى أصبع اسمه 
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(قسم الشرق) » وفی سنة ۱۹۷۹م آصبحت قسماً مستقلاً بذاته (VY)‏ وما زالت كذلك 
حتی الآن . 

ومع هذا فإنها لم تكن تذکر قبل وأثناء النشأة إلا باعتبارها مدينة. AST‏ من هذا فإن 
الخرائط المساحية التى تصدرها الجهات الحكومية الرسمية, وفى مقدمتها خرائط مصلحة 
(هيئة) المساحة والجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء لا تذكر بورقؤاد إلا مسبوقه بكلمة 
مدينة . من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 

+ كريط كو ايك o‏ رمق وی فان تساو امه NV‏ 
(مقیاس رسم ۱ : ۵۰,۰۰۰). ۱ 

- خريطة بورسعید ویورفواد الصادرة عن مصلحة المساحة آیضا سنة 1977م 
(مقیاس رسم١‏ : ۲۵,۰۰۰) 

- خرائظ بورسعید وبورفواد الصادرة عن وزارة الاسکان ستة ۱۹۷۸م (مقیاس رسم ۱ 

. وهی ثماني خرائط‎ (o,-- 

- خريطة تخطیط الأراضى فى بورسعید وبورفواد الصادرة عن جهاز تخطیط الأراضی 
بمحافظة بورسعید سنة ۱۹۸۰م (مقیاس ۱ : ۰۰۰,ه) ATE)‏ 

ومع هذا فما تزال بورفؤاد تصنف فى نظام الادارة الحلية کقسم أو حى . وأعتقد. 
ومتلی آخرون. أن بورفواد موهلة GY‏ تکون مدينة مکتملة القومات لأنها بالفعل كذلك . وقد 
قدم البدری فرغلی عضو مجلس الشعب عن دائرة بورفواد والشرق اقتراحاً بهذا 
الخضوض فى دورة 2۲۰۰۰ ۲۰۰۵ الا أنه لم يؤخذ به. 

حدود المدينة: 

أحالت تفريعة قناة السويس الجزء الأكبر من بورفواد إلى جزيرة مثلثة: ذلك أن 
حدودها الإدارية الشرقيةء التى هی حدود محافظة بورسعید» مع محافظة شمال سيناء 
تتجاوز التفريعة إلى غرب طريق بالوظة / الساحل, كما أن حدودها الجنوبية تمتد إلى 
نقطة الکیلو ٤١‏ شمال مدينة القنطرة شرق محافظة الاسماعيلية. 

Li‏ حداها الشمالی والغربی فهما البحر التوسط وقناة السویس . وفی نقطة التقاء 
هذین الحدین كانت النواة الأولى لبورفواد. وتحديداً عند نقطة التقاء القناة بالبحر بالقرب 
من الحاجز الشرقی SLAM‏ وباتجاه الشرق والجنوب كان تنامی هذه النواة. 

والدينة النواة نظمت وصممت مبانیها ومنشاتها ومیادینها وطرزها على الطراز 
الفرنسی ولأغراض وظيفية قبل أن تکون جمالية . ویثیر وضعها الحالی نقاشات موضوعها 
الرئیس المقارنة بين الطرز العمارية المتباينة بين النواة وامتداداتها . 
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مقومات الدينة : 

تبلغ مساحة بورفوّاد OY!‏ ۵۱۱,۸۷۰ کم۲ بنسبة ۳۸ / من جملة محافظه بورسعید. 

وعلی الرغم من أن مساحتها تعادل ۲ / ۵ مساحة الحافظة. الا أن sae‏ سکانها 
البالغ۹ ۳۷۷۰ نسمة Gay‏ لتعداد 1997م لم يكن يمثل إلا 7 / من جملة السکان(۳۰). غير 
أنه مع الحراك السکانی ووفقاً لعدل الزيادة الطبیعی نجد هذه النسبة قد تضاعفت سنة 
a ۲۹‏ حيث وصل عدد سکان بورفواد إلى ۷۰۰۹۲ نسمة من اجمالی سکان بورسعید 
الذی وصل فى هذه السنة إلى ۵۶0۷۹۲ نسمة آی أصبح يمثل ۱۲,۹ / من جملة 
السکان(۳۱). ون آشار هذا إلى شىء فانما إلى تعاظم شأن بورفواد . 

وهذا التعاظم لم ol‏ من فراغ فهی تقوم بمجموعة من الوظائف شديدة الحيويةء ففيها 
نشطت صناعات وخدمات مختلفة منها: 

۱) الصناعات الينائية : 

فى بورفواد ترسانة بحرية افتتحها جمال عبد الناصر تضم عدداً من القزقات لبناء 
السفن حتی حمولة ۱۲ آلف طن السفينة الواحدة. ويها ثلاثة أحواض عائمة (الأحواض 
الجافة) طاقاتها على التوالی ۵۰۰ طنء ۱۰,۰۰۰ طنء ۲۰۰۰۰ طن ويها ورش متخصصة 
فى کل ما یتعلق بصناعة واصلاح وصيانة السفن من آنواع الرورو (الدحرجة) وکذا 
القاطرات ووحدات الاطفاء والانقاذ البحریین ومعدات الرکاب واللنشات وغیرها . وتشرف 
هيئة القناة أيضاً على شركة القناة للانشاءات البحرية التی تقوم بترمیم وصيانة وتکسیر 
السفن وانتشالها cling‏ وصيانة مختلف العائمات» فضلاً عن صناعتها للأيراج والکباری 
والصهاریج والشمندورات. وکذا شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وتعمل فى مجالات 
بناء السفن والصنادل واللنشات واصلاحها وترکیب وصيانة أجهزة الرادار واللاسلکی 
والبوصلات البحرية وانشاء صهاریج البترول وبناء منصات وآنابیب البترول والغاز وما بلزم 
لحطات الصرف الصحی . 

۲) صید الاسماك: 

ولا يتم الصید فقط من شاطی التوسط ومن مجری BUM‏ ولکن أيضاً من بحيرة 
بورفؤاد التی تقع عند شرق تفريعة بورفؤاد وظلت - ومازالت - مصدراً Lola‏ لامداد 
سکانها بالأسماك من آنوا ع البوری والدنیس والقاروص واللوت. وهذه البحيرة تتصل 
بالتخن التوشط هق خلال برغا اله Sa lei‏ وكاتت ماك هه (fw Casall‏ 
يونية ۱۹۱۸م. تقرب من ۲ ألف فدان لکنها تقلصت كثيراً حتی وصلت فى وقتنا 
الحاضر إلى ۲۵ ألف فدان فقط . ویمکن ارجاع هذا التقلص إلى ثلاثة أسباب هی (۳۷): 
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sae‏ اسرائیل SUSAN ole‏ طریق قي متف Banal‏ بل نين رمانة ورس 
العش, مما أدى إلى تقلصها بمقدار ۱۲ آلف فدان نتيجة جفاف الحوض الجنویی لها 
(جنوب الطریق الذکور) . 

* إطماء بوغاز القلعة الواقع شمال شرق البحيرة مما أدى إلى جفاف الحوض الشرقی 
للبحيرة ومساحته ۱۶ ألف فدان . 

* قیام هينة قناة السویس بحفر تفريعة بورفواد وإلقاء ناتج التكريك من رمال وطمی 
داخل هذه اليحيرة مما أدى إلى تقلیصها بمقدار ۱۰ آلاف فدان كما آدی ذلك إلى سد 
الاسر الک كافك تفي اس و بهاو فتاه المويس: .+ 

”) استخراج الغاز الطبيعى : 

من أهم الحقول التى يستخرج فيها الغاز الطبيعى: 

+ حقل بورفؤاد البحرى ويضم أربعة آبار ويقع على مسافة قدرها ١1‏ كم من شاطئ 
بورفؤاد ويبلغ عمق مياه البحر عنده ۲۸ متراًء ويتدفق الفاز من هذا الحقل بمعدل ۷۰ 
مليون قدم مکعب يومياً بالإضافة إلى متكثفات (زيت عالى الجودة) بمعدل ثلاثة آلاف 
برميل Legs‏ . ويقدر إحتياطى هذا الحقل بنحو ۲۸۰ بليون قدم مكعب فضلاً عن 7 ملايين 
بترول . 

+ حقل وقار البحرئ ويقع على مسافة قدرها ۵۲ كم من شاطئ بورفؤاد (شمال غرب 
حقل بورفؤاد) ويبلغ عمق المياه عنده 47 مترأًء وهو مكون من طبقتين يبلغ حجم تدفق 
الغاز من الطبقة الأولى بمعدل ۲١‏ مليون قدم مكعب یومیا بالإضافة إلى متكثفات قدرها 
۰ برمیل پومیاً وذلك من الطبقة الاولی» Lal‏ الطبقة الثانية فیتدفق منها الغاز بمعدل 
۷ ملیون قدم مکعب یومیاً مصحویاً بمتکثفات قدرها ۲۶۲۰ برمیلا Lungs‏ (۳۸). 

8( استخراج الملح : 

وهی صناعه قديمة ارتبطت بنشاة بورفواد وحققت سمعة Lille‏ و یستخرج من الیاه 
المالحة التی یوفرها البحر التوسط وبحيرة بورفؤاد ومجری قناة السویس, وتقع اللاحة 
جنوب شرقی بورفواد فى منطقة محصورة بين قناة السویس غرباً والتفريعة الجديدة شرقاً 
وتنتج حوالی نحو ۶۰۰ ألف طن من اللح V0)‏ / من جملة Gi!‏ ¢ اللح بالبلاد) ویصدر din‏ 
نحو ۲۳۰ آلف طن . وأشكال الملح الذی تنتجه بورفوّاد متنوعة ما بين ملح الطبخ وملح 
المائدة وملح الصناعات. وأقراص Lub‏ للمناطق الحارة. وقوالب کعلاج کیمیائی للماشية, 
cles‏ مجروش معالج للطیور, وقد جنت تفريعة القناة على هذه اللاحة جناية كبيرة اذ 
ا ا کا جات که ا ی سنا اس ایا ار یی 
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|S‏ اضطرت معه الحکومة الی تعویض الشركة التی تدیرها عن الفجزاء القتطعة بمنحها 
مساحة مماثلة من آراض منخفضة تقع إلى الجنوب من آحواض اللاحة لتستخدم 
کاحواض للترکیز والتبلور(۳۹). 

0( الزراعة : 

بوصول میاه ترعة السلام إلى سیناء انطلاقاً من جنوب بورسعید دخل م خطط 
التنمية الزراعية لشمال سیناء حیز التنفیذ باستزراع ۶۰۰ الف فدات خص سهل جنوب 
بورفواد منها ۱۰ آلف فدان تم توزیعها بالفعل واستزراعها. 

۲) السياحة : 

تملك بورفواد بأهلها وموقعها وشاطئها وبحیرتها وأسماكها وطیورها أكثر من مقوم 
سیاحی . ولعلها تصلح أكثر ما تصلح للسياحة الترفيهية التصلة بالصید والاصطیاف, 
وهذا ما فطن إليه مخططوها الأولون حینما هیأوا شاطئها لتحقیق هذا الغرض [ying‏ عليه 
وقامت شركة قناة السویس بانشاء کازینو الشاطی سنة ١197م‏ وهو کازینو بالینییر Ca-‏ 
sino Balineaire De Port-Fauad‏ وقامت بتأجيره لرجل الفنادق السياحية الأشهر 
النطقة الشمالية الشرقية منها. 

وکان من المکن أن تتضاعف هذه الطاقات لو أنه قد تم تنفیذ مشروع شرق بورسعید وفقاً 
لما تضمنه مخططه الهیکلی من استخدامات لتفريعة قناة السویس الواقعة شرقی بورفاد. 
وتوزعت هذه الاستخدامات على ۲۲۰کم۲( ۵۲6۰۰ فدان) وذلك على النحو التالی(۶۰): 


الاستخدامات الرئيسية 


الميناء الرکزی الحوری (شاملة الامتدادات) 
المنطقة الصناعية الحرة 

منطقة سياحية 

المنطقة الإدارية 

مزارع سمكية (شاملة اليحيرات) 


الإجمالى 
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فاذا آضفنا العنصر البشری وجدناه کافضل ما تکون حالاته فی الدول النامية. سواء 
فى بورفؤاد أو فى بورسعید. فلدیه من مقومات تنمیته الکثیر» فهو يعمل ویتعلم ویتثقف 
ویتریض ويتطبب ویمارس السياسة ویصلی ویلهو. وتوفر له هذه الخدمات مؤسسات كثيرة 
من تعليمية وصحية وثقافية ورياضية واجتماعية ودينية ومالية وأمنية. 

ا beat‏ ت ا لا ا اتو gu Pil‏ فاد کا ف الپسته oll eal‏ 
oc ery eer Dee Fa)‏ ارس المکشته والخاضية: الأفلية والأحضية ومعافةا الكدريب 
وأشهرها الأبرانتيه ويتبع هيئة القناة. 

ومن المؤسسات الثقافية يوجد بيت ثقافة بورفؤاد بحديقة الزهور وعدد من المكتبات 
العامة التى يشرف عليها الفرع الثقافى بالمحافظةء ومركز إعلام بورفؤاد وفرع الهيئة 
الصرية العامة للکتاب. (Sy‏ مسرح جامعة قناة السویس, ومسرح BG Tae‏ السویس . 
وکانت توجد ببورفواد cll‏ عهد غير بعید داران للعروض السينمائية هما دارسینما فامیلا 
ودارسینما بورفواد الصیفی. 

ومن السات الرياضية نادی بورفواد الریاضی ویتبع Ta‏ قناة السویس. وصالة 
الألعاب المغطاة (الچمنزیوم) التابعة للتوجیه الریاضی بمديرية بورسعید التعليمية. ومرکز 
شباب بورفواد. ونادی التجدیف وغیرها. 

ومن الوسسات Leal!‏ توجن عستشفی بورفواد العام »والصحة الدرسیة والکیز 
من الستشفیات والعیادات الخاصه. 

وم Slat‏ اة قراخ و طناك GaN‏ ق هی اوی 
الأحرارء الوفد, والتجمع (۶۱). 

وما AST‏ المؤسسات الاجتماعية التى تأخذ أشكالاً عدة من أهمها النوادى والمقاهى, 
ومن النوادی ما یخص بالعاملین بالجهات الرسمية کنادی العاملین بدیوان حی بورفزاد 
أو من تعودنا على تسمیتهم العاملین فى الجهات ذات السيادة کنادی الشرطة الذی يطل 
على قناة السویس مثلاً أو نوادی النقابیین کنادی نقابة العلمین. 

آما القاهی تلك التی تعد مزیجاً من مصانم للکسل, والتلهی. وإزجاء آوقات الفراغ؛ 
والتحرر من أشكال القهر والکبت فى أماكن العمل والبيت؛ والاقبال على الحياة عن طریق 
النادمة والعاونة التبادلة بین cola pall‏ فهی فی بورفواد کثيرة ومتنوعة» منها علی سبیل 
الثال لا الحصر القاهی الآتية : النمس (شارع رقم ؟). بلیاردو (میدان ١‏ آکتوبر). 
القصیفی, الزعیم, النجمة (منطقة البلاچ)ء الفردوس (شارع العباس بن عبد الطلب). 
سره lays‏ ( شان الشنيخ محمد متولئ الشتعراوى )انون al‏ (فی مواجهة اللات 
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الجزيرة (شارع عمر بن عبدالعزيز)» البوریفاچ (شارع ۲۳ یولیو). 

وهذا كله بخلاف مقومات آخری کثيرة متوفرة بها وتفتقر إليها مدن كثيرة مثل: 

× الصناعات البحرية وخدماتها ولبورفواد بها خيرات Gis‏ خبرات. 

+ الطردق ass‏ التق ل حتاف التقل وقد ا كت طاقا نا تفای ی ا نشاء 
الميناء المحورى على تفريعة القناة شرقى بورفوّاد. 

Ses *‏ الاتصال الحديثة. 

x‏ التمويل والائتمان والتأمين وإعادة التأمين. 

إن تأمل هذه المقومات ‏ وغيرها کثیر - لکفیل بأن يجعل أى منصف متيقناً من أن 
ظلماً بيناً يقع على بورفؤاد إذا لم تعامل رسمياً معاملة المدن. 

الطرز المعمارية بين التنميط والاختلاف: 

بالفعل یا عزیزی, اختلفت طرز البانی فى النواة Ge‏ امتداداتها المتدامية ومع هذا فانه 
من الخطأ القول بأن طرز بناء النواة كانت متشابهة تشابهاً مطلقاً . لا .. لم تكن متشابهة 
فى کل تفاصیلها, فکما ذکرت لك آنفاً تم تقسیم الأراضی الخصصة للبناء إلى آربعه 
مناطق, وآذکر (ul‏ كلت لك أن التقسیم كان ذا طابع طبقی» وآن آرداً منطقة كانت هی 
النطقة الخصصة لسکنی العمال, وهذا صحیح وما زلت مصراً عليهء وسوف أريكه رآى 
ela a) Late call‏ ال قلب هته الشتة Siete‏ نرق تق على الحقيفة كنا هی 
موجودة على أرض الواقعء فتوحید الطرز العمارية لم يكن شاملاً لكل SLM‏ السكنية. بل 
تنوع ما بين فیلات فاخرة للأجانب من مهندسین وربابنة وخبراء» وشغلت آقصی الشمال 
باتجاه الشرق وفیلات متوسطة مكونة من طابقین وحديقة وهی فى الوسط. ثم آخری لم 
يكن يطلق علیها لفظ فیلا, لأنها لا تصلح OY‏ تکون lS‏ وانما كانت تسمی بالعنابر وهذه 
SIS‏ نمسکن Us‏ العمال من الوطتیین وة فرق بین العتبر والفیلا شواء قی مواد البناء أو 
المناحة أو شبك الم واه واه تام القنلات من قوالت الظوی slat cy AE, RecN‏ 
ال اسان اها مائلة GF sak Vis Sie aay‏ العناين فحن الح 
الجیری العاری من cel‏ طلاء ومساحة الوجدة السكتية الخصصة لأسرة العامل فى العفو 
آقل 128 من مساحات الفیلات. ونمط بناء العنابر مختلف تماما فلا طوابق تعلو الطابق 
الأرضى ولا سقف من قرمید ولا شرفات ولا حدائق ولا استقلال بين الوحدات السكنية, 
وانما تلاصق فیما یضمه العنبر الواحد» والاتفصال لا یکون إلا بين العنابر. وکانت هذه 
العنابر تقع إلى الجنوب . 

صحیح أن فیلات النطقة التی أعطيناها الترتیب الثالث متلاصقة هی أيضاً داخل کل 


298 


مربع أو معين سکنی, لکنها ليست کالعنابر فلکل فيلا خصوصیتها وحدیقتها وطابق OE‏ 
وشرفات تحملها كوابيل» AST‏ من هذا فإن الشركة خصصت الساکن التی تتواجد على 
رژوس الشوارع أو تطل على التقاطعات للملاحظین والأسطوات وهذا أيضاً نوع من 
التمییز الطبقی ذى الصبغة الادارية يضاف إلى التمییز العماری. 


لکن نمط بناء مساکن النطقة التی أعطيناها الترتیب الثاني تلك الخصصة لمن هم 
آرقی فى منظومة العمل من ساکنی النطقتین السابقتین» مختلف, بل واضح الاختلاف. 
فقد صممت بحیث يقع كل زوج منها متجاورین . لاحظ أننى قلت " زوج" " زوج " فقط - 
فالخصوصية هنا AST‏ احتراماً وتأميناً GY‏ التمایز يجب أن یکون واضحاً لمن هم دونهم . 
وقد تميزت هذه الساکن بأمور آربعة هی: 

Gil فخامه‎ x 

+ الشرقات العربضة. 

se‏ الخدانق الواسعة: 

+X‏ حجرات الخدم فى نهايات الحدائق. 

Li‏ أنماط مساكن الطبقة الأعلى تلك التى تضم علية القوم وا مديرين - وجلهم من 
الأجانب ومن العاملين بالشركة بطبيعة الحال وقتها - ولا حظ أننى قلت " أنماط " بصيغة 
الجمع. وهذا ما أقصده تحديداً؛ ذلك أن الفیللات هنا مختلفة ومنفصلة تماماً عن بعضها 
البعض . الاختلاف یوضحه التمایز البين فى الطرز العمارية, والانفصال تؤكده الشوار ع 
التى تبدو كما لو آنها شقت خصيصاً لیکون لكل فيللا طریقها القصور علیها, ویضاف 
coll‏ هذه الشوارع الخاصة الساحات الخضراء السورة التی تحیط بهاء فضلاً عن إنشاء 
حديقة موكزية واسعة المساحة دف التتسيق وسط هده اتفلاوت: 

واسمح لى بان أذكر لك Lal‏ كان موضع اهتمام المنشغلين بأمور السياسة وغير 
المنشغلين بها سواء بسواء ولا تطلب منى تعليقاً من أى نوع فقد جذبت الروعة التى 
عليها هذه الفيلات الرئيس محمد أنور السادات ليتخذ من إحداها ‏ أقصد من أفضلها ‏ 
استراحة له لتکون هی الثانية af‏ بالاضافة إلى استراحته كنائن العمورة الوجودة 
بالجانب الافریقی من الحافظة. 

ومن رآیی أن السبب فى بهاء بورفژاد / النواة لا يعود إلى توحید الطرز العمارية فى 
الناطق الأربع Gall‏ ذکرتها وحده. Lily‏ أيضاً إلى خطوط التنظیم التی عدت مبتكرة وقت 
إنشائهاء فقد جمعت هذه الخطوط بين نمطین فى تنظیم الوحدات السكنية والشوارع هما 
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النمط الاشعاعی والتمط الشبکی . فالشوارع تنبثق عن الميادين انبثاق الأشعة عن قرص 
الشمس أو الکشاف الکهربی المضاءء وتتسع الفرج بینها كلما استطالت. Sy‏ تمیل فى 
خطوط طولية بزاوية Fo‏ باتجاه الميادين فانها تتقاطع مع بعضها البعض فتشکل شبكة 
من الطرق تحیط بالوحدات السكنية وتفصلها عن بعضها البعض بصورة واضحه 
الانسجام . وساهمت الطرز الوحدة. على اختلاف الناطق الأربع التی حدئتك عنهاء وکذا 
خطوط التنظیم فى اضفاء صفات محببة إلى الناطق السكنيةء فهی Basle‏ نظيفة. صحيةء 
وجميلةء وزاد من بهائها الأشجار التی غرست على جوانب الطرق وفوق الجزر التی تشق 
آنهارها ومساحات الخضرة النتشرة بها . 

وثمة آمر لم بلتفت ll‏ آحد. وهو غیاب التسمیات عن شوارع بورفژاد/ التواة 
والاستعاضة عنها lO YL‏ مثال ذلك: شارع رقم (۱)» شارع رقم (۲) وهکذا .. وللتمییز 
بين الشوارع الرئيسة والشوارع الفرعية تذکر الصفة إلى جوار الرقم. مثال ذاك: شارع 
رقم (۱) رئیسی» شارع رقم (۲) رئیسی, أو شارع رقم (۱) فرعی, شارع رقم (۲) فرعی 
. وهی ظاهرة لا تتواجد ببورسعید بالصورة التی هی علیها فى بورفواد, فالعامة لا 
یتذکرون أن فى بورسعید من الشوارع ما يحمل آرقاماً سوی شارع )49( وشارع 
(۰)۱۰۰ والدققون قد یتذکرون شارع رقم (۶۱) الذی آصبح سنة ca VAN‏ کتشنر ف ۲۳ 
بولیو بعد الثورة, وشارع نمرة (۱) الذی هو شارع التجارة والامیر فاروق والنهضة 
والشهید فریق ول عبد النعم ریاض على الرغم من أنه ليس آول الشوارع التی شقت 
بالدينة . هذه الشوارع الأربعة هى التی یمکن تذکر آرقامها فى بورسعید لاسیما آنها 
جميعاً اطلقت Gale‏ تسمیات مختلفة وأغلبها منذ آزمان مبكرة جداًء لكن مع بورفزاد/ 
النواة فالأمر مختلف اذ أن الشوارع الرقمة كثيرة lam‏ وما تزال لوحاتها تحمل آرقامها 
دون تسمیات يديلة. 

لماذا؟ .. 

طرحت على نفسی هذا السوّال ولم آتوصل إلا لبعض التماعات من أفكار قد لا تشکل 
إجابات حاسمة على هذا السوال العارض لكنها محاولة تحتاج إلى استکمال . بداية 
فلنتفق على أن قرارات تسمیات الشوارع فى مصر هی من شئون جهة الادارة ولیست من 
شئون العماری أو مسئولی التخطیط الهندسىء وأنه نادراً ما ترتبط الأسماء بعملیات 
تصميم الدن والناطق الحضرية الجديدة وهی بعد فى وضع التصمیم ورسم الخرائطء 
ولهذا فقد تعطی هذه التصمیمات رموزاً أو آرقاماً أو الائنین معاً ‏ الرموز والأرقام - على 
إحداثيات هذه الخرائط وفی الواقع عند بداية التنفيذء وقد تستمر هذه الرموز والارقام 
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حتی تمام التنفيذ لیتم استبدال أسماء جديدة بهاء وقد يتم هذا الاستبدال قبل تمام 
التنفین؛ وقد حدث هذا مع بورسعید فلماذا لم يحدث مع بورفواد ؟ 

أولى الأفكار المتعلقة بهذه المسالة تفرق بين ظروف نشأة المدينتين فمع بورسعيد كانت 
الأوضاع متوترة والشركة الذئبة لم تستقر بعد والأسد البريطانى ails‏ التحرش بهاء وهناك 
من يجب ترضيتهم من الأوربيين والحكام المحليين» وللحكام الإقليميين رغبات وأحلام يجب 
أن تنفذء لذا كانت التسميات ضرورة حتى قبل افتتاح LI‏ مثلما كان الأمر مع أول 
رصيف ينشاً ببورسعيد» فقد كان من اللازم والضرورى ترضية حاكم فرنسا الامیراطور 
نابليون الثالث بإطلاق اسم زوجته الجميلة الإمبراطورة أوجينى على هذا الرصيف الذی 
أصبح شارعاًء وكذا كان الأمر مع فرانسوا چوزیف » والسلطان عثمان» ودی لیسبس. 
وواجهورن. وكتشنر .. وهکذا. السالة كانت وقتها تحتاج إلى ترضيات وممالآت وإشباع 
غرور بعض الشخصیات المؤثرة لتحقیق مصالح الشركة ؛ آما مع بورفواد فکانت الأوضاع 
قد استقرت كثيراً فالأسد تصالح مع الذئب بعدما سیطر على العرین الصری. والحرب 
العالمية الأولى كانت قد وضعت آوزارهاء والسلطان فؤاد أصبح الملك فؤاد» ومن ثم لم يكن 
المجال مجال ترضيات أو ممالأت» وتكفى ترضية واحدة للملك المصرى بإطلاق اسمه على 
المدينة الجديدة كما طلب المجلس البلدى ؛ فلماذا العجلة فى رفع أرقام الشوارع واطلاق 
تسميات عليها ؟ 

ثانية هذه الأفكار تتعلق بالمخطط التنظيمى لبورفؤاد / النواة. فقد أخرج هذا المخطط 
المدينة الجديدة فى صورة هندسية ذات طابع وظیفی أكثر منه اجتماعى أو شخصانی ؛ 
فلا زركشات ولا زخارفء فلماذا تنسب منطقة أو مناطق لأسماء بعينها ؟.. ثم ان أرقام 
الشوارع تتوافق مع معطيات الهندسة أكثر مما تتوافق مع الحروف التى تكون الأسماء 
سواء کانت لاشخاص طبیعین of‏ اعتبارین أو آوصاف لان أو آماکن. 

وثالثها یتعلق بطرائق الاستدلال. فعند تقاطم شارعين تمت تسمیتهما يذكر اسما 
الشارعین, وأسهل من هذا ذکر الرقمین اللذين یدلان على الشارعین . ويالنسبة للوحدات 
السكنية التلاصقة من فیلات وعنابر فإن التنسیب یکون هو الأفضل بذکر رقم الشارع 
ورمز الفیلا - مستقلة أو غير مستقلة - أو الوحدة السكنية اللحقة بالعنبر. 

هذه مجرد آفکار مستنتجة أكثر منها معلومات مؤكدة فلریما كان أحدها أو بعضها أو 
حتی كلها السیب فى استمرار حمل أغلب شوارع بورقؤاد النواة لارقامهاء والأمر يحتاج 
إلى استكمال: 

Lil‏ الامتدادات, تلك التى أقيمت بعد تأميم قناة السويسء ويتحديد أكثر بعد انتهاء 
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حرب ۱۹۵۱م. حتی التهجیر الجیری سنة ۱۹۱۹ الذی استلزمته ضرورات هزيمة 2۱۹۱۷ 
وحرب الاستنزاف, ویعد حرب ۱۹۷۳م وبتحدید آکثر بعد العودة من التهجیر سنة ۱۹۷۶م» 
فقد جات على نمط مختلف, فلا الطرز هی الطرز ولا التنظیم هو التنظیم . فالوحدات 
السكنية آصبحت رأسية» وأشكال البناء تعددت والالوان تنوعت والارتفاعات تفاوتت» 
والساحات لم يعد یضبطها ضابط . 

والأسباب «BAS‏ منها: 

slaty:‏ السكاتئ. 

» قلة الساحات التاحة للیناء الاسکانی. 

* ارتفاع آسعار الأراضى ومواد البناء. 

Wen ocr ا‎ Oe 

« تنوع الاك بين آفراد وم سسات أهلية وجمعیات تعاونية إسكانية فضلاً عن 
ال ae eer‏ مان سكف فيد ن 

« تغيير هيئة قناة السویس ذاتها لأنماط بناء وحداتها السكنية »ومنشاتها الادارية, 
فبعد آن هدمت julie‏ سر العمال قامت ببناء عمارات سكنية متعددة الطوابق بذلا منها. 
LS‏ قامت clin‏ مجموعات ممائة فی الشمال الشرقی بمواجهة منطقة البلاچ. 

+ مسايرة بعض العماریین LLY‏ البناء فی الناطق الميزة بساثر آنحاء الوطن حیث 
ظهرت الابراج السكنية تلبية لرغبات اللاك من الأفراد والشرکات والجمعیات AGT!‏ 
حتی SLU‏ الحكومية زادت طوابقها من Gayl‏ طوابق إلى ستة طوابق. 

« التعاقدات الانفرادية على عملیات التصمیم والبناء» مما نوع من أعداد العماریین 
ومن ثم اختلفت الدارس وتجاورت القدرات الابتكارية والتقليدية, فتلاصقت البانی الحداثية 
وا رکه ف تن اة 

* شيوع قيم التحرر من أسر الطرز الجاهزة لدى قطاع عريض من المعماريين. 

وبالنسبة للنقطة الأخيرة فإنه يمكن القول بأن العمارة مع الألفية الثالثة تتجه بقوة إلى 
نبذ مبداً التكرار الذى كان أحد ملامح الهوية المعمارية» ريما بتآثیر من الثورات 
التكنولوجية التتابعة» وربما بسبب جهود معماريين مبتكرين يعتمدون فلسفات مغايرة لما 
ساد لآماد طويلة» وریما لأسباب آخری, أياً ما كان الأمر فقد باتت الطرز المعمارية ‏ 
مزخرفة أو غير مزخرفة ‏ أشبه بالوضة القديمة. 

ومع هذا فإن الخروج على مبدأ التكرارء والازورار عن الطرز المنمطة لا يعنيان بأية 
حال الفاء الهوية ؛ فيقدر ما تتيحه الثورات التكنولوجية وابتكارات المعماريين من 
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تغییرات» بقدر ما تتفتح الجالات واسعة لاعادة تشکیل الهوية. 

وعلی کل ما زالت بورفوّاد فى تنام وامتداد حتی وصلت الوحدات السكنية إلى منطقة 
اللاحة وتجاوزت منطقة الجبانة . وفی الوقت الذی لم يعد ممکنناً فيه سوی البحث عن 
ظهیر عمرانی شرقی البحيرة فى سهل الطينة. لم يعد ممکنا أيضا البناء على نفس الطرز 
القديمة. 

ومع اختلاف طرز البناء الحديثة عن مثيلاتها القديمة فإن فى هذه المدينة من الوحدات 
المعمارية ما يقوم بالربط بين ما هو قديم وما هو حدیث. أو بالأصح بين ما هو غربى وما 
هو شرقى أو عربى. 

ومن هذه الوحدات مبنى المحكمة المختلطة بطرازه المراكشى وواجهته ذات الأعمدة 
الأربعة و عقوده الثلاثة ويرجه المستطيل ذي الأضلاع الأربعة بارتفاعه غير المبالغ فيه 
وفسيفسائه الخضراء البديعة» وقد افتتح هذا المبنى فى مايى ۱۹۳۶م. باحتفال كبير تكفلت 
قفا که تدركة all‏ ریا شاف iy sll‏ دی د lee OF Sil‏ وكين wali dase‏ 
الختلط الستر هوسون 11011501 ورئیس محكمة المنصورة الستشار ایمان وکثیر من 
الحامین لحضور هذا الاحتفال وحضروا بالفعل(۲؛). 
بورفواد الجزء الخلفی منه ولم تغادره حتى تم تشیید مبنی مستقل للحی, ثم شغل نفس 
هذا الجزء مکتب خبراء وزارة العدل Lig.‏ ما كانت التغییرات التی طرأت على هذا البنی, 
فانه یظل شاهداً على انحراف العدالة فى واحدة من أشد الفترات التی شهدتها مصر 
حلكة بتفریقها بين الأجنبى المیز والوطنی مهضوم الحق. ‏ 

ومن الوحدات العمارية التی قامت بمهمة الربط بين القدیم والحدیث من الطرز 
العمارية مبانی الترسانة البحرية التی تجمع بين أنماط البناء الغريى والفرعونی 
لا سيما البنی الرئیس بشرفاته التعددة ذوات الأعمدة الستديرة والنوافذ الخضراء التی 
تفتح بدفعها إلى الأمام: وبزخارفه الحمراء البسنيطة على الواجهة. وسورة الرمادی الذی 
تتخلله وحدات زخرفية GE‏ فى البساطة تجمع بين الأحمر وا لأبیض وتتالف مع ما يحيط 
بها من مبان. ش 

ومبنی النادى الاجتماعى لنقابة المعلمين المقام بشارع الشيخ محمد متولي الشعراوى 
بقلب مناطق العمران الجديدة التى تاخمت منطقة الملاحة يقوم بنفس Lenght‏ بحمرته 
الخفيفة والمجسمين المصممين على هيئة زهرتى لوتس تحفان ببوابته العريضتة, ويرجيه 
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اللذین یحتضنان مبناه الرئیس ولا برتفعان عنه كثيرا والقرمید pan Yl‏ الذی یغطی مظلات 
الا واا 

غير أن آهم ما يقوم بهذا الدور ولا يربط فقط بانسجام ما بين الطرز المعمارية غير 
المنسقة. وإنما أيضاً يعطى الدليل على إمكان الصالحة بينها والعيش فى تجاور ووئام. 
على الأقل من الناحيتين التاريخية والجمالية. فهو دور العبادة» بقبابها ومآذنها وأهلتها 
(المساجد) ويأيراجهاء أيقوناتها وصلبانها (الکنائس). فهذه الدور تبدد بسموقها 
وبساطتها وضراعة ماذنهنا وآبراجهاء لى احساس بالتوزع أو التشتت ين البیوت 
النخفضة والعمائر متفاوتة الارتفاعات» وهی بالتصاقها بالأرض ورنوها نحو السماء ترفع 

واسمح لی عزیزی القارئ بأن أحكى لك نبدا عن بعض من هذه الدور . 

دور العيادة بیورفوّاد 

(۱) 

ا ا الا 

المسجد الكبير: 

أقدمها هو المسجد الكبير ولم يكن یعرف بهذا الاسم حين إنشائهء وإنما كان اسمه 
مسجد فاروق الأول ببورفواد. ووضع الملك فاروق حجر أساسه فى ۱۵ من ربيع الأول سنة 
7 هالموافق ٠١‏ مارس 1955١م.‏ فى نفس اليوم الذى وضع فيه حجر أساس مسجده 

واجهته تكاد تشيه واجهة مينى محكمة المختلط بأعمدته الاريعة وعقوده الخلاثة . مئذنته 
غير مبالغ فى ارتفاعها ومربعة الأضلاع» وقبته مثمنة, ومظلات شبابيكه ومداخله مائلة 
المسجد مثلما زال عن المسجد الذى وضع حجر أساسه فى بورسعيد . حدث هذا بعد ثورة 

وإذا كان مسجد بورسعيد قد اكتسب اسما جديدا هو مسجد الرحمةء فقد عرف 
الناس هذا المسجد باسم الجامع الكبير» وتسمى الميدان الذى يشرف عليه بالميدان الكبير . 
ورفعت مظلة من الصاج فى حديقة السجد أمام واجهته الرئيسة لتيسر على المصلينء 
8A‏ الطلة خخ ها مق مها هدا sical‏ 
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مسجد النور: 

وهو مسجد متوسط الحجم. قريب من میدان ١‏ آکتوبر من الناحية الشمالية» أبيض 
اللون, قبته مربعة ومئذنته قصيرة» أسسه السید السید صبح . وافتتح للصلاة فيه یوم 
الائنین ۲۸من رجب ۱۳۸۵ ه الوافق VY‏ نوفمير ۱۹۱۵م. 

مسجد قباء: 

وهو مسجد متوسط الحجم» یحتل الناصية الشمالية الشرقية لتقاطع شارعی ۲۳ یولیو 
والشیخ محمد متولی الشعراوی. قبته مضلعة باسقف مائلة ومنذنته متوسطة الارتفاع 
منفصلة عن جسم السجد متعدد الاضلاع» وللمسچد ساحة مسورة» وتأسس فى رمضان 
aE 21‏ ۱۹۸۱ على نفقة المغفور لها ريهام محمد الکیلانی. 

مسجد الرحمن: 

آسسه محمود صبح وهو مشهور بمسجد الشعراوی نسبة إلى الشارع الذی يطل عليه 
وهو شارع الشیخ محمد متولی الشعراوی . القبة مضلعة وأسقفها مائلة ومصنوعة من 
القرمید الطلی بالأخضر, والمئذنة منفصلة عن جسم السجد ولها شرفة واحدة. وللمسجد 
ساحة مسورة, وافتتح للصلاة یوم الجمعة VV‏ صفر ۱۶۱۵ه الوافق ه أغسطس ۱۹۹۶م 
خن | اقا مهد على مححين ورن قاف وف الذي dla‏ طم ةا 
بورسعيد. 

ومن المساجد فى طور الإنشاء ببورفواد مسجد السيدة خديجة بنهاية شارع ابن 
خلدون عند مدخل dad‏ وهو متوسط الحجم يتكون من طابقينء ليس له مئذنة وقبته من 
الفسیفساء الأخضر. ۱ 

مسجد الجمع الإسلامى ببورفژاد: 

افتتح هذا السجد الجامع للصلاة فيه يوم الجمعة ۲۰ من رجب سنة ۱۶۱۵ ه الوافق 
۳ من دیسمبر ۱۹۹۶م» وحضر افتتاحه کل من شيخ الأزهر جاد Gall‏ على جاد Gall‏ 
والدکتور محمد على محجوب وزیر الأوقاف والدکتور محمد سید طنطاوی وقت أن كان 
مفتياً للديار الصرية وفخر Quill‏ خالد عبده محافظ بورسعید . وهو pale‏ شامخ يعد 
مأثرة معمارية. ويقع عند مدخل بورفؤاد الغريى حيث يطل على ساحة المعديات وميدان 
1أكتوير ویصعد إليه عبر اثنتين وعشرين days‏ وله منذنتان شاهقتا الارتفاع وأربع قباب 
صغيرة تتو قية ضخمة: ويواجهته الرئيسة أريعة أعمدة وثلاثة عقود. وله مظلات 
لواجهاته قصيرة مائلة ومصنوعة من القرمید الطلی بالاخضر . وقد استغرق بناء هذا 
السجد نحو إحدي عشرة سنة. 
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مسجد عباد الرحمن: 

هو مسجد ضخم البناء تعلوه قبة واحدة ضخمة. ولا مآذن cdl‏ بقع فى نهاية شارع 
الشیخ محمد متولی الشعروای من الجهة الجنويية . تأسس یوم الاين ۱۳ من رمضان 
سنة ۱۶۱۵ه الوافق ۱۳ من فبرایر ۱۹۹۵م. 

المسجد الحمدی: 
هو Li‏ مسجد متوسط الحجم. یقع فى بداية منطقة العبور الاسكانية الشعبية, 
منذنته مرتفعة ويها شرفتان, وقبته عالية ذهبية اللون ويها شریط آخضر اللون . آنشاه 
محمد |براهیم. وافتتح للصلاة سنة ۱۰۷ ه ‏ ۱۹۸۷م cu aig‏ عليه توسعات وتعدیلات تم 
تمويلها بالجهود الذاتیه. وأعيد افتتاحه للصلاة سنة ۱۶۲۲۱ ها ۰۵ ror‏ 

(0) 

كنائس المسيحيين 

الأقباط الأرثوذكس: 

كنيسة مار جرجس: 

تکاریخ:۲۰ من ينايز NE‏ آسش الاقباط الارتونکتن بیورفوان جنعیخهم الک 
وتقدمت oda‏ الجمعية لضلحة الأملاك الشترکة بطلب للحضول على قطعة Gosh‏ لتشیید 
كنيسة لهم. و حصلت على الأرض التی بلغت مساحتها AVA‏ متراً سنة ۱۹۶۲م (موقعها 
الآن شارع Vo‏ سبتمبر) ویمجرد حصولها على الأرض آقامت كنيسة صغيرة مؤقتة تم 
تدشینها عام ۱۹6۸م» وتعثرت الجمعية فى بناء الكنيسة لأسباب تتعلق بالادارة ؛ وعلی 
الرغم من صدور قران رئيس الجمهورية (اللواء محمد نجیب) رقم ۱۲ لسنة ۱۹۵۳ elias‏ 
الكنيسة ونشره بالعدد رقم Vo‏ من جريدة الوقائم الربسمية الصادر فى أول 
سبتمبر ۱۹۰۳ فان الجمعية أجلت البناء ريثما تشتری قطعة الأرض الجاورة لها من 
ناحية الشمال التی عرض مالکها بیعها . غير آنها تعذرت فى سداد التزاماتها المالية قبل 
مصلحة الاملاك الشتركة ء فحصلت الصلحة على حکم بالحجز علی آرض الكنبسة برقم 
۶ لسنة 1110م وتحدد يوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۱۵م. لبيع الارض. إلا أن الأوامر صدرت 
بتاریخ ۲۶ آکتوبر ١١۹٠م‏ بإعفاء الكنيسة من کل الدیون الستحقة, ومع هذا لم تبداً 
آعمال استکمال البناء الا فی VA‏ دیسمبر ۱۹۷۱م وا أصبحت الكنيسة جاهزة. ذشنت 
للصلاة فى الثانی من سبتمیر عام ۶۳(۱۹۸۶). 

ومبنی الكنيسة شامخ تتصدر واجهته آيقونة تصور مار جرجس فى هینته التقليدية 
راکباً حصانه وطاعناً التنین برمحه. ویصعد من جانبی البنی برجان أعلى کل منهما 
صلیب مریع. 
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كنيسة مارمرقس: 

بتاريخ ۱۸ طوية ۷۱۶ ش. الوافق ۲۲ ینایر ۱۹۹۸ . صدر القرار الجمهوری رقم 4١‏ 
Gud‏ ۱۹۹۸م. بالوافقة على انشاء هذه الكنيسة بمناطق الامتداد السکانی الجدید جنوي 
بورفژاد. فى المنطقة العروفة بأرض العاشات . وکالعادة آقیم مبنی موّقت فى هذا الوقع 
للصلاة فیه. وتم تدشین هذا البنی فى ٠١‏ من ابریل ۱۹۹۸. باقامة قداس خمیس العهد 
برئاسة الأنبا تادرس(٤٤).‏ وتم تشييد ثلاثة طوابق منها حتی الآن» وتجری أعمال 
الاستکمال لبقية الطوابق, ويمكن لمن يمر فى التفريعة الشرقية للقناة رؤية البنی غير 
الکتمل. 

الاقباط الانجیلیون: 

الكنيسة الإنجيلية: 

تشغل عمارة عادية بامتداد شارع الجزائر. 

کت ی اا 

تشغل هى أيضاً عمارة عادية بشارع الحرية. 

وفى بورفؤاد كنيسة تحولت إلى دار لرعاية الأيتام ol Vly‏ تقع هذه الكنيسة فى 
الشارع رقم ۲۵ مكررء ما بين مدرسة سان جورج LSU‏ الفرنسيسكان ومبنى الجمعية 
التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة قناة السويسء وهو بالمناسبة من مبانى بورفوّاد 
القديمة إذ يعود تاريخه إلى سنة ۱۹۲۷م» وما زال مبنی الكنيسة قائماً ومتماسكاً. 

مرفق معديات بورفؤاد 

نعم .. نعم .. بالتأكيد يا عزيزى السمع ليس كالرؤية . 

ولیس من سمع کمن رآی . 

لذا ساصحبك إلى الضفة الاسيوية للقناة لتری بعينيك أن ما آخبرتك به عن بورفواد 
واحوالها حقيقة ولیس خیالا. 

الأمر لا یتطلب سوی دقائق لعبور BUM!‏ والعبور یستلزم معديةء والعدية تحتاج إلى 
مرسیین آحدهما على الشاطی الافریقی والأخر فى الشاطی الأسیوی »أى أحدهما فى 
بورسعید والآخر فى بورفژاد. وهذا ما یوفره ol‏ ولك وللكافة مرفق العدیات الذى وصلنا 
إليه الآن ونحن نتبادل الحدیث . 

ار بان | لوطتو کی رای زا واه ن رف اس من را 
وإنما عدة معدیات . أراك منبهراً بحجم الحركة .. رسو ولقلاع. راجلون وراكبونء دراجات 
وسیارات .. زحام منضبط , وهرولات فى اتجاهات شتی, وعمال ينظمون الحركة. ‏ . 
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هذا هو مرفق آلعدیات بورسعید / بورفوّاد يا عزیزی . 

مرفق قديم يعود تاريخه إلى تاريخ نشاة بورفواد .. إلى سنه 550١م‏ > ای قبل 
افتتاحها بسنة . فقد سيرتها الشركة منذ هذا التاريخ وعملت على أن تكون وسيلة مريحة 
لنقل الركاب والمركبات بين الضفتين حتى وصفت فى وقت بأنها تبدو كشارع عائم ينتقل به 
الإنسان فيما يشبه الحلم. إذ يُخيل إليه أنه لم يترك الطريق الذى كان سائراً فيه من فرط 
إتقان المناسيب فى الجانبين» وعدم وجود أى فارق بين سطح المعدية وسطح الشوارع فى 
أى من الجانبين» لا سيما أن عملية التعدية لا تستغرق إلا دقائق معدودة وتتسم بغاية 
النظام والهدوء والراحة . 

هذا ليس کلامی, إنه كلام فؤاد فرج الذى نقلت لك عنه الکثیر(0؛). 

فا ر SES‏ حت تا یدهاز کات وكا تر ره 
= 2 

هذا الرفق لا بتوقف أبداء لا فى وقدة الصيف ولا فى زمهریر الشتاء .. سقط السحاب 
تلجاء أو هبط غماماً .. التمع الماء بالشمس لا تستطیع النظر all‏ أو أغطشه الضباب فلا 
تری ضفتیه .. آبداً ما توقف .. لا یمکن أن بتوقف هذا الرفق, ولا یتصور آحد من eVGA‏ 
الجادین فى الهبوط آو القلقین من الانتظار أته من المکن أن یتوقف ولو لبعض یوم . 
القناة هى فلك هذا الرفق الخاصء فيه تتحرك معدیاته.. تذهب وتووب .. تؤوب وتذهب .. 
بانتظام لا یعرف التوقف. 

فى اماضی لم يكن هذا الرفق یملك سوی ثلاث معديات فقط. وکانت لها 
اسا dg ale‏ 4 ایا »و اورا : كات الظروقت هوهو الطروف والزسام كان شيو 
الزحام .. لکن كما هو الحال مع العدیات التی تراها آمامك الآن كانت هذه العدیات 
اا خفن سبولا لا قرف من الیش فشن قدر.متوسط G‏ تف بتصو 0 Sly GY‏ 
وستمائة مركبة. وألف وثلاثمائة دراجة, GS‏ ازدیاد حجم بورفواد وتضخماً أعداد سكانهاء 
زيادة وتضخم لا يعرفان التمهل» وضع الرقق فى قلب مشكلة مرورية كبيرةء لا سیما أن 
العدية الواحدة لا تزید طاقتها الاستيعابية عن ست مرکبات من الحجم الصغیر» وهناك 
اوق زرو هتف افا ها اردق شا فى عفن COP‏ العمال إلى ورن الشتركة 
ببورفواد أو فى مواعيد عودتهم منهاء وكذا فى ارات التى كانت تشهد فيها بورفواد 
اقات ما کا eee AUG‏ هذا كان توا بلس اسان أن 
تكون معديات المرفق على استعداد دائم وكاملة الصيانة باستمرار . لذا فقد كانت هذه 
العدیات تعمل بالمناوية أو بالتبادل بين الضفتين بحيث أصبح الرفق شبيهاً بما يأتيه 


308 


البهلوان الذی یتلاعب بثلاث كرات Les‏ بیدیه الاثنتين . 

وکانت هناك آمور فى أسلوب تشفیل هذه العدیات نراها الآن جميلة ونتحسر على 
غیابها: 

آونها : الصفارة الميزة التی تنذر بالتحرك الوشیك للمعدية التی ستفادر. 

ثانیها : الأبواب الجرارة التی يتم إحكام إغلاقها قبیل التحرك بمسمار غلیظ مثبت 
بسلسلة ما زال آبناء جیلی یتذکرونها. 

خالثها : العمال- بزی البحارة - Guill‏ یعاونون الأطفال والسنین من النساء والرجال 
على الصعود إلى العدية أو الهبوط منهاء لا سيما أن فراغاً كان موجوداً دائماً بين العدية 
ورصيف المرسى سببه لفات الحبال المضغوط والإطارات الكاوتشوك المعلقة على جانبى 
العدية لتحفظ جسم المعدية عند الاحتكاك بالمرسى. 

رابعها : فصلها بين الركاب المترجلين وسائر المركبات سواء كانت سيارات أو عريات 
أو حيوانات جر أو دراجات, فالمترجلون لهم جانبیا العدية, والراكبون لهم ممر يتوسط 
العدية, وثمة فواصل بين الأجزاء الثلاثة لا تمنع من رؤّية الكل للكل. 

خامسها : الصالونان البديعان اللذان يتوسطان الجزین المخصصين للمترجلین, 
فكانا صالونين رائعى التصميم gas‏ الدخول لكل منهما كان يتم عن طريق اجتياز باب 
بقفل عند اشتداد البرد أو الريح . 

سادسها : تلك الأناقة التى كانت عليها كل معدية حتى لكأنها ‏ من أناقة طلائها ذى 

اللمعة الورنيشية واللون الكلاسيكى ‏ قد صنعت من خشب الارو أو الماهوجنى على 
اختلاف نوعيهما. 

ستانعها 2 وجو معدای الل وا صقان من الغرق:فى متتاول الرکاب: 

كامنها : اختفاء مشغلی كل معدية عن أعين الركاب ‏ باستثناء عمال الأبواب - إما 
فى قاع المعدية أو فى كايينة القيادة . : 

تاسعها : عدم تأثر الركاب بأدخنة التشغيل OY‏ لكل معدية مدخنتين علويتين 
مفصولتین عن أباكن تواجد الرکاب. 

عاشرها : توفر اضاءة جيدة داخل العدية لانارتها أثناء العبور اللیلی. 

لكن هذه الميزات العشر قلل منها كثيراً آمران آولهما الطبقية التی صاحبت 
استخدامها, وتبدت هذه الطبقية فى البوابات التی كانت موضوعة عند الداخل المؤدية إلى 
مراسیها فى الضفتین الغربية والشرقية. والبوابات التی كانت موجودة فى بورسعید كانت 
تتخلل الحائط الشبکی شاهق الارتفاع الصنوع من أسلاك غليظة lie‏ وکان على 
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الرصیف بجوار باب رقم ۱۵ الخصص للاشكاربية (الفحامة) باب صغير لدخول الوطنیین 
وجلهم من العمال الذاهبین على آرزاقهم فى منطقة القناة أو الذاهبین إلى ورش الشركة 
ببورفواد, وباب آخر أوسع طولاً وعرضاً كان يفتح ویفلق نهر الشارع - شارع دی 
لیسبس/ سعد زغلول - آمام السیارات والدراجات. وکان تفتیش الوطنیین يتم أمام هاتین 
البوابتین إن حزب الامر أو آراد الأجانب أو الحکام تعکیر أمزجة العابرین من الوطنيين, 
Li‏ الأجانب وآیناء الطبقة الراقية فکان لهم شارع السلطان حسین ؛ ومن ثم كان أحد 
جانبی کل معدية للوطنیین والآخر للأجانب وآبناء الطبقة الراقية ولا التقاء بینهما » لكن 
آمام الاطفال لم تكن هناك أية موانع تحول بين تحرکهم فى جميع آرجاء العدية شاء 
النظام هذا pi‏ لم uss‏ 

الأمر الثانی هو كثرة حوادث وقوع الرکاب فى میاه BLS!‏ لکنها على العموم ليست 
حوادث مفجعةء والحوادث اللاحية من الضالة بما لا یجعلها رقماً نذکر. 

وکان ركوب العدیات بلا مقابل حتی عام ۱٩۳۷‏ حيث أصبحت بمقابل زهید: مليمين 
للراجل وثلاثة ملیمات للدراجة وضعفها للسیارة. وظل هذا القابل سارياً إلى ما بعد 
التأمیم. JS‏ ما طراً عليه من تغییر هو اللغة الطبوعة بها التذكرة. فقد أصبحت تطبع باللفة 
das yall‏ الخالصة . 

لكن الاوضاع تغیرت بفعل التقادم والزحام. فأحیلت العدیات الثلاث إلى الاستیدا ع 
وظهرت آجیال أخرى من العدیات تواترت حتی ظهر الجیل العریض الضخم الکشوف فى 
أغلبه ذو الطاقة الاستيعابية الكبيرة التی بتحرك آمامنا الآن. 

آول هذه الأجيال - أجيال ما بعد العدیات الفرنساوی - لم يكن كما تراه آمامك. كان 
أصغر کثیراء وبوابته من نوع ال ( Ramp‏ البوابات المنحدرة) كانت تنزل بإرخاء جنزير 
غليظ وترتفع بجذب ذات الجنزیر» وكان عامل يقوم بهذه المهمة العضلية عبر بکرة تيسر له 
قيامه بعمله, وقد لعب هذا الجيل من المعديات دوراً مهماً Ob!‏ هزيمة یونیو 1971م. فقد 
كانت تنقل الجنود المنسحبين من سيناء هم ومرکباتهم. وتخيل عزيزى القارئ كيف كانت 
المعدية من هذا الجيل تنقل الديابات والجنزرات .. إنها Lage‏ لم تعد لها أصلاً .. حقاً لقد 
قامت معديات هذا الجيل بمعجزة. 

بعدها تم توسيع المعديات وزيادة طاقاتها الاستيعابيةء لكنها كانت مكشوفة بالكامل 
للهواء والمطرء ثم دخلت عليها الصالونات, لكنها صالونات معدنية, والكراسى أضحت 
بلاستيكية» ومطالع ومنازل الركاب والمركيات استمرت بالبوابات من نوع ال Ramp‏ لكن 
أدخل عليها النظام الهیدرولیکی, لكن ظلت مزاحمة سيارات النقل الثقيل وعريات الكارو 
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وحیوانات الجر تزاحم البشر ومرکبات الركاب» وظل الشحاذون والباعة التجولون یزعجون 
كل من يركب العدية. ووقعت حوادث سقوط الرکاب التعجلین والشبان الغامرین. الذين 
یحاولون القفز إلى العدية بعد تحرکهاء فى میاه القناة. ولم يكن هناك ما يحد أو یخفف 
من هذه الحوادث, فالبوایات من نوع ال Ramp‏ تغری بالوئوب إلى العدیات على الرغم 
من يقين الواثب من آنها تتحرك, كما آنها تغرى بالوقوف علیها آثناء رحلة العبور 
للاستمتا ع باستقبال الهواء الدافق مثلما فعل دی کابریو وحبیبته فوق ظهر السفينة 
تايتانك فى الفیلم الشهور, أو لکسب قصب السبق بالهبوط الُعجل إلى الرسی حتی قبل 
فاع و 

وكانت أشياء كثيرة UGE‏ فلم تكن اللوحات الارشادية تنبه وتلح فى التنبیه. والحواجز 
التى تمنم من الوقوف على البوابات لم يكن لها وجود» ولم يكن هناك عمال یساعدون 
الرکاب أو یمنعونهم من إتيان ما لا تحمد عقباه, فضلاً عن أن العوامات ومعدات الانقان 
کانت قليلة ویمنٌی عن الرکاب. وتصادف أن صبحت مديرا لتابعة شئون الیناء بدیوان 
عام محافظة بورسعید» واسمح لى بأن أتحدث عن نفسىء عزیزی القاریٌ فى هذه الجزئيةء 
قبادرت بمخاطبة هيئة القناة وبدأت الحافظة والهينة - ممثلة فى مرفق العدیات - lige‏ من 
التعاون أثمر ترکیب حواجز مفصلية فى جمیع العدیات منعت الغامرین والتعجلین من 
امتطاء البوابات, وتعیین عمال برتدون ملابس موحدة للمساعدة والنم» وتثبیت اللوحات 
الارشادية فى أماكن مرئية. وزيادة آعداد العوامات ومعدات الانقاذ وتعلیقها بحيث تکون 
فى متناول الركاب. وکان الهندس السئول عن الرفق وقتها متعاوناً إلى أقصى حد. 
وبشأن الشحاذین والباعة الجائلین الصاعدین إلى العدية ومفترشی الطریق المؤديه إلى 
الراسی خاطبت شرطة الیناء بشأنهم فانتهی تردد هوّلاء إلى حین. وعقدنا الاجتماعات 
تلو الاجتماعات لتطویر الرفق, وأثيرت مشکلات وطرحت حلول, وفاجآتنا هيئة قناة 
السویس بزیادتها لعدد الراسی وإنشاء مرسی جدید باتجاه الجنوب عند منطقة الرسوة. 
وشرعت الهيئة فى التنفیذ Lily‏ ومعاونی فى التابعة إلى أن تم الانتهاء من مرسیی 
الرسوة/ بورفؤاد لیتم التخفیف من أعباء معدیات بورسعید/ بورفواد بتولی الرسیین 
الجدیدین مهمة نقل عربات النقل الثقیل والخفیف والأتوبیسات وعربات الکارو وحیوانات 
الجر إلى بورفؤاد عبر معدیتین خصصتا لهذا الفرض. 

لكن أموراً أخرى لم تتحقق منها التنظیمی ومنها الجمالی» لن أزعجك بهاء لن آنظر 
باتجاه شارع زغلول . كما تری فإن السیارات التی يروم أصحابها ركوب أى معدية إلى 
بورفوّاد یدخلون إلى حارات (ممرات) وینتظرون فیها . عدها » إنها ست حارات ممتدة 


311 


بطول یقترب من ۱۲۵ متراً وقستوعب كل حارة ما بين ۳۵ و٠٠٤‏ سيارة صغيرة . فى أوقات 
الذروة تزدحم هذه الحارات بالسیارات النتظرة لأدوارها. أى أن الکان يحتشد Ley‏ یتراوح 


أو حريق لا الله ؤ سيارة وسط هذا الحا فلن يتيسر النجاة icy in‏ أضف | 
Cat ee‏ فى سی م 52 : Se aa‏ 


هذا أنه لا توجد فى أماكن الانتظار هذه معدات اطفاء حریق ملائمة ولا طفایات تتحرك 
على عجلات» وهذا أبسط ما يطلب. 

تطلع إلى المراسى التى أمامك هنا فى بورسعيدء عددها أربعةء ويقابلها فى بورفؤاد 
أربعة مراس شبيهة . أيام الفرنسيين لم يكن هناك سوى مرسى واحد ببورسعيد يقايلها 
آخر ببورفؤاد . عد المعديات سواء الراسية هنا فى بورسعيد أو التى تعبر القناة الآن أو 
تلك التى تلوح لك راسية فى البر الشرقى .. إنها ست معدیات. لكن دقق النظر هناك إلى 
يمين مراسى بورفؤادء ثمة واحدة ساكنة لا ركاب فوقها ولا تتحرك . حسناً .. هذه المعدية 
احتياطية لمواجهة متطلبات النقل فى أوقات الذروة أو أوقات الطواری . إذن هی سبع 
معديات تعمل بين هاتين النقطتين . أيام الفرنسيين كانت ثلاثاً كما سيق أن أخيرتك. 

لا تظنن أننى أستكثر هذا العدد من المعديات أو أراه كافياً لتلبية حاجات النقل بين 
ضفتى القناة بكل من بورسعيد ويورفؤادء بالعكس هو عدد قلیل, وإن لم یستنبط حل 
جذرى فإن المشكلة ستعاود الظهور بأحد مما كانت عليه . من قبل تردد الحديث ‏ وما زال 
- عن كوبرى یربط بين المدينتين» لکن الكويرى كان من نصيب موقع يقع إلى جنوب مدينتى 
القنطرة غرب والقنطرة شرق . وأثناء ويعد إتمام نفق الشهيد أحمد حمدى كان هناك 
حديث عن نفق مماثل یربط بورسعيد ببورفواد ومناطق أخرى من سیناء, وقيل كثير عن 
مساهمات للقطاع الخاص حتى يرى مشروع النفق النور, ونشرت الصحف صوراً 
لاکیتات ورسوم تخطيطية ونقلت تصريحات وحوارات. ثم ما لبث كل هذا أن خمد. المشكلة 
ليست بنت هذه الأيام GAS)‏ كانت موضع تفكير من قبل مسئولى شركة SLE‏ السويس عند 
نشأة بورفؤاد الأولى فقد فكروا فى وسيلة مبتكرة, وقد ذكر ضياء الدين القاضى نقلاً عن 
مرجعه اليونانى خلدوييس أنه كان من المقرر إقامة وسيلة اتصال كهريائية أعلى القناة الا 
أنها لم تنفذ(41)» ونحسب هذه الوسيلة هى التليفريك. 

Las‏ أبغى من إثارة ما آثرت. إلا التبصير بما قد يحدث فى مستقبل الأيام والتحسب له 
من الآن. 

والآن .. هيا بنا نرکب. فالمعدية أخلت ركابهاء وهاهم آخرون برکبونها. 

أنت الآن تعبر القناة التى ضحى من أجلها ۰ آلف مواطن مصرى . أنت الآن تعير 
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ماء تخضب بالدم فى حروب غير قليلةء والعدية تمرق بك وبی وبکل هولاء الذين بحیطون 
بنا من بين شمندورات شهدت الکثیر من أحداث الزمان » وتشق ونحن على متنها زحاماً 
من أجنحة النوارس لطالا عانت مثلما عانی آبناء الدينة التی غادرناها والدينة التى نحن 
صفحة الاء داكنة الزرقة» ترنو إلينا .. وکعادتها تتذلل آمام مقدمة معديتناء وتفسح لنا 
. الطریق إلى القارة الأسيوية .. إلى بورفواد التی تراها شديدة القرب منك, ها هو مسجد 
الجمع الاسلامی يرفع مئذنتيه ذراعین ممتدتین إلى السماء فى ضراعة. 
واسمح لى أن آخبرك, قبل أن نصل إلى الرسی وقبل أن آنسی» بان هناك مرسيين 
آخرين على ضفتى التفريعة الشرقية تعمل بينهما معديتان تصلان ما بين بورفؤاد وبالوظة 
(التحريف العربى لبيلوزيوم) .. هل تذكر حديثى عنها فى الباب الأول ؟ 
قاعدة جرانیتیه حمراء 
ها نحن قد وصلنا. وها هی آقدامنا تطأ الأرض الأسيوية. 
انظر إلن زحام العریات والدراجات والناس.. أمامك VA‏ حارة يطول حوالی ستین مدا 
لكل حارة, آغلبها مشغول بالسیارات النتظرة للانطلاق إلى العدية التی هبطنا منها أو أية 
معدية آخری» هل تری الکشك الوجود هناك ؟.. ما من سيارة یمکنها أن تقف فى أية 
حارة الا إذا مرت من آمام هذا الکشك. إنه كشك تحصیل رسوم العبور من السیارات 
ومن السیارات فقط . 
وهاك مسجد الجمم الاسلامی الذى حدثتك عنه مشرئب بقبابه ویمد منذنتیه ناحية 
السماء, ومحكمة الاستثناف بعباعتها الراكشية تلوح هادئة وديعة إلى جوارها ؛ وأمامهما 
فى الوسط. بعد النافورة قرنفلية الشکل, قاعدة جرانتية حمراء.. 
اه القاعده الخراشتتة الخفرا ع 
أتعرف قصة هذه القاعدة ؟.. 
سأحكيها لك ثم أتوقف عن الحکی لأريك ما قصصته عليك رأى العین. حدث فى سنة 
0م سنة الالتهابات وإلغاء معاهدة ١١۹٠م‏ أن حاولت شركة القناة استمالة الملك 
فاروق إليها ومخاطبة عواطفه, فلم تجد أفضل من أن تنشی تمثالاً لأبيه اللك فؤاد الأول 
وتضعه فى مدخل الدينة السماة باسمه . لذا آقامت يا عزیزی هذه القاعدة الصنوعة من 
الجرانیت الأحمرء وأنفقت على هذا التمثال حتی تم» ورتبت زيارة للملك فاروق لیحضر 
حفل ازاحة الستار عن التمثال فى الأول من نوفمبر من نفس السنة . وتقرر بالفعل أن 
بصل اللك فاروق الأول إلى بورسعید على متن الیخت فخر البحار فى هذا الیوم قادماً من 
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الإسكندريةء لکن حدث ما لم يكن فى حسبان الشركة, أو كان فى حسبانها لکنه تعدی 
نطاقات السيطرة, ذلك أن عمال میناء بورسعید أضربوا عن العمل وهجمات الفدائیین 
الصریین على تکنات الانجلیز بقناة السویس احتدت. فکان لا بد من الالغاء الوقت للزيارة 
LSU‏ ولأن التمثال لم يكن قد وضع بعد على هذه القاعدة, فإن قیام ثورة یولیو ۱۹۵۲م. 
وعزل اللك فاروق ثم إخراجه من البلاد استتبع أن یکون الالغاء هذه الرة أبدياً. 

ومع هذاء فالحكاية لم تنته GY‏ أغرب فصولها قد وقع بعد أكثر من نصف قرن من 
الزمان, وبالتحدید بعد واحد وخمسین سنةء ذلك أنه فى صیف ۲۰۰۲م. استیقظ الأهالی 
ذات صباح ففوجئوا بتمثال الملك فؤاد الأول قائماً قوق القاعدة. فصار سخط عظیم, 
واشتعلت الاجواء وطالب المثقفون الوطنیون. وأحسب نفسی من زمرتهم. برفع التمثال 
لاسباب کثيرة. منها السیاسی والتاریخی والثقافی والفنی» وعارضنا من يمكن وصفهم 
باللامبالین أو السائرین فى الرکاب أو الفرطین . وفی ظرف یومین اثنين تمت إزالة 
التمثال بعد طلب إحاطة عاجل قدمه النائب البدری فرغلی فى مجلس الشعب ثم بدأت 
معركة كلامية شديدة الوطیس, لکنها أيضاً سرعان ما خبت(۷). 

والسوال هو ما الذی يحول دون عرض تمائیل من ورطوا الوطن فى التاحف ؟ .. ألم 
تجعل المتاحف لتکون مكاناً لقراءة التاريخ وهدفاً لطلاب السياحة ٩‏ .. 

الآن وقد آلمت بطرف من بعض الحكاياء لنترك القاعدة الجرانيتية الحمراء خالية كما 
هىء ولنهتم بما هو آهم. 

لقد آن يا عزیزی أن آتوقف عن الحکی لأصطحبك كما آخبرتك. فتعال نستأجر 
دراجتین لتشهد وتعاین بنفسك ما حکیت لك عنه وتراه رأى العین. 
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هوامش الباب الخامس 


الفصل الاول: 

)١ (‏ لزید من التفصیل یمکن الرجوع إلى : 

- على آبو شادی, وقائع السینما الصرية فى مائة عام: ۱۸۹۲ - ۱۹۹۵ الجلس الأعلى للثقافةء القاهرة, 
۷ ص ۱۵ - ۲۲ ص ۲۶ . 

- ضياء الدين حسن القاضی. موسوعة تاريخ يورسعيد. الجزء «Gl‏ مرجع سبق ذکره. ص A\‏ . 


( 

eA STAN الل السایقی‎ 

«Ae السايق هن‎ peach 

) الرجم الشاب الجزء الأول ص۱۱۳ . 

) قؤاد صالح, من البداية. بورسعید. بدون تاريخ نشرء ویرجح أن يكون تاريخ النشر فى عام ٩۱۹۹ء‏ 

هن 3 

153) كياد الذي كس القاخی ركم لق فكو الد الانيا 

(۱۱) القس شنودة فتحىء إيبارشية بورسعيد قديما وحدیثاء ط ۱ دار الأوائل للطباعة, القاهرة, 5١٠5م‏ 
طن 

الفصل الثانى : 

(۱۲) المرجع السابق, ص ص ۲۷۹-۲۷۶ . 

NAG .من‎ salud) (۱8)الرجم‎ 

PW Wl gat )ترجه الشابق‎ (۱ 

ENN ANS الوه ای اه هی‎ (WW) 

ل الا ن کی IONE‏ 

)14( الرجع السایق, ye‏ هی ۰۲۷۶ ۲۸۱ . 

الفصل التالت: 

alga )۲۰(‏ فرج» المدن المصرية وتطوراتها مع العصور» مجلد ۲, منطقة قناة السویس, مكتبة 
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(۲۱) الرجع السابق ۰ ص ص ۲۱۸ ۲۸۹ . 

(۳۲) المرجع السایق: ص ص ۰-۰۲۹۹ ۲۷١‏ . 

. ۱۱۹ ضیاء الاین حسن القاضی. ج ۰۱ مرجع سبق ذکره. ص‎ (YY) 

(VE)‏ لزید من التفاصیل حول هذا التقریر یمکن الرجوع إلى: 

- الرجع السایق» ص ۱۱۹ . 

- فؤاد فرج» مرجم سيق ذکره» ص ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

(Vo (‏ الرجع السابق. ص ص ۲۷۲ - ۲۷۶ . 

(51) وليم إبراهيم قوسةء جذور تاريخية لدينة مصرية, الجزء الأول» بدون ناشر» ۱۹۹۵م.» ص ۲۳۹ . 

(۲۷) للاطلاع على تفصیل ما ورد فى محضر جلسة القومسیون الاعتيادية النعقدة فى یوم السبت ٤‏ 
أغسطس سنة ۱٩۲۳‏ يمكن الاطلاع علی: 

- ضیاء الدين حسن القاضی, ج ۰۱ مرجع سيق ذکره» ص ص ۱۷۳ - ۱۷۶ . 
( ۲۸) الرجم السابق» ص ۱۷۶ . 
)٩‏ وليم ابراهیم قوسة « مرجع سيق ذکره. ص ۲۳۵ . 

. ۷۹۰-۷۵ فؤاد فرج» مرجع سيق ذکره. ص ص‎ (T+) 

(۲۱) ضیاء الدین القاضی, ج ۰۱ مرجع سبق ذکره. ص ص ۱۷۶ - ۱۷۵م. 

(TY)‏ بموجب القرار الوزاری رقم ۲۳۳ لسنة ۱۹1۹م. 

(TT)‏ بمقتضی القرار الوزاری رقم 5١‏ لسنة ۱۹۷۹م. 

(TE)‏ د . مصطفی البغدادی : تغیرات الترکیب والوظائف فى بورفواد. مؤتمر شرق التفريعة : جغرافياً 
اقتصادياً. بحرياً. بورسعيد, ۲۲-۲۲ سبتمبر ۱۹۹۸ م. ص ۱ . 

- ۱۹۹5 دلیل السح الاحصائی الشامل, مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار. محافظة بورسعید‎ (To) 
. ٤ م . ص‎ ۷ 

)11( نشرة المعلومات» مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار» محافظة بورسعید» ۲۰۰۲ م» ص ۲۸ . 

(TV)‏ مصطفی البغدادى» مرجع سبق ذكره» ص Ge WE VY‏ : ورقة عمل للمؤتمر العام الثانى للثروة 
المائيةء بورسعید» ۲۹-۲۷ دیسمیر ۱۹۸1 ص ص ۲٣٢‏ - ۲۸ . 

. ۱۵ - ۱۶ المرجع السابق» ص ص‎ (TA) 

(۳۹) الرجع السابق» ص ص ۱۸۔۹٠‏ . 

(é-)‏ مشروع شرق بورسعيد» ملحق مجلة الأهرام الاقتصادی, مؤسسة الأهرام. القاهرة, ۷ سيتمير 
۸ ص ۱۳ . 

(۶۱) هذا الترتیب حسب تواتر الحصول على هذه القار (الباحث). 

(۶۲) ضیاء الدين حسن القاضی, ج ۰۱ مرجم سبق ذکره. ص ۱۷۷ . 

)£1( القس شنودة فتحی, تاريخ إيبارشية بورسعید قدیماً وحديثاً. ط ۱ دار الأوائل للطباعة, القاهرة, 
نوفمير ۲۰۰۱م ص ص ۲۶۲۲۳۳ . 

)££( الرجع السابق. ص ص ۲۸۶ - ۲۸۸ . 

)£0( فؤاد فرج. مرجع سبق ذکره. ص۲۷۷ - ۲۷۸ . 

)£1( ضیاء الدين حسن القاضی. ج ۰۱ مرجع سبق ذکره. ص ۱۷٤‏ . 
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(۶۷) للمزید من التفصیل یمکن الرجوع إلى : 

- قاسم مسعد عليوة. لاذا نقیم تمثالاً للملك فواد بیورسعید ونتجاهل عبد الناصرء القاهرة, القاهرة؛ 
العدد ۱۲۱ ٦‏ أغسطس ۲ ۲١‏ . 

- ایراهیم راجح. المعارضة تقود حرياً شعواء على الملك فؤاد الأول ملك مصر» (تحقیق). الحياة 
البورسعيدية. بورسعید, یونیو ۲۰۰۲ ص ۲ . 

ما لم يرد بشأنه هامش فالعمدة فيه هو الباحث اعتماداً على دراساته السابقة ورصده الیدانی وخبرته 
بالوضوع. 
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المراجع 


أولاً - الكتب: 
ا ااه م eee‏ ستهاف تق لا اى تفرك بريه دوزفا 
للطباعة, القاهرة, بدون تاريخ نشر. 
۲- آحمد عبد الرازق وحسن صادق عمران. الحمیات الطبيعية ببورسعید. چهاز شئون البيئة فرع 
بورسعید» بورسعید» بدون تاريخ نشر. 
۳- أحمد هانی قزاملء انهیار سد مصر: بورسعید قبل أن تتحول إلى قدس آخری,بدون 
ناشر»بورسعید,۱۹۹۷م. 
غ- یت ر فايس »مارا - صاد. ترجمة د. یسری خمیس, روائع السرح العالی. 
العدد ۰۶۳ دار الکاتب العربی للطباعة والنشر, القاهرة, Vo‏ مارس ۱۹7۷م. 
اون ج ال حنم دان شتخصية فصر : دزاسة فى sae‏ المكان: كتاب:البلالن::داز 
لهلال, القاهرة, العدد »۵۰٩‏ مايى ۱۹۹۲م. 
ابو وال مدان wre er‏ مع رة فو عیفر اكان الج اون عا 
لكتبء القاهرة. ۱۹۸۰م. 
ky‏ ار ارب ا وتاي لهس Sa‏ ال الفرضبية ي إلى + 
oles dl say‏ ۵۱۸۸۲ ترجه در ae‏ العریز ونضان, البينة الهنرية العامة للکناي: القامرة 
1 
شم سین الرزازء طرق مصر المقدسةء مكتبة الأسرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة» ۷ (م. 





9- حسن رقعت عبد الجواد. Vo‏ عاماً ارادة وإدارة مصرية؛ دار الجامعی العربىء القاهرة. 
بدون تاريخ نشر. 

۰- دی فيد Go GY‏ ينوك ویاشاوات. ترجمة د. عبد العظیم أنيسء کتاب الأهالى» حزب 
التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی, القاهرة. العدد السابع, ۱۹۸۰م. 

۱ رفعةالجادرجى , حوار بنيوية الفن والعمارة. ریاض الریس للکتب والنشر. 
بیروت - لندن» ۱۹۹۵م. 

۲- رویسر سوليه» مصر: ولع فرنسی» ترجمة لطیف فرج, دار الستقیل العربی؛ 
القاهرة ۱۹۹۹م. 

۳- د. زین العابدین شمس الدین نجم» بورسعید: تاریخها وتطورها منذ نشآتها ۱۸۰۹ حتی عام 
۲ الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة, ۱۹۸۷م. 
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-٤‏ القس شنسودة فتصی, ايبارشية بورسعید قديماً وحديثاً, ط :١‏ دار الأوائل للطباعة, 
القاهرة, ۲۰۰۱م. 

-Vo‏ ضیاء الدین حسن القاضی, موسوعة تاريخ بورسعید» جزآن, الستقبل للطباعة. بورسعید» 
۷ م. 
القاهرة ,۱۹۸۷م. 
۹ الييكة اتیب العامة SUSU‏ القافرة ا 

۸- عبد الرحمن الراقعی, عصر إسماعيل: الجزء الأول الاعمال الفكرية؛ مكتبة الأسرة: 
الهينة الصرية العامة SUSU‏ القاهرة ۲۰۰۱م. 
والغرب,العدد ۰۱۹۸ دار الكاتب العربی للطباعة والنشر, القاهرة» ۸ ینایر ۱۹۲۷م. 

۰ عید المنعم حنفی. القومات الجغرافية لتنمية بورسعید. بدون ناشر» 0م 

أ اهاز اة الق UP‏ وت مضه ترجمة زهي Pee‏ اتلد لقال راسا عن 
الدن والأقالیم الصريةء بدون ناشرء ۱۹۸۶م. 

۲- على آبو شادی, وقائع السینما الرصية فى مائة عام: ۱۸۹۳ - ۱۹۹۵ الجلس الاعلی للثقافة, 
القاهرة, ۱۹۹۷ . 

1-۳ تسسصسی رزق, قناة السویس الوقع والتاریخ. دار التصر للطباعة الاسلامية. 
ان مک و all AG lake‏ وون از ت peas)‏ یکین فار ادا ۳۱۱۶ ): 

8 مازی 7 لور کور یه وآلخرون» بوم عدا غمارة الفرن:لعانیع مش روالقرن المشريق:* التاریخ 
والعمار العهد الفرنسی للآثار الشرقیة. القاهرة. ۰1 ۰م 

~۲٦‏ محمد الشافعی و محمد بوسف» قناة السویس : ملحمة شعب.. تاريخ del‏ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة. القاهرة ۲۰۰۲م. 

۷- محمد سامی عمسيل« Lil dal‏ الطبيعية, مکتبة الأنجلو الصرية. القاهرة, ۱۹۷۳م. 

۸- د. مصمد صفی الدین, مورفولوجية الأراضي الصرية. الطبعة الثانية, دار النهضة 
العربية, القاهرة» ۱۹۷۷م. ب 

قلأت مخت عفن متمد تيو فشک 4 التيضنة اتضتریه انش الخاسية: ارفا مره كاه 

۰-د. مصط فی الحفناوى» قصة قناة السویس, الطبعة الثانية, ذاكرة الكتابة. الهيئة العامة 

٠‏ 56 محمود صالح منسی» مشروع قناة السویس بين آتباع سان سیمون وفردینان دی 

لیسیس؛ دار الفکر العربی؛ القاهرة. ۷۱ م. 
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۲- مندی بهاء الدین وآخرون, alle‏ الطیور فى مصرء برنامج الطیور الهاجرة. الرکز الدولی 
لحماية الطیور ومرکز التعلیم والوعی البيئى بحديقة الحیوان. الجيزة۱۹۹۰م. 

۳- د. نبیل عبد الحمید سید آحمد. الأجانب وأثرهم فى الجتمع الصری : من سنة ۱۸۸۲ إلى 
سنة ۰۱۹۹۲ الجزء GEN‏ الآثار الاجتماعية؛ مكتبة نناسی, دمیاط, ۲۰۰۶م. 

۶- هنرى لسورنس, الملكة الستحيلة : فرنسا وتکوین العالم العربی الحدیث, ترجمة 
بشیر السباعی» سينا للنشر والانتشار العربی» القاهرة وبیروت ۱۹۷۷م. 

۰6 وليم ابراهیم قوسة» جذور تاريخية لدينة مصرية, الجزء الاول» بدون ناشر, ۱۹۹۵م. 

1 د. يسرى السچوهری, الفکر الجفرافی والکشوف الجغرافية, منشاة العارف, 
الاسكندرية, ۱۹۷۱. 

Lit‏ - الدوریات: 

۱- إيراهيمراجح . العارضة تقود حرباً شعواء على الملك فؤاد الأول ملك مصرء 
(تحقیق). الحياة البورسعيدية. بورسعید؛ یونیه ۲۰۰۲م. 

۲ ا فيد السويركىء دعوات خبيثة لنقل تمثال المحتال ديليسيس 
للإسماعيلية: جريدة العربی» القاهرة, العدد 5٠١١‏ بولیو ۱۹۹۹م. 

۳ جريدة الشعب» القاهرة» ۲۶ ديسمير 1561م. 

٤‏ جريدة الشعب, القاهرة» ۲۹ ديسمير ۱۹۵۱م. 

ه- جريدة الأهرام» مؤسسة الأهرام» القاهرة, ٩‏ أغسطس ٠۱۹۸۹‏ م: 

1- جريدة الأهرام» مؤسسة الأهرام, القاهرة. ۳ سبتمیر ۱۹۸۹م. 

AVIAN جسریسدة الوقدىء حزب الوفد. بورسعید, أكتوير‎ -V 

۸- جريدة بورسعید الوطنية. حزب التجمع الوطنی التقدمی» بورسعید. a VARY gale‏ 

9- جريدة المدينة الحرة. بورسعید, منتصف gale‏ ۱۹۹۸. 

Mgt aN‏ رال انی سا بورسعید» ینایر ۱۹۹۹م. 

.۱۹۹۹ القاهرة» ۱۲ بونیه‎ GAY! جريدة آخبار الیوم. مؤسسة‎ -١١ 

۲- جريدة الرأى البورسعیدی » بورسعید, ديسمير ۲۰۰۰م. 

GLb ۳‏ حسن وآخرون»استطلاع حول تمثال دیلیسبس, جريدة المدينة الهرة, 
بورسعید العدد VV‏ اول مارس ۱۹۹۸. 

-٤‏ فاطمة ناعوت. العمارة والشعر, الثقافة الجديدة, القاهرة. ینایر ۲۰۰۵ م. 

V0‏ — قاسم مسعد bs ate‏ مارینا Jai‏ الکافیار ومارينة عم أحمد» جريدة بورسعید 
الوطنية. حزب التجمع الوطنی التقدمی» بورسعید. العدد الأول یونیه ۱۹۹۲ م. 

1- قاسم مسعد عليوة, بعض الخجل يا آتباع دیلیسبس: فضائح بالجملةء جريدة 
العربیء القاهرة, العدد ۰۶۰۲ ۱۱ بولیو ۱۹۹۹ م. 

۷- قاسم مسهد Sg ote‏ اعادة تمثال دی لیسبس على استمارة. جريدة القاهرة, وزارة 
الثقافة. القاهرة. ۲۰ مارس ۲۰۰۱م. 
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14- قاسم مسعد عليوة صفحات من تاريخ بورسعید المسكوت عنه )"< بورسبعيد 
الوطنية: حزب التجمع؛ بورسعدد؛ آبریل ۰۰ 2۰ 
8- قاسم مسعد عليوة لاذا نقيم تمثالاً للملك فؤاد ببورسعيد ونتجاهل عبد الناصرء 
القاهرة. القاهرة, العدد ۱۰۱۲۱ أغسطس ۲۰۰۲م. 
-Y.‏ مجلة السمسسیور, دار الهلال. القاهرة. ۳۷ د pros‏ 1 (م. 
۱- مشروع شرق سورسعید» gals‏ مجلة الأهرام الاقتصادی, مؤسسة الأهرام القاهرة, ۷ 
سیتمیر ۱۹۹۸ a‏ 
HY‏ مه تما رت خسن he‏ دعوة للمحافظة على ۲ ملیار طائر مهاجر تعبر أرض pes‏ 
الحداة الجديدة جهاز شئون البيئةء القاهرة, العدد ۰۲۸ مارس ۸۱۹۸۹. 
ثالثاً ‏ الرسائل العلمية : 
\~ عیبر الحسینی don}‏ موافی. الوحدة الفنية ols‏ التعددية فى عمارة بورسعيد القديمة کمصدر 
لاستلهام أعمال تصویر» رساله ماجستیر» كلية التربية الفنية. جامعة حلوان, القاهرة, ۲۰۰۲م. 
]ا مصطفى محمد الیفدادی» مدينة بورس هید : دراسة فی جغرافية ادن رسالة 
رابعاً - مؤتمرات: 
۱- د. السید عباس زغلول , ' التطور الچیولوچی لبحيرة المنزلة '» المؤتمر القومى لبيئة 
بحيرة المنزلة, محافظة يورسعيد بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجهاز شئون البيئة, بورسعند » -YV‏ 
٩‏ أكتوير a VAAN‏ 
-v‏ د. جميل عبد المولی ‘ 0 أهمية بحيرة المنزلة کماوی للطيور اليرية 1 المؤتمر القومى 
لبيئة بحيرة النزلة. محافظة بورسعید بالتعاون مع جامعة قناة السویس وجهاز شئون البيئة» بورسعید, 
۷- ۲۹ أكتوير ۱۹۹۱م. 
؟- خسالد منتصرء ' المشاكل التى تواجهها حافظة bles‏ من تلوث بحيرة النزله: 
الاقتراحات ‏ التوصیات , المؤتمر القومى لبيئة بحيرة المنزلة. محافظة بورسعيد بالتعاون مع جامعة BUS‏ 
السویس وجهاز شئون البينة, بورسعید, ۲۷- ۲۹ أكتوير ۱۹۹۱. 
المنزلة.محافظة بورسعید بالتعاون مع جامعة قناة السویس وجهاز شنون البيئة, بورسعید ۲۷- ۲۹ 
أكتوير ۱۹۹۱ “a‏ 
۱ و- د. محمد حسن elie‏ " مصادر التلوث فى بحيرة النزلة وطرق التخلص منها ٠‏ 
المؤتمر القومی لبيئة بحيرة المنزلة, محافظة بورسعید بالتعاون مع جامعة قناة السویس وجهاز شنون 
البيئة. بورسعید, ۲۷- VA‏ أكتوير ۱۹۹۱. 
خامساً - شبكة العلومات الدولية: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lessep‏ 
http://www.bbe.com.uk/historic_figures/Lesseps_Ferdinand_de.shtm‏ 
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سادساً ‏ أخرى: 
السادسة عشرة, ٩‏ فبرایر۱ ۱۹۹م. 

(۲) قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة قناة السویس, تقریر آولی عن التلوث فى المياه الإقليمية 
لبورسعید, مرفوع لمحافظة بورسعيد: أكتوير ۰ ام 

( ۲) د.آحمد آمین الجمل, ' تلوث الیاه فى مصر وأثره على صحة الإنسان". (alse!)‏ الدورة التدريبية 
الأولى لقروع ومکاتب البيئة بالمحافظات, جهاز شنون البيئة ومؤسسة فریدریش ایبرت. الإسكندرية, 
۲۱-۷ يوليو ۱۹۸۹م. ۱ 

( ۶) محافظة بورسعید. الخريطة الاقتصادية لحافظة بورسعید. بورسعید. يونيو ۰۸۱۹۸۲ (0) محافظة 
پورسعید» بورسعید جوهرة مصرء مطبعة بورفؤاد» بورسعید. دیسمیر ۸۱۹۹۷. 

)7( دلیل السح الاحصائی الشامل, مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار. محافظة بورسعید “VAAN‏ 
\AAV‏ م. 

( ۷) نشرة العلومات, مركز المعلومات وعم اتخاذ القرار, محافظة بورسعید, ۲۰۰۲ م. 

(A (‏ الملتقى العالی الأول لآلة السمسمية الوسيقية. الملكة الأردنية, العقبة, ۷- ٩‏ دیسمبر ۲۰۰3م. 
العربية. بورسعید. ۱۲ - ۱۸ ديسمير ۱۹۹۱م: 

(۱۰) وزارة dia I‏ جمهورية مصر. الكتاب الأبيض فى تأميم شركة قناة السويس, المطبعة الأميرية, 
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مشهد علوی لبورسعید القديمة ‏ وتظهر بعض الجزر القديمة 
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صورتان: للمبانی القريية من القناة فى بورسعید القديمة . 


موقع بور فؤاد على الضفة الشرقية وهی أرض جرداء 
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حفل الافتتاح الأسطورى ببورسعيد 
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المسجد التوفیقی بعد اعادة بنائه 














المجمع الاسلامی ببورفؤاد 





مسجد بورفؤاد الکبیر من أعلى وتظهر القبة المثمنة 
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